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مقدمة 

و سورة الأنعام سورة مكية . ( والمككي ما نزل قبل الهجرة ) 

وهي أول سورة مكية في ترتيب المصحف », فسورة البقرة » وآل عمران والنساء » والمائدة كلها مدنية . 

وأهم مواضيع هذه السورة : 

التوحيد » وإثبات أصول الاعتقاد » عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل . 

وإثبات الوحي والرسالة والرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والحسية . 

وإثبات البعث والحساب والجزاء يوم القيامة . 

واسمها الأنعام » وليس لما إلا هذا الاسم كما جاء في بعض الأحاديث والآثار . 

و وسميت بذلك لأنها السورة الي عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور . 

و نزلت هذه السورة جملة واحدة . 

( الْحَمَدَ لله اْذي حَلَّقَ السّمَاوَات والأرض وحجِعَل الظُلّمَات والنور م الْدينَ كَمَرُوا بربهم يُعدلُونَ )١‏ هو الْذي حَلقَكُم 
من طين كم قضى أَجلَا وجَلْ مُسَمّى عند كم م تمترُونَ و0 ) . 

| الأنعام ١‏ - ؟ ] . 

( الْحَمَد لله ) ثناء من الله على نفسه سبحانه وتعالى » وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطباً لنبيه خطاباً يدل فيه جميع أمته (وَقُلٍ 
الْحَمد لَه سكم آباته فونه وما ربك بعال حم تَملُود) . 

وقال تعالى ( قل الْحَمَد لله وَسَّلام على عباده الذِينَ اصطّفى) . 

و الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

و الحمد لله : الألف واللام للاستغراق فجميع المحامد كلها لله » ومن أسمائه الحميد » قال ابن القيم : 

وهو الحميد فكل حمد واقع أن عن عفروظا سدق الأزفاة 

علا لوجر عه ونه عومافة ولا سيت كز 

هو ا سياه وميد ,]| السامت وضيف ناي الاضياة 

.وال روجع ميد عل كتال فاته + تزعلن ‏ كتال العامة + 

الحمد على كمال صفاته » كقوله تعالى (وكُل الْحَمَدُ لله لذي لم يَتَحدَ ولدا لم يكن لَهُ شَرِيك في الْملك ولَمْ يكن لَهُ ولي من 
ادل وكير تكو ) وقال تعالى «الْحَمَد لله الذي لَه مَا في السّمِسَاوَات وما في الْأرْض ع . 

الحمد عن امد كقوله يي (إن الله ارمع لا أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها). رواه 
ع 

و قال بعض العلماء : إن الحمد هو الثناء على الله » وهذا قول ضعيف لأن الرسول يي قال ( قال تعالى : قسمت الصلاة بيئ 
وبين عبديء فإذا قال الحمد لله » قال : مدني عبدي, وإذا قال: الرحمن الرحيم : قال : أثى علي عبدي ...) رواه مسلم » ففرق 
بين الحمد والثناء » فالصحيح أن الثناء هو تكرار الحمد . 


( الذي خَلَّقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض ) أي : الذي أوجدها على تقدير محكم ؛ لأن الأصل أن الخلق لغة هو التقدير . 
و قال الشوكانى : ثم وصف نفسه بأنه الذي حلق السموات والأرض إعباراً عن قدرته الكاملة » الموحبة لاستحقاقه لجميع 
المحامد» فإن من اخترع ذلك وأوجده هو ا لحقيق بإفراده بالثناء و تخصيصه بال حمد. والخلق يكون مع الاحتراع» ومعئ التقدير 


. إنما ذكر السموات والأرض »ء لأنهما من أعظم المخحلوقات‎ ٠ 

وفي تقديم السموات على الأرض وجهان : 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض. 

والغافي : لشرفها » فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض. 
13113110 0 
وعلى دحول الجحنة» قال تعالى (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)» (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور) . 

وعلى صفات الكمال كالوحدانية وغيرها » قال تعالى ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ولي من الذل وكبره تكبيراً ) . 

إنزال الكتاب » قال تعالى ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاً ) . 

قوله تعالى ( السماوات ) فيه دليل على أن السموات سبع » وهذا منصوص عليه في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى 
(الذي خلّق سبع سَمَاوَات طباقاً ) وقال تعالى (هو الذي خلق لَكُمَ ما في الْأَرضٍ جميعاً ثم استوى إِلَى السماء فسواهن سبع 
0 ْ 

وما الح شبن نم نا لظاهر القرآن وصريح السنة » قال تعالى (اللّه لذي خلقَ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) وأما 
السنة فقوله © ( من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين ) متفق عليه . 

وقد اختلف العلماء في بداية الخلق » فذهب الأكثر أن بداية خلق المخلوقات يوم الأحد . 

وهذا قول عبد الله بن سلام » وابن عباس » وكعب » وبجاهد » وعكرمة . 


وقال به الطبري » والسمرقندي » وابن عطية » والرازي » والبيضاوي » وابن تيمية » وأبو حيان » وابن كثير » والسعدي وغيرهم 


لأن الله أخبر بالقرآن أن لق السماوات والأرض كان في ستة أيام كما قال تعالى (إن ربكم الله الذي تلق السمَاوات وَالأرض 


في ستة أيام) وثبت في الحديث الصحيح أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة» فدل على أن أوله يوم الأحد لأنها ستة . 
وذهب بعض العلماء إلى أن ابتداء الخلق كان يوم السبت » لحديث أبي هريرة - في صحيح مسلم - قال : قال وله ( تخلق الله عر 


أقه ضرا مر بقاغر 


ع 0 0 ار ا ف ل ورم 2 ل عس اسم فق “ب راط وار مه ح خض ل و اوقا زا عر قوسا ل تمر رسا د 
وحل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وتلق النور يوم 


ولاس لس تي 3 2 سه مد وى ها دم ل ل يان اسن سس ميعر سوه وسمداه ها مه اه روم 8 ين - 5 -ه 
عيب اليو ه روم 6 2 401 ن -ه 0 
ساعاق الجيعة فيما بين العضن إلى الليل ©):: 


سعد ا 
ل 0 ربعاء وبث فيها الدواب يوم لي سه 


ألم من مُسلم مثل يحبى بن معين ومثل البِحَارِي وَغيرهما وَذَكَرَ الْبْحَارِي أن مار ل عي لحان رابة سرك 


صحته مثل أبي بَكْرٍ ابن الْأنباري وأ بي الْفَرَجِ ابن الجوزي وَغَيْرهمًا واببهقي وغيره واققوا الْذِينَ ضعفوه وهذًا هو الصواب ؛ لأنه 
قد بت بالقوائر أن لله لق السنماوات واأرض وما يما في سل أيام وليت أذ آحر الي ان يملسم ملم أذ يكُونَ 


شسعوي ه ا 


أول الخلق يوم 0 وَهَكَذَا هو عند أهل الكتاب وعلى ذلك كد ركاه ليام وعلاهر المستول الثَابت في أحَادِيث وَآنَارٍ أخر 
وقال : ولو كان أول الخلق السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة » وهو حلاف ما أخبر به القرآن . 

( وَجَعَلَ الظُلَمَات والنور ) جعل هنا بمعين لق » أي : وخلق الظلمات والنور . 

و والمراد بالظلمات : سواد الليل » وبالنور : ضياء النهار » وهذا قول جمهور المفسرين . 

وبه قال الطبري » والواحدي » والبغوي » وابن عطية » والرازي » وابن جزي الكلبي » وابن كثير » والقاسمي . 

قالوا: لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته» لأن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقرونين بالسماوات والأرض لم يفهم منه إلا ما 
ذكرنا . 

و قال الشوكاني : واحتلف أهل العلم في المععى المراد بالظلمات والنور؛ فقال جمهور المفسرين : المراد بالظلمات سواد الليل ) 
وبالنور ضياء النهار . 

وقال الحسن : الكفر والإان . 

وقد رحح القرطبي أن الظلمات تعم سواد الليل والكفر » والنور يعم الإيمان وضياء النهار . 

وقد وافق القرطي في ذلك السمعاني » والسيوطي » والشوكان » والآلوسي » والسعدي . 

قال الشوكاني وار 37 كال رق العبداك اتحرلن كل كاا ركالن عليه سم الطالقة وارو وتاي لي ما يقاى ليها بيع 
النور » فيدحل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإيمان ( أَوَمَن كَانَ مينَا فأحييناه وَجَعَلْنا لَه نورا , شي يمشي به في الناس كَمن مثله في 
الظلمات ) . 

فاستدلوا بالآية . 

وعموم اللفظ لكلا النوعين . 

قال السعدي : ... وذلك شامل للحسي من ذلكء كالليل والنهار» والشمس والقمر. والمعنوي» كظلمات الجهل» والشك» 
والشركء والمعصية» والغفلة» ونور العلم والإيعان» واليقين» والطاعة . 

والأول أرجح . 

و جمع الظلمات لكثرة أسبابما وتعدد أنواعها . 

قال الرازي : لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات بصيغة الجمع » والنور بصيغة الواحد ؟ 

فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الإيمان » فكلامه ههنا ظاهر , لأن الحق واحد والباطل كثير » وأما من 


حملها على الكيفية المحسوسة » فالجواب : أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إها تقبل التناقص قليلاً قليلاً ‏ 
وتلك المراتب كثيرة » فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع. 

٠‏ وقال ابن عاشور : وإنما جمع (الظلمات) وأفرد (النور) اتباعاً للاستعمال ؛ لأنْ لفظ (الظلمات) بالجمع أخف . ولفظ 
(النور) بالإفراد أعف » ولذلك لم يرد لفظ (الظلمات) في القرآن إلا جمعاً ولم يرد لفظ (النور) إلاّ مفرداً. 

قال ابن عاشور : وخص بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين » وهما : الظلمات والنور فال (وجعل الظلمات 
والنور) لاستواء جميع الناس ف إدراكهما والشعور يمما. 

وقال ابن عاشور :وقدم ذكر الظلمات مراعاة للترتب: في الوحود لأن الظلمة سابقة النوز ٠‏ فإن النور حصل يعد خلق 
الذوات المضيئة » وكانت الظلمة عامة. 

( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده » وجعلوا له شريكاً وعدلا . 

وقد اختلف العلماء في معن قوله تعالى (بربهم يعدلُونَ ) ؟ 

فقيل : أنه من العدل عن الشيء » .معن الانحراف والميل عنه » والمعيئ : إن الذين كفروا برهم بميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال . 

له نظيراً وعديلاً » ويدل لهذا القول قوله تعالى (تَالله إن كنا لفي ضلال مبين . إِذ نسويكم برب الْعَالّمِينَ ) وقوله تعالى (ومن 
الناس.من كل من دون الله أنداذا يجوتهم كحي الله : 

٠‏ قال ابن القيم : ( ثُم الّذينَ كَمَروا بربهم يُعَدلُونَ ) أي: يعدلون به غيره في العبادة الت هي المحبة والتعظيم. 

٠‏ وف هذه الآية تحريم الشرك في المحبة وأن يجعل مع الله ند يحب كما يحب الله» قال ابن القيم في قوله تعال (تَاللُه إن كنا 
لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما سووهم به في المحبة 
والتعظيم. 

: قال ابن القيم : وههنا أربع أنواع من الحب » يجب التفريق بينها‎ ٠ 

أحدها: محبة الله وهذه وحدها لا تكفى في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين وعباد الصليب واليهود يحبون الله. 
الثااي: محبة ما يحبه الله: وهي الى تدحله في الإسلام وتخرجه من الكفر » وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 
والغالث : الحب لله وفيه » وهي من لوازم محبة ما يحبه الله » ولا تستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله . 

الرابع : المحبة مع الله » وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئاً مع الله » لا لله ولا من أجله ولا فيه » فقد اتخذه نداً من 
دون الله وهذه محبة المشركين . 

( هو الذي خلقكم من طين ) يعن أباهم آدم؛ الذي هو أصلهم؛ ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب . 


كما قال تعالى (ولقَد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين ) وقال تعالى (إن مثْل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 


ريو براه عرو عي 


له كن فيكون ) . 
وقال تعالى ( والله خلقكم من تراب ) أي : ابتدأ حلق أبيكم آدم من تراب . 


وقال تعالى ( وبدأ خلق الإنسان من طين ) يعن خلق أبا البشر آدم من طين . 
وقال تعالى (يا أَيهَا الئاس إن كنم في ريب من الْبَعث فَإنَا حَلَقنَاكُم من ثرَاب ) وقال تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
إذا أكم يشر تحفيرون )7 ْ ْ ْ 
وجاء في السنة ما يؤيد هذا : قال كله ( الناس بنو آدم » وآدم من تراب ) . 
٠‏ قال الشوكاني : قوله تعالى (هوَ الذي حَلَقَكُم من طين ) في معناه قولان : 
أحدهثما » وهو الأشهر » وبه قال الجمهور : أن المراد آدم عليه السلام » وأخرج مخرج الخطاب للجميع » لأفهم ولده ونسله . 
الثاني : أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة الى خلقوا منها مخلوقة من الطين . 
(ثم قَضى أَجَلاً وَأَجَلَ مُسمى عندة ) قيل ( تُمْ قَضّى أَجَلاً ) يعن الموت ( وَأَحَل مسمى عنده ) يعي الآخرة . 
وهذا رححه الطبري » والسمرقندي » وابن الجوزي » وابن تيمية . 
وقيل : الأحل العام هو أجل الدنيا وفايتها » ثم أجل مسمى عنده وهو البعث . 
وهذا مروي عن ابن عباس » وبمجحاهد » واختاره البيضاوي » وابن جزي » وابن كثير » والآلوسي . 
وقبل : الأول مدة الدنيا والثاني : عمر الإنسان إلى حين موته » وقيل غير ذلك » والصحيح الأول . 
قال ابن عاشور : فالمراد بالأخل الأول غمر كل إنسان #-فإنه يعلقه الناين سد موت -ضاحيه'» فيقولون +خان كذا وكذا 
سنة » وهو وإن كان علمه لا يتحقق إلا عند انتهائه فما هو إلا علم حاصل لكثير من الناس بالمقايسة » والأجل المعلوم وإن كان 
قد انتهى فإنه في الأصل أجل ممتد. 
والمراد بالأحل الثاني ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذي يبعث فيه جميع الناس » فإنه لا يعلمه في الدنيا أحد ولا يعلمونه 
يوم القيامة » قال تعالى ( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ) » وقال ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
الممحرهوة ها نراقي ناف )7 
هناك قول ثالث : أن ( قضى أجلاً ) هو النوم تقبض الأرواح ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة » ( وأحلّ مسمى عنده ) هو 
أحل موت الإنسان . 
ويعترض على هذا القول : أن السياق يأباه » فالنظم جاء ليبين قدرة الله في الإحياء والخلق والإماتة . 
٠‏ قوله تعالى ( عنده ) أي : لا يعلمه إلا هو . 
( ثم أنهم ترون ) أي : تشكون في البعث . 
+ قال ابن عاشور : والامتراء : الشلك والتردد في الأمرء وهو بوزن الافتعال » مشتق من المرية بكسر الميم اسم للشلك » ولم 
يرد فعله إلا بزيادة التاء » ولم يسمع له فعل بمحرد. 
وحذف متعلق ( تمترون ) لظهوره من المقام » أي تمترون في إمكان البعث وإعادة الخلق . 
الفوائد : 
1< وججوي يق الله على تعمه وعلق كمال متفائة وقد قال تغالى قل اللعد لله 6 
؟- أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه » ويدعو الناس إلى ذلك » لأنه سبحانه أهل لذلك . 
*- ثبوت الحمد الكامل لله . 


:- أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له . 
ه- أن الخالق هو الله سبحانه . 
- أن الخالق هو المستحق للعبادة . 
- أن السموات والأرض من أعظم المخلوقات . 
8- تحريم اتخاذ الند مع الله . 
3 سفه من يتخخذ مع الله نداً وهو لا يستطيع أن يخلق بل هو مخلوق . 
-٠‏ أن أصل ابن آدم من تراب وهو أبونا آدم . 
5- أن آحال الموت والقيامة بيد الله تعالى . 
( وهو الله في السمَاوات وفي الْأَرضٍ بعلم سركم وجهر كم ويعلّم ما تَكُسبون ) . 
| الأنعام : ” ] . 


ل يمه 


(١‏ وهو اللهُ في السَّمَاوَات وفي الأْرضٍ ) اختلف العلماء في معئ الآية على أقوال أصحها المرارة المعبود اضسارات 


- 


نالأ دفي سا وان كر للقيو شق ا الأزطي :و داري مشو لخدا القو ل وله ا اوهو لذي في السماء لَه وفي 
الأرض إِلَهُ ) أي : وهو المعبود في السماء والأرض بحق . 

واختاره ابن كثير » حيث قال : فأصح الأقوال أنه المدعو في السموات وفي الأرض » أي : يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من 
في السموات ومن في الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه رَعْبًا ورَهبًا » إلا من كفر من الحن والإنس » وهذه الآية على هذا القول 
ري لساب هو إله من بق السباء وإلهمن فق الأرض وو على هذا فكرن 


ل وار 1 0 


قوله ( يعلم سرَكُم وَحَهِرَكُمْ ) خخيرا أو 


و ورجحه الشنقيطي وقال: ين له له زح اه من افر »ماحد مهال مما في تاب لذ 


جر عل 


تعالى: 


الأول أن المعتى .وهر الله في السَمّاوات وفي رض 07 ْله المعبود في السَمّاوات والأرض 4 أنه جل وهنا عو 
موه وده بسن في الأرضٍ والسمَاءِ» وى هذا حيلم َال . أو خبر» 7 وَهذا الى ييه مهد له قو على ( وهو 
الذي في السّمّاء لَه وفي الأَرضٍ له اق وهر المعواذ في السَمّاء والأَرضٍ بحق ملل القول في الآية أ أَظْهرٌ الأقوَال » 
حار لْعَرطبِي . وأخبوء البياك 0 

و ورجحه الشوكان فقال : والأول أولى » ويكون ( يعلم سركم وجهركم ) جملة مقررة لمعي الجملة الأولى » لأن كونه 
سبحانه في السماء والأرض » يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم » وعلمه بما يكسبونه من الخير والشر » وجلب النفع ودفع 
امون 

واختار هذا القول : القرطيء والبغوي» وابن عطية » والرازي» وابن تيمية» وابن جزي الكلبي » وأبو حيان» وابن كثير» 
والشوكانء والشنقيطي . 

والقول الثاني : أن قوله ( وهو الله في السَمّاوَات ) وقف تام » ثم استأنف الخبر فقال ( وفي الأرض يعلّم سركم وجه ركم ويعلّم 
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ل له 


ما تكسبون ) وهذا احتيار ابن جرير. 

وعلى هذا القول : أن الوقف تام على قوله في (السمَاوَات ) وقوله ( وثي الأرض ) يتعلق جما بعده » أي : يعلم سركم وجهركم 
في الأرض » ومعيئ هذا القول : أن الله مستو على عرشه فوق جميع خلقه » مع أنه يعلم سر أهل الأرض » وجه ركم لا يخفى عليه 
شيء من ذلك . 

( يَعلّم سركم وجَهِرَكم ) أي : يعلم سركم وعلنكم . 

قال القاسمي : أي : من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح . 

كما قال تعالى (إنْه يعم الجهر من القول ويعلّم ما تكُتمونٌ ) . 

وقال تعالى ( إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يحفى ).. 

و قال ابن عاشور : وذكر السر لأن علم السر دليل عموم العلم » وذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأقوال . 

( ويَعلّم ما تَكْسبونَ ) أي : ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها . 

و قال ابن عاشور : والمراد ب ( تكسبون ) جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد » والنطاب 
لجميع السامعين ؛ فدخحل فيه الكافرون » وهم المقصود الأول من هذا الخطاب , لأنه تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة 
إلى المؤمنين. 

الفوائد : 

. أن ألوهية الله ثابتة في السماء والأرض‎ -١ 

؟- أن الله يعلم السر والجهر » فيجب مراقبة الله عز وجل . 

*- على المسلم أن ينوي بقلبه النية الصافية » فإن الله يعلم ما تضمره القلوب . 

4- عموم علم اللله تعالى . (اثلاء :6 /102/11ام) 

( وما تأتيهم من آية من آبات ربهم إلا كانوا عنهًا معرضين (4) فَقَد كَدَبِوا باْحق لَمّا جاءهم فُسوف يأتيهم أنبَاء ما كانوا 
به يَستَهَزِؤُونَ («) ) . 

| الأنعام : 4 ح ه ] . 

( وما تأتيهم من آي من آيات ربهم إِلَا كانوا عنها معرضينَ ) يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين إفهما مهما 
أتتهم (من آيّة ) أي : دلالة ومعجزة وحجة » من الدلالات على وحدانية الرب تعالى عز وجل » وصدق رسله الكرام » فإفهم 
يعرضون عنها فلا شنطةظرون فيها ولا يبالون يما . ( والإعراض : ترك النظر في الآيات الي يجب أن يستدلوا يما على 
توحيد الله ) . 

٠‏ قال القرطبي : قوله تعالى ( وما تأنتيهم من آي ) أي علامة كانشقاق القمر ونحوها » و"من" ايساق افقو تقول ينا 
ار ا ا 

والإعراض ترك النظر في الآيات الي يجب أن يستدلوا يما على توحيد الله جل وعز من لق السموات والأرض وما بينهما . 


و :قال ابن عاشون + وللراه بقوله ومح" آيةع كل خلال تنال على "انراد "الث تعالى: بالاطية: 

من ذلك آيات القرآن الي لإعجازها لم كانت دلائل على صدق الرسول قن فيما أخبر به من الوحدانية. 

وكذلك معجزات الرسول اكلا مثل انشقاق القمر. 

قولة فال رمن آيات ربيوع آياك الله تسم إل انين ”؛ 

آيات شرعية : كالوحي المنزل . 

آيات كونية : كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها . 

فهؤلاء إذا جاءقهم الآيات الشرعية كذبوها وكذبوا خبرهاء وقالوا عنها سحرء وقالوا أساطير الأولين» والاستكبار عن أحكامها . 
وإذا جاءتهم الآيات الكونية لا يهتمون يما ولا تحرك لهم ساكناً » وعدم المبالاة » فلا يبالون إذا سمعوا بالزلازل » أو بانتشار الأوبئة 
القاتلة » ويقولون هذا أمر طبيعي . 

9 قوله تعالى ( من آيات بهم ) المراد بالربوبية هنا الربوبية العامة» حالقهم ومالكهم ومدبرهم, لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: 
ربوبية عامة : وهي للمؤمن والكافر كقوله في هذه الآية ( من آيات ربهم ) . 

ربوبية خاصة : وهي للمؤمنين وتقتضي الحفظ والعناية والتربية كقوله تعالى ( رب موسى وهارون ) . 

وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون (فَانُوا آمَنَا برب الْعالَمِينَ . رب موسى وَهَارونَ ) فالأولى عامة والثانية خخاصة . 

( فَقَد كبوا باحق لَمَا جَاءَهُم ) أي : كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله . 

و قال أبو حيان :قوله تعالى ( فقد كذبوا بالحق لما جحاءهم ) ( الحق ) القرآن أو الإسلام أو محمد #َتَه أو انشقاق القمر أو 
الوعد أو الوعيد » أقوال والذي يظهر أنه الآية الى تأتيهم وكأنه قيل ( فقد كذبوا ) بالآية الى تأتيهم وهي ١‏ الحق ) فأقام الظاهر 
مقام المضمر » لما في ذلك من وصفه بالحق وحقيقته كونه من آيات الله تعالى » وظاهر قوله ( فقد كذبوا ) أن الفاء للتعقيب وأن 
إعراضهم عن الآية أعقبة التكذيب. 

( فسوف يأتيهم أنباءِ ما كانوا به يَستَهِرِئُونَ ) أي: سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم أي: عقوبة وعذاب سخريتهم» وهذا تمديد 
ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن يأتيهم حبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه, وليذوقن وباله . 

8 قوله تعالى (فَسَوْف يأتيهم أَنْبَاءُ ... ) الأنباء جمع التبأ وهو الخبر» والتبأ أخص من الخبرء فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأء 
لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي له حطب وشأن» وهلاكهم وقديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب 
الفوائد : 

. شدة عتو وعناد هؤلاء الكفار حيث لم يؤمنوا بالآيات الواضحة البينة‎ -١ 

لات ذم الأعراض. وختطرة 4 وآن الإلستان'إذاا أعرطن 'فإنه الله يعاقبة ويزيده لهات استدرابجاً وشدة لعقويبه كما قال تعالى: وفلما 
رَاعُوا أَرَاغَ الله قلوبهم ) وقال تعالى (َإِن تَولُوا فاعلم ألما يريد الله أن يصييهم يبعض ذنويهم ) . 

. قنديد المكذبين بالحق » وأنه سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم‎ -١ 

أل يرام هلكا من قله من قز نهم ف الاْض ما لمحن مسقنا اسم هم ماو وبع ال 
فطري من قم هم وهم وانا من معم و غرم و . 
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( ألم يروا ) بأعينهم وبقلوهم . 
بأعينهم » كقوله تعالى (وَإِنَكُم لكَمرون عَليِهم مصبحين ٠‏ وباليل ألا تَعقَلُونَ ) . 
وإن لم يروا بأبصارهم ولكنهم سمعوا به فتكون رؤية علمية . 
( كم أَهلكنا من قَبلهم من قَرن ) أي : كثيراً من القرون والأمم دمرناها وأهلكناها وأتلفناها . 
٠‏ القرن : هم أهل الزمان الواحد المتعاصرين» موا بذلك لاقتران بعضهم ببعض» والعصر مائة سنة على أحد الأقوال» وقيل: 
ثمانين» وقيل غير ذلك . 
ورحح القرطبي أن المراد ( بالقرن ) هم الأمة من الناس » مقترنين في زمن واحد . 
واختار هذا القول : الطبري » والزجاج » والبغوي » وابن عطية » وابن الجوزي » وابن كثير » والسيوطي . 
فإن هذه الكلمة يدل اشتقاقها من الاقتران » أي هم القوم الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت . 
ولقوله ويه ( خير الناس قرفي ... ) . 
وكثرة استعمال القرآن لهذا المعيى » ففي سورة الفرقان بعد أن ذكر الله قوم نوح وفرعون وعاداً وثمود قال (وقروناً بين ذلك 
كيرا أي :أن وأقواما راجيال 
وقيل : المراد بالقرن المدة من الزمن » واحتلفوا في تحديدها على أقوال : 
قال ابن حزي : والقرن : مائة سنة » وقيل : سبعون » وقيل : أربعون . 
والأول عليه الأكثر : 
لقوله يل لعبد الله بن بسر ( عش قرناً ) فعاش مائة سنة . 
ولقوله يليْةُ ( أرأيتكم ليلتكم هذه ؛ فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى من هو على وجه الأرض أحد ) . 
ولقوله يلِدِ ( إن الله يبعث هذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لما أمر دينها ) . 
٠‏ وها 'ذكزة الله تخالى هنا من أنه نه أهلك كثيراً ا 
قال تعالى (وَكم هلكا من الفرون من بعد توح ... 


وسشرهم لهم ع ه م هة دير ديراه 


وقال تعالى ( وكم ما رط ا با ماد 
انعا روك أملكنا من الثر ون بم ند نوق ).: 

وقال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها ... ) . 

وقال تعالى (وإِن من قرية نا تحن مهلكوها قبل يوم القيامة أ أو :معد روه سا شديداً ) . 
وهذه القرون الى أهلكها قبلهم : 

( مكناهم في الْأَرضٍ ما لم نمَكن لَكُم ) يعن أعطيناهم ما لم نعطكم . 

قال ابن عباس : أمهلناهم ف العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد وثمود . 
كانوا أشد منهم قوة » وأكثر جمعاً » وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرض وعمارة لها . 
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6 
ىا 


وسدرهم 2وا بير ه وود ووه 


كما قال تعالى (وَكَم أهلَكنًا لهم من قرن هم شد منهم بَطْشاً قبا في البلاد هَل من مُحيص ) . 


واخين فد روما براه همه لح ككاث و م1 
وقال تعالى (وَكَم أهلَنا قبلّهم من فر هم أحسن ا 
ع حبق لصحيل مر الى ه رمع هم و هه خبز.. ١‏ "نمل يل عمل كني مس 


وقال تعالى ( أُولّم يُسيروا في الأرضٍ فينظروا كيف كَانَ عَاقبَة الْذِينَ من قبلهم كَانوا شد منهم قو وأثاروا الأرض وعمروها 

ل ا" 

وقال تعالى ( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ) 

( وَأَرسَلَْا السَمَاء عَلَيهم مدراراً ) أي : وأنزلنا عليهم المطر غزيراً متتابعاً يدر عليهم دراً » وعبر عنه بالسماء لأنه يتزل من 

المنجاك»: 

. قال القرطبي ( وأَرسلنا السمآء عليهم مدراراً ) يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء يتزل‎ ٠ 

د الأراط بالسماء هنا لعلو 1 [ و3 للك أن" التضاء بطللق على تسقيين “لفن الأول عليه توه سال رانزل فى الف او شام 

المراد بالسماء هنا العلو » لأن المطر ليس يتزل من السماء السقف », بل يتزل من العلو » المعين الثاني : المراد بالسماء السققف 

كما في قوله تعالى ( وَالسسمةٌ 3ق اداء) ]. 

ه والمراد بالمدرار: المبالغة في اتصال المطر ودوامه؛ يعي أنها تدر وقت الحاجة إليهاء لا أنما تدوم ليلاً وفاراً فتفسدء ذكره ابن 
الأنباري. 

( وَجَعَلْنَا نهار تجري من تحتهم ) أي : من تحت أشجارهم ومنازهم حى عاشوا في الخصب «الريف :ون الأفار و الما 

قال القرطبي : قوله تعالى ( وَجَعَلَنا الأغار تحري من تحتهم ) أ أي :من تحت أشجارهم ومنازلهم ؛ ومنه قول فرعون ( وهذه 


0 تحري من تحيٍ ) 3 : وسعنا 5 2 0 


090 
البسطة في الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية : قوله ( وأرسلنًا السماء علّيهم مدراراً ) يريد لتك الفا د والسماة سناه العو مهنا + لكان لكر الى 
وأصله من قولحم در اللبن إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب » ويجوز أن يكون من 
نعت المطر يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره. 

ومفعال يجيء ف نعت يراد المبالغة فيه. 

قال مقاتل ( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أحرى ويستوي ف المدرار المذكر والمؤونث. 

والصفة الغالغة : قوله ( وَجعلنا الأنمار تحرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين. 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أنهم وجدوا من منافع الدنيا أكثر ما وجده أهل مكة , ثم بين تعالى أفهم مع مزيد العز في 
الدنيا يمذه الوحوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعيى يوجب الاعتبار 
0 


اال نا 


و قال ابن عاشور : والإهلاك : الإفناء . وهو عقاب للأمّة دال على غضب الله عليها , لأنَ فناء الأمم لا يكون إلا بما تجره إلى 
نفسها من سوء فعلها » بخلاف فناء الأفراد فإنه فهاية محتمة ولو استقام المرء طول حياته » لأنْ تركيب الحيوان مقتض للانتهاء 
بالفناء عند عجز الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقاباً إلا فيما يحف به من أحوال الخزي للهالك . 

و وما ذكره الله تعاللى هنا من أنه أهلك كثيراً من القرى أخبر به في آيات كثيرة . 

قال تعالى (وكم أُهلكنا من القرون من بعد نوح .. 5-6 

وقال تعالى ( وَكَم أَهْلَكُنا فَبلهُم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لَّهُمْ ركزاً ) . 

قال تعالى (وَكَمِ أَهلّكنا من القرون من بعد نوح ) . 

قال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها ... ) . 


وقال تعالى (وإن من قرية | إلا نا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أ أ مع وهاه انا شديداً ) . 


وأخبر الله أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوهم وكفرهم . 
كما قال تعالى (كَدأب آل فرعون وَالّدِينَ من قبلهم كَذَبوا بآياتنا فأََذَهم اللّهِ بذنوبهم وَاللّهِ شَدِيدُ الْعقَاب 


2 الس 0 تاس الاي 


وقال تعالى (فعصوا حول ربهم فأحذهم أحذة رابية ) . 
ه م ها مه دهم ء هام مسدموو لين مد 2 نلا تن ف ن جام وم ه سام 8 ه#ر اه ماه 


وقال تعالى (ِفَكلَاً ذا بده فمنهم من أَرسلَنا عليه خاصباً ومنهم من أَدَتَه الصيحة ومنهم من حسفا به الأَرض ومنهم من 


عْرقنا وما كَانَ الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمونَ ) 

وقال تحال :زو ضرت الله مفلا كيه “كانت 0 رزقهًا رغَداً من كل مَكَان فكفرت بأنعم الل فداه الله لاس 
الجوع والختوف بما كانوا يصتعون ) . 

وقال تعالى ل(لْقَد كَانَ لس في مسنم آية حنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم و و وم 
اأغرضرا كأرسلنا عليوم دل لمرو سلاف استهم عن درن أكل خمط ل وأثل وشيء من سدر قَليلٍ . ذلك جزيناهم بما 
كَمروا وهل نجَازي إن الْكَفُورَ ) . 

وقال تعالى ( وما كنا مهلكي الْقرى إِنَا وأهلهًا ظَالِمُونَ ) 

ثالغاً : أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إل الرسل . 

قال تان وبونا كنا معدن عق العف عو 

وقال تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا لمحا منذرون ) . 

وقال تعالى ( وما ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها رسولاً ) . 

رابعاً : أن الله يقص خبر الأمم السابقة اندر راماك» 

قال تعالى (فَكاين من من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهِي خحاوية على عروشها و وش معطَلة وقصر مشيد (55) 0 يُسيروا في رض 


مره رو 


فنَكُونَ لهم قلوب وديا أو آذَانَ يُسمعونَ بها فَإِنَها ا عمى الأبصّار 0 ”2 الي في الصدوو ), 


يم اشذمي يلما تمر قن لو هر عو محيضن )إن فلك لتك لسن 


ال-2 #2 


كَانَ له قلب أو قَى السمع وهو شَهِيد ) . 
اي 0 


1١١ 


ل ل كن ين 


وقال 0 ساسك را را ف الي 


ا ا ا ال ال لا لل 50 
3 


عفان ”لج خم هلي م عد قم 


شد منهم قُوة و وَأنَاروا الأرض وعمروها أَكثرَ 


خامساً : أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من القرى . 

قال تعالى (وَكَدَلِك ما رسلا من قبل في قرية من 1 نذير إلا قال مترفوها نا وحدنا آباءنا على أمة وَإنَا على آثَارِهم مقتدون ) . 
وقال تعالى (وما أَرسلنا في قرية من تقير كان مركُوعا ابن" تم به كافرون ) . 

ا امد 


ونان من ندع قي آخرين ) أي : ذهب الأولون كأمس الذاهب وحعاناهم أحاديث » وخلقنا من بعدهم جيلاً آخر , 
لنختبرهم » فمن أطاع مكناه ووفقناه » ومن عصى عذبناه » فاحذروا أيها المحاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاهم » فما أنتم بأعز 
على الله منهم؛ والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم, فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم » لولا لطفه 
وإحسانه . 


نذير | 


اا 


قال تعالى كين من قب أهلَكتاهًا وهي ظَالمَة فهِي خارية 0 عروشها وبغْرٍ معطُلة وَقصرٍ مشيد . قم يُسيروا في رض 


مار ه رو 


فنَكُونَ لهم قلوب ري أو آذَانَ يُسمعونَ بها فَإِنَها ا َعمَى الأبصّار ولكن تعمى القلوب ّي في الصدور ) . 
وقال تعالى ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) . 


وقال تغاى: لو لقد أهلكنا ما حولكم من الْقرَى وصرفنا الآيات لعلّهم يرجعون ) . 


لس سن سس سير تبت لس 00 سه 00ت سس ار سس تست ا ارا اه ار ييح لالس ارا ا لوس هس لس سي بر ا 


قال تعالى (أُولّم يُسيروا في رض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الِْينَ من قبلهم كَانُوا أَش شد منهم َه وأنَاروا الأرض وعمروها أكثرَ 


-١‏ وجوب الاعتبار والاتعاظ بما جرى بالأمم السابقة من الحلاك لما كذبوا » كما تعالى (قل سيروا في رض ثم م انظروا 


عي 3 دج را ا ا ا ل ا ا ال اال ا ا 6 


كيف كَانَ عاقبةٌ اْمَكَذيينَ ) وقال تعالى (قل سيروا في الأَرضٍ فَانظْروا كيف كَانَ عاقب قبَةَ الْمُحِرِمِينَ ) . 
؟١-‏ تقرير المكذبين ما يقرون به أنه أهلك من سبقهم . 
؟- قدديد المكذبين لرسول 8ه أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة . 
5 - الاستدلال بالأعلى على الأدن » فإن الله أهلك من هم أقوى وأشد من هؤلاء . 
ه- بيان عظمة الله حيث أهلك المكذيين . 
- إثبات الأسباب . 
- أن الذنوب من أسباب الحلاك » وهذا يشمل الحلاك الحسي والمعنوي . 


لس اه ع توس 


(ولَوْ ْنَا عَلَيِكَ كتابًا في قرطاس فَلَمَسُوهُ يديهم لََالَ الَذِينَ كمَرُوا إن هَذَا إلا سحر مين و7 ) ) . 


1١ 


( ولو نََلَنَا علَيِكَ ) يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ( ولو تَرلّنا عَلَيّكَ ) والخطاب للبي يك . 

( كتاباً في قرطّاس ) أي : كتاباً مكتوباً على ورق كما اقترحوا . 

( فُلْمْسوه بأيديهم ) أي : عاينوه ورأوا نزوله » وباشروا ذلك . 

و قال ابن الجوزي : فأما قوله تعالى ( فلمسوه بأيديهم ) فهو توكيد لتزوله » وقبل : إما علّقه باللمس باليد إبعاداً له عن 
السحر » لأن السحر ينيل في المرئيات » دون الملموسات » ومع الآية : إنهم يدفعون الصحيح. 

قال القرطي (قَلْمَسُوهُ بأيديهم ) أي : فعاينوا ذلك ومسوه باليد كما اقترحوا وبالغوا في ميزه وتقليبه حسا بأيديهم » ليرتفع 
كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال , لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم 

6 قال بعطن العلماق :قله تعالى )و ملمسوه بأيدني 6 شع فين حم إدراك سين حاب النعرى + وحابعة للم + 

قال ابن عاشور : واللمس وضع اليد على الشيء لمعرفة وجوده » أو لمعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة » ومن برودة أو 
حرارة » أو نحو ذلك. 

م ل 0 اس ده هرة تمعا وعنادأء ما ذا إل تبحر 


اسقا ل ل ل 500 


اقترحوه + كما قال تعالى عنهم : ون تومن لوقك حَتّى مَل علينا كما روه ) » فََانُوا ذلك الْكتَاب ْمَل ا 
و دي أن ذلك من أجل أنه أنه سحرهم ».وهنا عاد وَاللْجَاجٍ العظيم م وَالْمكَابِرة الذي هو شأن الكَفَارٍ بينه تعَاَى في 


و مل بن يب 0 قن توكو ا نا + 


ل من السَمَاء وا في دلُو نم كرتت أبضارنا بل تفن قوم مسحورول )1ن 


5 ا 0 00 

وقوله ) وإن روا كل آية ا يؤمنوا بها ) إلى 2 ذلك من الآيات» وَذَكْر تعالَى نحو هذا العناد د وَاللْجَاجٍ عن فرعونٌ وقومه في 
قوله: ُو مانا به من يه لحرا بها اَن لَك بمُؤْمنينَ) . 

قال ابن عاشور : وجاء قوله ( الذين كفروا ) دون أن يقول : لقالوا » كما قال ( فلمسوه ) إظهاراً ف مقام الإضمار لقصد 
تسجيل أن دافعهم إلى هذا التعنت هو الكفر » لأنْ الموصول يؤذن بالتعليل. 

و وقال ابن عطية : لما أحبر عنهم عز وجل بأنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع ذلك إخبار فيه مبالغة مضمنه أنه لو جاءهم 
أشنع ثما جاء لكذبوا أيضاً 


والغرض أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر الدلائل » كما قال تعالى (إِنَ الْذين حفت عليهم كلمت ربك لا 


17 


عا وبع ان عه اس عر د و الى هام و الا تي وو اد هد ده 


يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعَدَابْ اليم ) . وقال تعالى (وَمًا تغني الآيات وَالنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقال 1 
وقد امهم من ما فه مج . حكمة بالعة فَمَا عن النذرٌ 2007 شيء نْكْرٍ ) وقال تعالى 
(وإن روا كل آية لا يؤمنوا بها ) وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله (وقَالوا مهما تأننا به من آية 
سحا يها اَن لك ومين ) . 


٠‏ قال الشوكان : وإذا كان هذا حالم في المرئي المحسوس » فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله # بواسطة ملك لا 


يرونه ولا يتبحسونه ؟ 

+ وف هذا علم الله يما سيكون لو كان » لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس . 

الفوائد : 

-١‏ ببان عناد المكذبين للرسول ويك لقوله تعالى (ولَو تَرلنَا علَيكَ كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا إن هذا إن 
؟- علم الله تبارك وتعالى .مما سيكون لو كان » لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس . 

- تأكيد المعلوم بالمحسوس . 


اسدمم وس 


( وَقَالُوا ولا أنزل عليه ملك ولو أَنرلنَا ملَكَا فضي الأمر ثم لا ينظرون (8) وَلَوَ جَعَلْنَاه مَلَكَا لَجَعلماُ رَجِلاً بسنا عليهم 


ما يلبسون (9) ) 
[ الأنعام : م - 3 ] 


وَوَقالو) #الكديزة للبي عي . 

( لّولا أنزل عَلَيه ملّكْ ) أي : هلا نزل عليه ملك نراه ويكلمنا أنه نبي حي نؤمن به ونتبعه ؟ كما قالوا ( لولا أنْزل إليه ملك 
فيَكُونَ مَعَه ذيراً ) . 

( ولو أَنَلَنَا ملّكاً ) كما اقترحوا وطلبوا . 

( لقُضي الْأمْرُ ) فيه أقوال : 

قيل : أي لا انتهى الأمر بملاكهم إذ لم يؤمنوا عند رؤيته ونزوله » لأن مثل هذه الآية البينة » وهي نزول الملك على تلك الصفة 
إذا لم يقع الإبمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاحلة بالعقوبة . 

ورجح هذا القول : الطبري » والبغوي » وابن القيم » وابن كثير » والشوكاني » والقاسمي » والسعدي » والشنقيطي . 

ويؤيد هذا القول : أن الملائكة لا تتزل إلا بوحي أو بعذاب » ويدل على ذلك قوله تعالى ( ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا 
إذاً منظرين ) .والحق هاهنا العذاب . 

ويؤيده كذلك قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) . 


١ 


قال القاسمي : والمعيى : أن الملك لو أنزل على رسول الله يد في صورته » وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن » ثم لم يؤمنوا , 
لحاق بمم العذاب » وفرغ الأمر , فإن سنة الله قد جرت ف الكفار أنهم م اقترحوا آية . ثم لم يؤمنوا » استؤصلوا بالعذاب » كما 


وقيل : أن المراد موتمم » والمعيئ : إن الله سبحانه لو أنزل ملكاً مشاهداً لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء » من 
هول رؤيته » إذ لا يطيقون رؤيته . 

ورحح هذا القول ابن عطية » والآلوسي . 

قال ابن عطية : وقالت فرقة ( لقضي الأمر ) أي لماتوا من هول رؤية الملك ف صورته » ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله ( ولو 
جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ) فإن أهل التأويل بجمعون أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته . 

وقيل : ( لَقضي الْأَمْر ) أي : قامت القيامة» قال ابن عطية وهو ضعيف . 

و جرت عادة الله عز وجل بأن من طلب آية معينة » ثم أعطوا هذه الآية » ولم يؤمنوا أهلكهم الله بالعقاب والعذاب . 

فإن قبل : لماذا لم تملك قريش لا طلبوا آية فانشق القمر نصفين كما طلبوا ؟ 

الجواب : لأنهم لم يطلبوا آية معينة » بل قالوا : يا محمد ! أرنا آية » فأراهم انشقاق القمر . 

( ثم لا ينظّرونَ ) أي : ثم لا يمهلون » بل يعاحلون بالعقوبة . 

( ولو جَعلَْاُ مَلَكاً ) أي : لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا » أو جعلنا الرسول إلى البشر ملكا . 

( لَجَعَلْنَاهُ رَجلاً ) أي : لجعلنا ذلك الملك رجلاً » لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته الي خخلقه الله عليها من شدة 
النور » ول يأنسوا به ونفروا منه » ولدخلهم الرعب ؛ وحصل معهم من الخنوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهلته » فلا تتم 
المصلحة من الإرسال . 

8 قال الوادي (الجملاه. ر يحل" عو المكينة فيه امور 

أحدها : أن الجنس إلى الجنس أميل. 

وثانيها : أن البشر لا يطيق رؤية الملك . 

وثالفها : أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر » ورا لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي . 

وزابعها :"أن النبوة فضي من الله عتم عا من بيشاء من عياذه #نيواء كان ملكا أو يشيرا: 

٠‏ قال أبو حيان : ومعئ ( لحعلناه رحلاً ) أي : لصيرناه في صورة رجل » كما كان جبريل يتزل على رسول الله #6 في غالب 
الأحوال في صورة دحية » وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه أحد من الصحابة » وثي الحديث ( وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً ) » وكما تصور جبريل لمريم بشراً سوياً والملائكة 
أضياف إبراهيم وأضياف لوط ومتسور والمحراب » فإفهم ظهروا بصورة البشر وإنما كان يكون بصورة رجحل » لأن الناس لا طاقة 
لهم على رؤية الملك في صورته . 

+ وقال القرطبي : لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته وما أنسوا به » ولداخلهم من الرعب والاتقاء له ما 


يكفهم من كلامه » ويمنعهم عن سؤاله » فلا تعم المصلحة » ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورقم لقالوا : لست ملكاً 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حاهم . 

( وَلَلَبْسنَا علَيهم ما يلِْسَونَ ) أي : لأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلط , كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء » وكما 
يسعون إلى التابيس عليك » وهنا يختلط الأمر عليهم أملك هو أم بشر ؟ 

٠‏ قال الشوكاني : أي : لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم . لأهم إذا رأوه في صورة إنسان » قالوا : هذا إنسان وليس 
علّك » فإن استدل هم بأنه ملك كذبوه . 

الفوائد : 

١-أن‏ هؤلاء المكذبين يؤمنون بوجود الملائكة . 

؟- تعنت المكذبين للمرسلين . 

- أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء . 

١-حكمة‏ الله تعالى في إرسال الرسل من البشر ٠‏ (الخنيس/166/02/1هم) 

وقد متفرع سل من قل فعا بدن سحروأ قن وأ مسقو و00 . 

. ] ٠١ : الأنعام‎ [ 

( وقد استهزى برسل من قَبْلكَ ) ( اللام ) موطئة للقسم » وقد للتحقيق » والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم 
الذي بعتو ليم قبلا 

( فحاق ) أي : نزل وأحاط . 

( بالِّينَ سخروا منهم ) أي : بمؤلاء المستهزئين بالرسلة . 

( مَا كانوا به يَستَهِرْيُونَ ) أي : عاقبة استهزائهم . 

٠‏ ا 

أولاً : تسلية للنبي يك » لأن الإنسان يتسلى بما وقع لغيره . 

قال أبو حيان ( ولقَد استهزىء برسلٍ من قَبلكَ ) هذه تسلية لرسول الله يي على ما كان يلقى من قومه وتأس من سبق من 
الرسل وهو نظير ( وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) لأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما 
يكل و فيه الانفراد » وفي التسلية والتأسي من التحخفيف مالا يخفى » وقالت الخنساء : 

ولولا كثرة الباكين حولي . . على إحوافهم لقتلت نفسي 

وما ييكون مثل أخي ولكن . . أسلي النفس عنه بالتأسي 

ثانياً : عناية الله تعالى بنبيه و حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه . 

ثالثاً : مديد ووعيد شديد للمكذبين المستهزئين . 


رابعاً : وعد للبي عه وللمؤمنين بالنصر والعاقبة في الدنيا والآخرة . 


١ 


وقد وقع الاستهزاء والسخرية بالأنبياء قبله َه . 

فمن استهزائهم بنوح قوم له : بعد أن كنت بحاراً صرت نبياً . 

وقال تعلق عن نوح ( إن تسحروا منا ْنا مسخر مذكم كما تسحرون) . 

ومن استهزائهم مود ما ذكره اله عنهم بقوهم إن تقول إَِا اعتراك بعض آلهتنا سوع ) 

ومن استهزائهم بصالح قولحم فيما ذكر الله عنهم (وَقَالُوا يا صالح اتنا با تعدنا إن كنت من الْمرسَلِينَ ) وقوهم (قَالُوا يا صالح 
قد كنت فينا مرجواً قبل هَذَا ) 

ا نك نكو لس ل ار ا قَالُوا | أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
5 

الفوائد : 

١-تسلية‏ البي عل » حيث يذكره الله بقصص الأنبياء قبله حيث كذبوا وسخر منهم . 

؟-تسلية لكل داعية إلى الله » أن لا يبالي .ما يقوله الأعداء من سخرية واستهزاء . 

. سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم‎ -٠ 

5 - الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد وله . 

ه-قديد المكذبين للرسول 86 . 


أل الاستهزاء والسخرية بالرسل موجب للعقاب . 


ا 0 

( قل ) الخطاب للرسول ##ك » ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته . 

و قوله تعالى ( قل ) فيه أهمية هذا الأمر الذي أمر به البي #6 لآن كل حكم أو خبر يصدر بقل هو دليل على الأهتمام به» 
لأن الله جعل له عناية مخاصة بالوصية بإبلاغه» وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه ( يا أ بها الر سول 1د ما أنزل إِلْيكَ من ربك ). 

( سيروا في الْأَرْضٍ ) السير المشي و (في الْأَّرْضٍ ) أي : على الأرض ف ( في ) جمعين ( على ) . 

يأمن الله تعال لبي أن يقل تو لام المسنهرين أن سيزو "ف الآرض وهذا السور سمل السيز بالأيذات والسيز بالقلويدة والشيز 
بالقلوب: أن يقرأ ويتأمل ما وقع للأمم السابقة من العقوبات» وذلك بقراءة تاريخهم مما صح منها » وأصح شيء ما جاء في كتاب 
الله وسنة نبيه و والسير بالأقدام بأن ينظروا بأبصارهم آثار المكذيين كما في قوله تعالى ( وإِنْكُم لتمرون علَيهِمٍ مُصبحين . 
زوالبل انتلود ) 

( ثم انظروا كيف كان عاقبة الْمَكَذَبِينَ ) أي : انظروا ماذا حل بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم ؛ من العذاب 
والنكال » والعقوبة في الدنيا » مع ما ادحر لهم من العذاب الأليم في الآخرة » وكيف بحى رسله وعباده المؤمنين . 

٠‏ قال القرطبي : ( قل سيرواً في الأرض ) أي قل يا محمد لؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : سافروا في الأرض فانظروا 


١4 


واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ؛ وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار 
من خلا من الأمم وأهل الديار . 

و قال ابن عاشور : والعاقبة آحر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبباته. 

الفوائد : 

١-الأمر‏ بالسير ف الأرض للاعتبار » سواء كان بالبصائر أو بالبصر . 

؟-فضل الاعتبار وأنه مطلوب 

*- عقوبة التكذيب لله ولرسله . 

( قل لَمَّن ما في السّمَاوات والأرض قل لله كتب عَلَى نفسه الرحمة لَيجمعنكم إِلَى يوم الْقيامّة لآ ريب فيه الْذِينَ خسرواً 


أنفسهم فهم لا يَؤْسْونَ )١١(‏ ) . 
[ الأنعام : ١١‏ ] . 


( قل لمن ما في السمَاوات وَالْأَرْضٍ ) أي : قل يا محمد لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكاً وتدبيراً ؟ 

( قل لله ) أي : قل هم تقريراً وتنبيهاً هي لله . 

فاللجواب من الرسول بأمر من الله . 

و كنبا على نفسه الرحمة )أي : أوبب ان تفسية الرنخية, 

: ل ‏ لوسيي و ا 
اد 

والله عز وجل هو الذي الإعطق الفهم لغشو ل 

٠‏ قوله تعالى (عَلَى نفسه ) أي علق فاته وليست صق تكطااقال تماق (ويتخد ركم الله نفسة) 

لمكم إلى يم لياه ) (اللام ) موطنة للقسم» فأقسم بفسه الكرمة ليحمعن عباده وعنهم يوم القيام . 

كما قال تعالى (قل إِنَ الأَوَلِينَ والآرين . لمجموعون إِلَى ميقات يوم مُعلوم ) 

عور نر لض اك الات بر لد راد عن 

قوله تعالى ( يوم القيامة ) ميت بذلك : 

لقيام الناس من قبورهم » كما قال تعالى (يوم يقوم الفاس لرب العالمين ) . 

ولقيام العدل فيد كما قال تعالى (وضع الْموَازِينَ اللقسط ْ القيامة ) . 

ولقيام الأشهاد » كما قال تعالى (إنا لتنصر رسلنا ولتي مواقي لساة الدنيا ويوم يفوع الْأَشْهَادُ ) فهذه الأمة تشهد على الأمم 
السابقة » والرسول هَقَّهٌ يكون شهيداً على هذه الأمة . 

( لا ريب فيه ) هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق ( ليجمعنكم ) . 

اللذين خسروا أنْفْسهم ) مبتدأ والخبر يكون حذوفاً والتقدير : الذي عسروا أنفسهم هم المخاسرون حقآ كما قال تعالى (قل إن 


الْحَاسرِينَ الْذِينَ حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامَة ألا ذلك هو الْحَسرَان الْمبين ) 
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والخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاحر » سواء كان نقصاً في ربح المال » أو نقصاً في رأس المال » واصطلاحاً : 
هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه تعالى . 

وقد أقسم الله عز وجل في سورة كريعة من كتابه -- وكل سورة منه كريمة - ألا وهي سورة العصر أن الخسران لا ينجو منه 
إنسان كائناً من كان إلا بأعمال معينة مبينة في قوله ( والعصر . إن الإنسان لفي سر . إلا الْذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . 

( فهو لا يوميوت ) توكيدا أوتيناة اليب الذي كان به سيراك : 

الفوائد : 

. أن جميع من في السماوات والأرض لله‎ -١ 

؟-ينبغي على الإنسان أن لا يخاف ولا يرجو إلا الله . 

لاح رحمة الله الواسعة . 

4 -إثبات البعث . 


ه- إثبات يوم القيامة . (الأحد : ١٠/١192/1اه)‏ 


( وله مَا سكن في اللَيل وَالنَهار وهو السميع الْعَليم )١(‏ ) . 
[ الأنعام : ١1١‏ ] . 
ورك ماتكن فى الثال والمهاو اق+ طعنان الاين . 
فار اسك اي نينا بعلن رمام دي السكون هيدا ترك 
كما قال تعالى ( وجعل الليل سكناً ... ) لأنه يسكن فيه كل متحرك بالنهار . 
وقال تعالى ( وهو الذي جعل لكم الايل لتسكنوا فيه ) أي : يسكن ويهدأ فيه الخلق من تعب النهار . 
وبه قال البغوي » وأبو حيان » وأبو السعود » والآلوسي . 
وحص الساكن بالذكر » لأن ما يتصف بالسكون أكثر ما يتصف بالحركة . 
وقيل : المعين: وله ما سكن فيهما وما تحرك, واكتفي بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى (سرابيل تقيكم الْحَرَ) أي: والبرد . 
٠‏ قال ابن الجوزي : فإن قيل : لم حص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أحوبة. 
أحدها : أن السكون أعم وجوداً من الحركة. 
والثاني : أن كل متحرك قد يسكن » وليس كل ساكن يتحرك. 
والغالث : أن في الآية إضماراً » والمععئ : وله ما سكن وتحرك ؛ كقوله ( تقيكم الحر ) أراد : والبرد ؛ فاختصر . 
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وقال القرطبي : ( سَكَنَ ) معناه هدأ واستقر ؛ والمراد ما سكن وما تحرك » فحذف لعلم السامع . 

وقيل : حص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة . 1 

وذهب بعض العلماء : إلى أن المععيى ما خلق » فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها . فإنه يجري عليه الليل والنهار ؛ 
وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق » وهذا أحسن ما قيل ؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. ( قاله القرطبي ) . 
واختار هذا القول الطبري » والواحدي » وابن عطية » ووافقهم البيضاوي » وابن جزي » وابن كثير . 

واحتج أصحاب هذا القول بأن المقصد من الآية العموم » فكل ما سكن فهو من مخلوقات الله تعالى » وهي عامة لكل ما خلق الله 
؛ وما من شيء من مخلوقات الله إلا وهو ساكن بالليل والنهار . 

و قال ابن عاشور: وتخصيص الليل بالذكر لأن الساكن في ذلك الوقت يزداد خفاء» فهو كقوله (ولا حبة في ظلمات الأرض) 
وحظق النهاق عليه القند زياقة الشتولء' لأن الليل 1 كان مطنة الاعتفاء فيد تقد ين أن لاك بقضة الامادم عالتبا كنات 
ها مد ولا يتصند إل الاطلاع علق السااكات و النهان: مناير ننه اتوي عام الاندائلة والعلؤمات. 


( وهو السميع ) لأقوال عباده . 
٠‏ والسميع : اسم من أسماء الله تعالى » متضمن لصفة السمع لله تعالى » فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات » السر 
والجهر عنده سواء . 


لاه اس ا لي ال كنا خم جر عي ال ل قا 


كما قال تعالى (سواء منكم مَن أ سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِاللَيلٍ وَسَارِب بالنهارٍ ) 

وقال تعالى (وإن تجهر بالقول فَإنه يعم السر وأخنقى ) . 

وقال تعالى (وأسروا قَولكم أ و احهروا به إنه عليم بذّات الصدور ) . 

وقال تعالى (إنه يعلَم الْجَهرَ من اقول ويعلم ما تَكُتمون ) 

0 ٠ 

أولاً : سمع إدراك ١‏ أ ي أن الله يسمع كل صوت حفي أ أو ظاهر . 

قال تعالى : (قد سمع اللّهُ قول التي تجَادلّك في زَوحهَا وتشتكي.. ( 

هذا السمع قد يراد به الإحاطة » كالآية السابقة . 

وقد يراد به التهديد » كقوله تعالى : ( قد سَمعَ الله قول الْذين قَالوا إن الله فقير وتحن أغتياء) . 
ار ع : (قَالَ نَا تَخاًا إنني مَعَكُمَا أسمع وأَرَى) أي أسمعك وأؤيدك . 
ثانياً : مع إجابة : ي أن الله يستجيب لمن دعاه . 

ل 0 

ومنه قول المصلي ( سمع الله لمن حمده ) يع استجاب لمن حمده . 

ومنه كقوله © ( اللهم إن أعوذ بك من قول لا يسمع ) أي : من دعاء لا يستجاب . 

و آثار الإيمان يحذا الاسم : 

أولاً : مراقبة الله تعالى فيما يقوله اللسان » سواء أ سر أو جهر به » وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة . 
ثانياً : اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة » فهو السميع لدعاء عباده سرهم ونجواهم » وهذا المعى من 
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معاني السميع ( المجيب ) يسكب ف القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه » والرجاء فيما عنده » وعدم الملل من 
دعائه . 

لمحا حوور اير لوي الا ابي الور ا ليستجيب لدعائهم : 

فإبراهيم وإسماعيل قالا ( وإِذ يرع إبرَاهيم اق وعد من البيت وإسماعي ربنا تقل منا إِنك 
السميع الْعَلِيم ) . 


وامرأة عمران عندما درت ما في بطنها حالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت ( فَتقبلَ مني إِناكَ 


أنت 


ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال ( إن سمِيعٌ الدعَاء ) . 


معان يرسق الفلا رن ألاررص فاع عبد السؤة رنابحات لد ريم لم ف بج ببامحجحححححت لد هر السبيم العلن 


اهم لق َو - 0 


عم يع 2 
م 0 


0 

( الْعَليم ) بحركاقم وضمائرهم وسرائرهم . 

و قال السعدي : هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواحبات والمستحيلات» والممكنات» 
وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء . 

و مباحث علم الله تعالى : 

أولا : الشعالل بعلم كل. شيع : يشمل الخرئيات والكليات : 

قال تعالى (وأَنْ الله قد أحاط بكل شيء علّماً ) . 

وقال نال (صَلم لتب لايرب علْهُ مال ره في السماوات ولا في الأرض ولا أَصعْرٌ من ذلك ولا ا في كتاب مبين). 
ثانياً : يعلم بج عي سم 0 

قال تعالى (ِيعَم ما بن أبديهم وما حلَْهُم ) . 

( ما بين أيديهم ) الحاضر والمستقبل ( وما حلفهم ) الماضي . 

ثالقاً : الله يعلم الخفايا وما في الصدور : 

كما قال تعالى ( إن اله ليم بات الصدور ) . 

وقال تعالى (إِنه عَلِيم بذّات الصدور ) . 


ل رك ا 5 ره برو له لو اتن لض الم 


وقال تعالى (ولقد لقنا اسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . وقال تعالى (قل إن تخفوا ما في 


وه م هيره او اهم ور َو 


صدو ركم أو تبدوه يعلمه الله ) . 

رابعاً :ولس عي ونال إن الأرش أو بضغا من الأرطي إن العام إلا قد ا جاط اديه علدا .. 

قال تعالى ( يعلّم ما يلج في الأَرضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الَْفُور ) . 
خامساً : ويعلم الأمور الي لن تكون كيف تكون لو كانت . 

كما قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار ( ولّو ردوا لَعَادُوا لما هوا عنه وهم لَكَاذبونَ ) . 
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وقال تعالى ( لو كَانَ فيهما آلهة نا الله لفُسدنا فسبِحَانَ الله رب العرش عَم يَصفُونَ ) . 

والمتخلفوت عن غزوة تبوك لا يحضروفها أبداً » لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته بقوله (وَلو أرادوا الخروج لأعدوا له عذة 
ولكن كه الله البعانَهم فنبطهم وقيل افعدوا مع الْقَاعدِينَ ) وهذا ا 
يكون » كما صرح به في قوله (لّو خرجوا فيكم ما رَادوكُم ! إِنَّا خالا ولأوضعوا خلالكم يبغوتكم الفتئة تع 
سادساً : ويستوي في علم الله السر والعلانية » والصغير والكبير والغيب والشهادة . 
قال تعالى ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذَرَة في الأَرْضٍ ولا في السّمَاء ولا أُصعْرَ من ذَلكَ ولا أَكْبْر نا في كتّاب مبين ) . 


وقال تعالل وح بتر َي هر 0 


هو اهدو م ورد هوم ا 0 


الله يعلّم ما تحمل كل ا ا كدق سه مذ نكر بن 
كار أن الترن رم خرتية ود مر التتح عزنا وسارت اسهار) : 

سابعاً : وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان . 

قال تعالى (... قَالَ علْمَهَا عند ربِي في كتاب لا يضل ربِي ولا يَنْسى ) . 

لمن و د ل بام 

أما علم ابن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما قال تعالى (وَاللّه أ ه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) . 

ثامناً : علمنا قليل بالنسبة لعلم الله . 

قال تعالى (ومَا أوتيتم من الْعلَمٍ نا قليلاً) . 

9 الآثار المترتبة من علمنا يذه الصفة : 

أولاً : الخوف من الله وخشيته » ومراقبته في السر والعلن » لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره » 
فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً . 

ثانياً : اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السماوات والأرض » وللبواطن والظواهر » يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى 
وإجلاله والحياء منه » كما يعين على التخلص من الآفات القلبية الى تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء 
والحسد والغل والعجب والكبر . 

قال ابن القيم : فإن قلت : فما السبيل إلى حفظ الخواطر » قلت : أسباب عدة » أحدها : العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه 
ونظره إلى قلبك » وعلمه بتفصيل خواطرك , والثانى : حياؤك منه » والثالث : إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي 
حلق لمعرفته ومحبته . 

ثالفاً : إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء » ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام » إن 
ذلك يثمر ثي القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب . 

رابعاً : ونستفيد من معرفتنا أذ الله عليم يكل اشئيء : وجوب مراقبة الله » لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل 
شيء » فسوف يراقب ربه » بلسانه وجنانه وأركانه » فبلسانه : لا ينطق يما حرم الله » وبجنانه : لا يعتقد بقلبه حلاف الحق » 
وتجوارحه : لا يستعملها في المحرمات » فيستعمل العين في النظر إلى الحرام » ويستعمل اليد في البطش الحرام » ويستعمل الآذان 
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في السماع الحرام 
وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاء لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعماله الصالحة» 
وأنه لن يضيع منها شيء . 
وحتم الله هذه الآية يمذين الاسمين : السميع والعليم لأمرين : 

أت لأن معرفة أن الله سميع يسمع قولك » عليم يعلم نيتك » فحيتئذ يقودك ذلك إلى التقوى . 

57 ولأن معرفة ذلك حق المعرفة يودي بالإنسان إل الحذر أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً حلاف الكتاب والسنة . 
الفوائد : 
١‏ -أن السكون والحركة بيد الله . 
اك د 0 
20000007 
| الأنعام : ١4‏ ] . 
ؤفجك#+ و9 اا0ا06060ا000000060606ا 
كما قال الى رقلن غير الله تأمروني أ عبد أيه الْحَاهلُونَ ) . والمعى : لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك له . 
قال ابن عاشور : وأعيد الأمر بالقول اهتماماً ؛هذا المقول» لأنه غرض آخر غير الذي أمر فيه بالقول قبله» فإنه لا تقرر بالقول 
«الساف فيوكرة عانق الجماوااك والاركى لد وان سمهو 5 قللكة إلي فقيل ل فزن ودب ا 
لازمة لكونه مالكاً لجميع ما احتوته السماوات والأرض » فكان هذا التقرير حارياً على طريقة التعريض إذ أمر الرسول الكفتلا 
بالعر ممم أنديعيك كين الله 
والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء . 
( قَاطر السَمَاوات والْأَرْضٍ ) أي : خالقهما مبدعهما على غير مثال سابق . 
وَهُوَيُطْمٌ) أ ي : الرازق لخلقه » يطعمهم ويغذيهم » من مأكولات ومشروبات ومطعومات . 
( ولا يطعم ) أي : غير محتاج إليهم » ولذلك لكمال غناه » فهو أحد صمد » تصمد إليه الخلائق . 
كما قال تعالى (وما تلفت الجن وَالْإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الْقوة 
ل 
بل أمر سبحانه عباده أن يسألوه الإطعام فقال تعالى في الحديث القدسي ( فاستطعمون أطعمكم ) . 
وقال أبو حيان : ( وهو يطعم ولا يطعم ) أي يرزق ولا يرزق كقوله ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) والمعئى أن 
المنافع كلها من عند الله » وخص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه كما نحص الربا بالأكل وإن كان المقصود 
الانتفاع بالربا. 
» قال ابن عاشور : (وهو يطعم ولا يطعم) أي: يعطي الناس ما يأكلونه ثما أخرج لهم من الأرض: من حبوب وثمار وكلاً 


ارح 


وصيد. 

وهذا استدلال على المشركين يما هو مسلم عندهم » لأنهم يعترفون بأن الرازق هو الله وهو خالق المحلوقات وإنما جعلوا الآلحة 
الأخحرى شركاء في استحقاق العبادة. 

وقد كثر الاحتجاج على المشركين في القرآن .مثل هذا كقوله تعالى ( أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) . 

و وف هذا أنه سبحانه لا يأكل ولا يشرب لأن هذا نقص . والمخلوق يأكل ويشرب لحاجته للأكل والشرب لنقصه . 

ولهذا ذكر تعالى أن عيسى ليبس بإله بدليل أنه يأكل ويشرب فقال تعالى ( ما المسيح ابن مريم إِنّا رسول قد لت من قبله 
00000 ا 

( قل إني أمرت أَنْ أكون أَوْلَ من أَسَلّمَ ) أي : من هذه الأمة . 

( ولا تكُوئن من المشركين ) أي : وقيل لي : ولا تكونن من المشركين . 

قال ابن عاشور : ( قل ) أي : قل هم ذلك لييأسواء والكلام في من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام؛ لأن 
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده » فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له » وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا 
اقرع 

و قال السعدي : أي: وفيت أيضا ء عن أن أكون من المشركينء لا في اعتقادهم؛ ولا في مجالستهم؛ ولا في الاحتماع يمء 
فهذا أفرض الفروض علي » وأوجب الواحبات . 

والشرك : تسوية غير الله بالله فيما هو من خخصائص الله . 

الفوائد : 

١-أن‏ الإنسان يلجأ إلى الله لأنه هو الولي . 

؟- تحريم اتخاذ ولي من دون الله . 

*- على المسلم أن يصدع بالحق ويعلن به » وأن يظهر شعائر دينه . 

4- أن الله هو المطعم لا مطعم سواه . 

ه- ينبغي سؤال الله الإطعام والرزق . 

5- أن الله هو الغ الكامل فلا يحتاج إلى الطعام . 

( فل إني أَخَافْ إن عصيت ربي عَذَابُ يوم عظيم )١8(‏ من يصرف عنه يومئذ فَقَد رَحمهُ وَذَلكَ القوز المبين (15) ) . 

| الأنعام : 135-18 ] . ْ ْ ْ 

( قل ) أي : وقل هم أيضاً : 

( إني أخاف إن عصيت رَبِي عَدَاب يُوْمِ ععظيم ) أي : إن أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة . 

٠‏ قال البيضاوي : ( قل إني أخاف إن عصيت ربى عَذَابَ يوم عَظيم ) مبالغة أخرى في قطع أطماعهم , وتعريض هم بأفم 
عصاة مستوجبون للعذاب » والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف . 
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. فيوم القيامة يوم رهيب عظيم شديد‎ ٠ 
ل عاق أذ انها قر ركو لز هنائه شي حم نا رامذ حل مر ذا تصن وت عل ذا‎ 


ولالاهال رم دشار ون أي ل رمح 01 يغنيه) . 


د هم وميه سه 


. من يصرف عنه ) يعن العذاب‎ ١ 


) وذلك لفو ل د( الفوز : حصول الربح ونفي كيار ؛ وشحم الفوز دول الحنان ورؤية الكريم المنان » قال تعالى 
رك يك ونور وأذخل الْحنة ققد قَارَ وما الْحيَاةٌ الدنيا إِنَا ممَاع الْغْرُور) . 

الفوائد : 

. وجوب الخوف من معصية الله‎ -١ 

أن المعاصي سبب للعذاب . 

؟-أن الفوز الحقيقي هو من يصرف عنه عذاب جهنم . 

- إثبات ر حمة اللله تعالى . اثلاء : ١102/11/0اهم)‏ 

( وَإن يَمْسَسْك الله بِضْرٌ قلا ككف ف لَه إلا هو وإن يمْسَسْك بخَيرٍ فَهوَ عَلَى كُلَ شَيء قَديرٌ 109) ) . 

. ] ١١7 : الأنعام‎ [ 


و ع 


وَإِنْ يمسّسك اللّهُ بضرٌ ) من فقر» أو مرض » أو شدة » وغيرها من أي أنواع الضر . 

٠‏ قالااين عظقا وو الدع توي لاه موقلا وى تللم وار 

. وقال ابن عاشور : والضرٌ بضم الضاد هو الحال الذي يولم الإنسان » وهو من الشرٌ ء وهو المنافر للإنسان‎ ٠ 

ويقابله النفع » وهو من الخير » وهو الملائم. 

( قلا كاشف لَه إلا هو ) أي : فلا مزيل له إلا الله سبحانه وتعالى . 

رون شل بعرم مضدة وطاق الزماك با وغورها من أنواع الخيرء فلا راد له ثم بين سببحانة سيب ذلك بقوله: 
( فَهوَ علَى كل شيء قَدير ) فلا يعجزه شيء» ولا أحد يستطيع أن يرد أ مره . 

و قال ابن عطية : وهذا مثال ومعيئن الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير 
فكذلك أيضاً لا راد له ولا مانع منه . 

٠‏ وقال القرطبي : والمعئ : إن تترل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هو » وإن يصبك بعافية 
ورحعاء ونعمة ( فهو على كل شيء قدير ) من الخير والضر . 

٠‏ وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا أنه مالك الضر والنفع » وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء » لا مَعَقَب لحكمه , ولا راد 


و أشيور”< يي 8 تعن ل يواسم سس 


لقضائه ( وَإن يَمْسَسَكَ الله بر قلا كاشف لَهُ إلا هو وَإِن يَمْسَسَكَ بخير فَهوَ على كل شيء قَديرٌ ) كما قال تعالى ( ما يفتح 
الله للناس من رَحمَة قلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده )وي الصحع 31 رسوك الدطا ادا رقو الور الا 


00 


مانع لما 5-00 ولا معطي لما متَْتَ» ولا ينفع ذا الْحَدَ منك الْحَدَء ولهذا قال تعالى (وهو القَاهر فَوقَ عبادهم . 
م ل لا ا 


ا ب 206 0 8 5 ه مهدر 7 


و - - 32 هع سدمهة - 


بشي ل يمإ بشم قد هلله لك » وان اموا على يو بشي بوك يأر قد ته ل 

رفعت الأَقَلام وحفت الصحف " رويناه في الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح. 

ه قال ابن عاشور : فالخطاب للني َل » وهذا مؤذن بأن المشركين حوفوا البي يل أو عرضوا له بعزمهم على إصابته بشرٌ 
وأذق تحاطه للها يبت سه وهايوين أعدايه هن أن بسر لوف 

8 «وقال وكمه الله + وى الآيات (رد على ا امشركين الذين كانوا إذا ذكروا بان ال عالق السساوات والأرضن ومن فيهن أقروا 
بذلك » ويزعمون أن الهتهم تشفع عند الله وأنها تحلب الخير وتدفع الشر » فلمًا أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإهية 
لأنها لم تخلق شيئاً » وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحق » أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا يملكون للناس ضراً ولا 
نفعاً » كما قال تعالى ( قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ) وقال عن إبراهيم عليه السلام ( قال هل 
: نكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ) . 

و وفي هذه الآية : برهان على وحدانية الله تعالى » لانفراده تعالى بالضر والنفع . 

و وعلى الإنسان أن يعلق رجاءه بالله تعالى » لأنه هو سبحانه مالك الضر والنفع . 

٠‏ قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أن سوال الله تعالى دون خلقه هو المتعين ؛ لأنَ السؤال فيه إظهار الال من السائل والمسكنة 
والحاحة والافتقار » وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر » ونيل المطلوب » وجلب 0 0 لمضار ؛ ولا 
يصلح الذل والافتقار إل لله وحلده ؛ لأنّه حقيقة العبادة » وكان الإمام أحمد يدعو ويقول الهم كما صنت وحهي عَنٍ السحود 
لغيرك فصنّه عن المسألة لغيرك » ولا يقدر على كشف الضْر وجلب النفع سواه » كما قال ( وإ يَْسَسَك الله يضر قلا تكاشف 
الى لأس وإ ل يط 33 ا انسل م روقال وين قتع اله اشر ين ركش ةفل تمك لها وكا لين برس لان 


مه 


بعده ) . 


والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج او 3 اا و و ارا ال لي 


أو موي 


سؤاله » وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سولهم من غير أن ينص من ملكه شيء » والمخلوق بخلاف ذلك كله : يكره أن 
يسأل » ويحب أن لا يسألّ » لعجزه وفقره وحاحته . ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان أت الملوك : ويحك » تأي من يغلق 
عنك بابه » ويظهر لك فقره » ويواري عنك غناه » وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار » ويظهر لك غناه » 
ويقول : ادع أستجب لك ؟ 

وقال طاووس لعطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دوفما حجابه » وعليك يمن بابه مفتوح إلى يوم 
القامة امرك أن اله وتووعدك أن قياف : 


وقال رحمه الله : فإنَ العبد إذا علم أنه لن يصيّه إلا ما كتب الله له من خير وشر » ونفع وضرء وأنّ اجتهاد الخلق كلهم على 


١ 


نوفا لفون يايد القع لمعيف قرا عقر لذ الال اا لفون لاوج اا الداع 
وطاك كول الطاب اوفط جدرددوي د الور متهن كه عات كا رقق اسا وي ذه لاضن عبد من 
لا ينف ولا يضر » ولا يعت عن عابده شيئاً » فمن علم ألّهِ لا ينفعٌ ولا يضر » ولا يعطي ولا يمن غيرٌ الله » أوجب له ذلك إفراده 
بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرّع والدعاء » وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاً » وأنْ يقي سخطه » ولو كان فيه 
تحمل القزى عفيها 815,0 مثا لامها نة ع ومو القيوال لدي ورغيلدعن اللدغاء له ف بعال الشدة رسال ل تخاو تالف كان 
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد» ونسيانه في الرخاىء ودعاء من يرحون نفعه من دونه؛ قال الله 2 هد وي 
( قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني لله ببضر هل هن كَاسْفَات ضره مره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رَحمته قل 
حَني اللا عليه رك السو كلون):. 

الفوائد : 

. أنه ينبغي للمسلم أن يعلق رجاءه بالله تعالى‎ -١ 

؟- الحث على الصبر » لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله » فلابد أن تصبر لأنك عبده يفعل بك ما شاء . 

©- تمام سلطان الله تعالى » وأنه سبحانه هو المتصرف كما يشاء بعباده . 

4 - عموم قدرة الله . 

( وهو الْقَاهرٌ فَوقَ عبّاده وَهوَّ الحكيم الْخبير (18) ) . 

| الأنعام : 18 ] . 

( وهو الْقَاهر ) اسم من أسماء الله تعالى . 

ومعناه : قال ابن كثير : هو الذي خحضعت له الرقاب » وذلت له الجبابرة » وعنت له الوحل ووه » وقهر كل 
شيء » واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره . 

٠‏ قال السعدي : القهار لجميع العالم العلوي والسفلي » القهار لكل شيء » الذي خضعت له المحلوق ات ء وذلت 
لعزته وقوته وكمال قدرته . 

وقال الخطابي : هو الذي قهر الحبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة » وقهر الخلق كلهم بالموت . 

و من آثار هذا الاسم : 

أولاً : أنه لا يكون إلا واحداً لا كفؤ له » وإلا لم يكن قهاراً » قال ابن القيم : لا يكون القهار إلا واحداً » إذ لو كان معه كفؤ 
له فإن م ال ل ل 
بامه سبحانه (الواحد) في كل الآيات » قال تعالى (يَا صَاحبَي السجن أأرباب متقرقون خمير أم الله الواحد الْقَهَار) . 

ثانياً : التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه » وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها » لأن حقيقة التوكل هي تمام 
الاعتماد على الله تعالى مع تمام الثقة بكفايته وإعانته » وهذا لا يرصف إلا للواحد القهار . 

ثالفاً : تعظيم الله - عز وجل - والخوف منه وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلويين من القلب » سواء 
كان ذلك حوفاً على الرزق أو حوفاً على الأحل . 
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( قوق عباده ) متضمن لإثبات صفة العلو بأنواعها الثلاثة : 

علو قهر : لحذه الآية (وهو القاهر قوق عباده) . 

وعلو صفة : فكل صفات الله عالية » له من الصفات أكملها وأعلاها . فهو حي متضمن لصفة الحياة الكاملة » لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها زوال . 

وعلو مكان : وأهل السنة يثبتون علو الله » فهو سبحانه عال على خلقه بائن منهم . 

و 'قوله تال و قوق عباده 6 المراد فا العبودية العامة » فإن العبودية تنقسم إلى أقسام 


عبودية عامة : وهي عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ؛ برهم وفاجرهم » مؤمنهم وكافرهم » فهذه عبودية القهر والملك 


قال تعالى (إن كُل من في السماوات والْأرضٍ إنَّا آني الرحمن عبداً ) . 
وقال تعالى ا السحارات رض غَالم غيب والشهَادة أ أنت تحكم بين عبادكَ في ما كَانوا فيه يُحْمَلفُونَ ) » وقال 


00 

قال تعالى ( يا عباد لا حوف عليكم ايوم ولا أنكم تحرنوة ) . 

وقال تعالى (وعبَاد الرحمن ن الْذِينَ يمشون عَلَى الْأَرضٍ هونا وإذَا خاطبهم الْجَاهلُونَ قَالُوا سّلاماً ) . 

وهر لمكن ع كلدم البق اندر الا سيق لزنف لكية بالخ 

و قال ابن جرير : هو الذي لا يدحل تدبيره حلل ولا زلل . 

وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله . 

1 مسحي رمد الاش واكك قا‎ ١ لاي لق رق رت لسرن‎ ٠ 
شيئاً عبثاً ولا لغير معن ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة » لأحلها فعل‎ 
. كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب با فعل‎ 

و وقال السعدي : فلا يخلق شيئاً عبثاً » ولا يشرع سدى ., الذي له الحكم في الأولى والآخرة » وله الأحكام الثلاثة لا 
يشاركه فيها مشارك . فيحكم بين عباده في شرعه . وفي قدره » وجزائه . 

وقال رحمه الله : ( وهو الْحكيم ) فيما أمر به ونى » وأثاب » وعاقب » وفيما لق وقدر. 

قين ميخانة حكن اق صنعه + وتحكنه في حرصم قحيو بترباك ليا كبا قال تقال زلاي جلو سب سمارت 
طباقاً ما ترى في لق الرحمن من تقاوت قارحع البِصر هل ترى من فطور 7 نم ارجع البْصر كرتين ينقلب إِلْيِك الْبْصَر ماسفاً 
وَهُوَ حَسيرٌ ) وأما في الشرع فيقول سبحانه (أقلا يتدبرون القرآنَ ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً ) فلا بمكن 
أن يوجد تناقض ف القرآن أبداً . 

قال بعض العلماء : الحكمة تكون في صورة الشيء : أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة » وكذلك خلق الحيوان على 
هذه الصورة لحكمة 

وتكون في غايته : أي : أن الغاية من حلق الإنسان لحكمة » وكذلك الحيوانات » وكذلك جميع المخلوقات » كما قال تعالى (وما 


للد 


م وم سه 


لقنا السماء والأرض وما بينهمًا بَاطلاً ) . 

: الآثار المترتبة على معرفتنا يمذا الاسم‎ ٠ 

أولاً : أن الله لق الخلق لحكمة عظيمة » وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ( وما خلقت الجن والإنس إِنَا ليِدون ) 
. ولم يخلقهم عبثاً وباطلاً كما يظن الكفار ا كعاك ارو ماكسلتنة الها بو ارظن وما بينهمًا باطلاً ذلك ظَن الذِينَ 

لمر ا اي . وقال تعالى (أ فحسبتم أَنْمَا خلفنا كم عبثاً وأنكم إلَينَا لا ترجعون ) . 
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7 ا لول لان 
مي ا 500 لأن ما يجريه الله -عز وجل- 
من الأحكام مقرون بالحكمة » فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية » حيّ 
المصائب الي تنال العباد لاشك أن لما حكمة . 

( الْخبير ) الخبير اسم من أسماء الله » ومعناه العليم ببواطن الأمور , ( المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وحفياتا ) » المطلع على 
السرائر والضمائر وحفايا الأمور . 

و قال ابن عاشور : الخبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة » والظاهرة والخفية . 

و الآثار المترتبة على معرفتنا لهذا الاسم : 

أولاً : يحب على الإنسان أن يحخذر من كتم النفاق أ أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب » لأن الله مطلع على كل شيء » لا 
ولذلك أمرنا سبحانه أن نتقيه ونعمل هما يحب » وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه » فقال تعالى ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان .ما تعملون خبيراً ) 

وقال تعالى ( واتقوا الله إن الله حبير نما تعملون ) 

وقال سبخانه ( وإن ثلووا أو تغرضوا فإن الله كان ها تعملون خبيراً ) . 

ثانياً : وحوب مراقبة الله تعالى . 

ثالاً : أن الله خبير بأحوال عباده » بصير يمن يستحق الحداية منهم ممن لا يستحقها » بصير يمن يصلح حاله بالغئ والمال » ويمن 
يفسد حاله بذلك (ولّو بسط الله الرزق لعباده لَبَعوا في الْأَرضٍ ولكن يتزل بقدر ما يشاء إنهِ بعباده خبير بصيرٌ ) . 

رابعاً : اليقين بأن الله هو الخبير العالم ببواطن الأمور وحفياتها , عالم حما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان سيكون.. » 
لا يفوته من العلم شيء وان كان صغيراً سراً دقيقاً » وهذا لله وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه . 

خامساً : رضا العبد باحتيار ربه في كل أمره » فطلما آمن العبد بأن الله هو الخبير» سلم له في في جميع شئونه مطلق التدبير» وهذا 
شأن أهل اليقين أنهم يسلمون له أمورهم ثقة في كمال تدبيره . 

سادساً : الإمان بأن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم » وما يجول في صدورهم من خير أو شرء قال تعالى ( وَكَقَى يربك بذُوب 
عباده خبيراً بصيراً ) فيوقن العبد أ أنه مكشوف أمام الله » لا تخفى على الله منه خافية » فيراقب الله في جميع أحواله وخواطره وقلبه 
موا مايه تهون والنشب لضن امال 
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و قال القرطبي : ( وَهُوَ الحكيم ) في أمره ( الخبير ) بأعمال عباده » أي من اتصف يمذه الصفات يحب ألا يشرَّكٌ به. 
٠‏ قال الشيخ ابن عثيمين : وقرن تعالى هنا بين الحكيم والخبير » ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ببواطن 
الأمور» وعلى هذا ققد تكون خفية عن كثير من الناس » لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيراً . 
الفوائد : 
-١‏ إثبات اسم القاهر لله . 
؟- إثبات علو الله بكل أنواعه . 
ا اك للد 
5 - إثبات العبودية لجميع الخلق . 
ه- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الحكيم والخبير ٠‏ (الخبيس:١/606/0ههم)‏ 


( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلَّي هذا القرآن لأندركم به ومن بَلَعْ أننكم لَعَشهَدُونَ أن مع 


مه اس كيك 


الله اله أغرى فل لآ أي هفل ندحم «و لله و وإنني 
برِيء مما تشر كُونَ ( 0 ) . 
| الأنعام : 19 ] . 


ماس 


( قل أي شيء أكبَر شَهَادَةَ ) أي : قل لهم يا محمدء أي شيء أعظم شهادة حى يشهد لي بأني صادق . 
ثم أمره الله تعالى أن يجيبهم هو : 
( قل اللّه شهيد بيني وبينكُم ) أي : قل لهم الله يشهد على صدقي . 
قال ابن الجوزي :ومعين الآية : قل لقريش : أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك » وإلا فقل : الله » وهو شهيد ببئ وبينكم 
على ما أقول 
وقال الرجاج : أمره الله أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في نبوته أكبر شهادة» وأن القرآن الذي أت تى به يشهد له أ ةروسل الث 
وهو قوله ( وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ) ففي الإنذار به دليل على نبوته » لأنه لم يأت أحد عثله » ولا يأ » وفيه خبر ما 
انط رن روه ااي لاف مانا 1 اليم 
وقد شهد الله لنبيه عَخهِ بالصدق بالشهادة القولية والفعلية . 
القولية : 
قال تعالى (لكن الله يشهّد بما أَنرَلَ إِليِكَ أنزله بعلمه والملائكة يسْهَدونَ وَكَفى باللّه شهيداً ) . 
وقال تعالى (إذا جَاءَك الاو كَالُوا تشهد نك لَرسول الع . 
والفعلية : 
تمكينه ونصره وتأيبده . 


قال ابن القيم : فإن قيل : وما شهادته [سبحانه] لرسوله ؟ قيل : هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة 


لصدقه بعد العلم يما ضرورة » فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق » فشهادته سبحانه لرسوله أصدة 
شهادة وأعظمها وأدها على ثبوت المشهود به » فهذا وجه. 
ووجه آخر : أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه » فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولاً لزم ضرورة صدقه 
في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعاً » فهذا معئ الآية. 
( وأو حي إلَي هذا القرآن لأنذرَكُم به ) أي : أوحى الله إل هه ذ القرآن الذي تلوته عليكم لأحل أن أ أنذ ركم به 


الوحي لغة ة : الإعلام بسرعة وحفاء » واصطلاحاً : ما أوحاه الله إلى نبيه وت سواء كان بواسطة أو بغير واسطة . 

كما قال تعالى (تبَارَكَ الذي نَزل الْفرقَانَ على عبده لِيَكُونَ للَْالَمِينَ نذيراً ) 

وقال تعالى (نذيراً للبشر ) . 

وقال تعالى ( قل إِنْمَا أنا منذر وما من إِله نا الله الواحد الْقَهَار) . 

وخص الإنذار مع أن البي ع مبشراً ونذيراً ؟ 

لأن المقام مقام تحذير » ولأن الإنذار متضمن للتبشير . 

فالرسول بشيراً ونذيراً » بل كل الرسل كذلك . 

قال تعالى (إِنَا أَرَسلَْاكَ بالحق بشيراً وتذيراً ولا سأ ء عن أصحاب الححيو )+ 

وقال تعالى (وبالحن لماه وبالحق نزل وما أَرَسَلنَاك إن درا ونذيراً ) . 

لان زر اد 0 سَلْمَاك إن نا مشر ونذيراً ) . 

وقال مال :ريا أيها ها الي نا رساك شاهداً ع ونذيراً ) . 

ل عاذ للش نشوا وكقيرام . 

( ومن بَلَعْ ) أي : وأنذر به من بلغ إليه » أي : كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة . 

قال القرطبي : أي : ومن بلغه القرآن » وهذا ما عليه عامة أهل العلم . 

كما قال تعالى (ريت مها أبلولول أيغدمانق لإليك معرب لك ولإنه مم قسلعخها.غت ريسالته ) . 

وقوله كيد ( بلغوا عن ولو آية ) . 

وهناك قول آخر وأن المعيئ ( ومن بلغ ) أي : بلغ الحلم » لكنه قول ضعيف جدا ولذلك قال ابن حزي رحمه الله : وهو بعيد . 
ع وف هذه الآيةأ اد فيو عكر لكرج مره العفو اكائنا اين كاده رفني اا عورم الاو ووب اله 

كا قال ال (قل يا أيها الناس إني رسول الله إِلِيِكُمَ جميعا ) . 

وقال تعالى (وما أَرسَلناك إِنَا كافَة للقاس بشيراً ونذيراً ) . 

وقال تعالى ( تبَارَكَ الذي نَزَل الفرقانَ على عبده لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نذيراً ) 

٠‏ قال الشنقيطي : قوله تعالى ( وأوحي إِلّيّ هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بلع ) صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ول منذر لكل 
من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان » ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه » وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو 
في النار » وهو كذلك. 


دس 


روراراه -ه 


ل دنا فول و6 بي أيها الناس إني رسول | الله إليكم جميعاً ) . 


ع 7 
م 
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وله وما أَرَسَلَاكَ إلا كَافَةَ لئاس ) وقوله ( تََارَكَ الذي نَرْلَ الفرقان على عبده لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نذيراً ) 
وأما دخحول من لم يؤمن به النار » فقد صرح به تعالى في قوله ( ومن يَكْفرَ به م م" 
وأما من لم تبلغه دعوة الرسول كل فله حكم أهل قل الك لكي 1ق رمسول نواه تاق كل 

لك سيان انس سنا صمح بخ د : إنكم أيها يها المشركون لتقرون بوحود آلمة أخرى مع الله ؟ 
فكيف تشهدون أن مع الله آلحة أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحججحة على وحدانية الله ؟ 
كما قال تعالى عنهم (أجعل الآلهة إلَها واحداً إن هذا لّشيء عجاب .. . ما سمعنا بهذا في الملة الا خرة إن هذا إِنَّا احتلاق ) . 
( قل لا أَشهَدُ ) كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع » لأن هذه الشهادة باطلة . 
( قل ) هم يا محمد معان ذلك : 
( إِنَمَا هو إِلَهُ وَاحدٌ ) أي : أن الله واحد لا شريك له . 


. فأمرَ أولاً في شهادقم  تبتر انها اباك اده أن الله إله واحد‎ ٠ 


كما قال تعالى (أم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إِذْ قال لبنيه 2120010 من بعدي قَالوا لعيدٍ لهك وإله باك 


- 


إبرَاهيم وإسماعيل وَإسَحَاقَ لها واحداً و" 0 

وال تال كمس لَه لمن لحي 

وقال تعالى (لَقَد كَفَرَ الّذين قَالُوا إن الله ثالث نَلانّة وَمَامِنْ له إلا لَه واحد) . 

رقا ان وق ماهر لد عدر ا ل ُشرٍكُونَ ) 

وقال تال روما مرو إلا يدوا إلنها 0" 

( وني بريه مما فشر شرِكُون ) ] أي : وأ ا ل 

ففي هذا أنه يجب البراءة من الشرك وأ 

بن قال اك احير قد خف لك لسر حل في اس قدا مل َالُوا لقومهم م إنا برآء منكم ومما تعبدونَ من 

دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ا أبداً حتى تؤمنوا باللّه وحده ) . 

وذكر تعالى عن خليله القن أنه قال لأبيه آزوأ (متزعل كم -قاسد.عين من دون للد .ددعي .عل . كن ميعا 
لهي لشقي©) ملقط .هم اياون ع لوق انل ردنا :140 زد مهن بر تون كلقا اط يا/8 ) 

فهذا هو تحقيق التوحيد » وهو البراءة من الشرك وأهله » واعتزالههم والكفر يهم وعداوتهم وبغضهم . 

: فالله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم بأربع صفات‎ ٠ 

الصفة الأولى : أنه كان قدوة في الخير . 

الصفة الثانية : أنه كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة الله . 

الصفة الثالثة : أنه كان معرضاً عن الشرك . 


الصفة الرابعة : بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين . 


دنا 


وقال تعالى ( وَإِذْ ليم ليم بعةٍ -مومفذ ين سراء سعمام ةسون هنالاءآلذزى ف لين ععفيم دهدين ©). 
في قول إبراهيم : «إيا لاءالزى فلن > » ولم يقل إلا الله فائدتان : 

أ-الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة » لأنه كما أنه متفرد بالخلق » فيجب أن ينفرد بالعبادة . 

ب-الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام » ولأنها لم تفطركم حى تعبدوها » ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات . 
الفوائد : 

. أن شهادة الله أكبر شهادة‎ - ١ 

؟-أن القرآن موحى إلى الرسول . 

- عظمة هذا القرآن . 

:- أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة . 

ه-تحريم الشرك والإنكار على من يفعل ذلك . 

5 وجدانية الله تعان:. 

- وجوب التبرؤ من أهل الباطل . 

( الْذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسوا أنفسهم فَهُم لا يوون )7١(‏ . 

. ] ٠٠١ : الأنعام‎ [ 

( الَذِينَ آتينَاهم الْكتَاب ) وهم اليهود والنصارى » فاليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الإنجيل . 

( يعرفوته ) قيل: أي يعرفون الرسول هَقْكٌ وقيل: إن الضمير يرحع إلى الكتاب وهو القرآن» والراحح الأول» أي: يعرفون محمد 
واختاره : القرطبي » والطبري » والبغوي , وابن عطية » وابن الجوزي » وابن كثير » والآلوسي , 

أ-لأن الله أحبر أن نبوة محمد وَل مذكورة في التوراة والإنجيل » وأن نعته في كتبهم ظاهر واضح . 

ب- أقر عمر في قوله لعبد الله بن سلام » أتعرف محمد كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم . 

2 لسياق الآية . 


عن عبن > عر و عر ته عر عر 


( كما يعرفون أبناءهم ) بيان لتحقق تلك المعرفة وكمالها وعدم وجود شك فيها » فإن معرفة الآباء للأبناء هي البالغة إلى غاية 
الإتقان إجمالاً وتفصيلاً . 

ه قال ابن عاشوز : والتشبيه في قوله ( كما يعرفوت أبناءهم ) تشبيه المعرفة بالمعرفة » ... لأن امرء لا يضلّ عن معرفة شخحص 
ابنه وذاته إذا لقيه وأنه هو ابنه المعروف » وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفاً. 

٠‏ قال عبد الله بن سلام : أنا أعرف بالبي ولي من ابئ لأ أشهد أنه رسول الله يك » ولا أشهد لابئ » لأني لا أدري ما 


7 57 0 ستصت بي 5 3 مق ل ليا كفن 
«٠‏ وقي هذا إقامة الحجة عليهم » لآم يعرفونه وموجود صفته قي التوراة 0( وقد قال تعالى (الذين يتبعود الرسول النبي الأمي 


ا 


الذي يجدوئه مكوبً ندعم في التوراة والإنجيل يأمرهم الْمَعروف وينهاهم عن المنكر ويْحل لَهُمْ الطينات ويحرم عليهم 


سس لبر امه ل عسي با ايا لالس سا الس تس بر سير بي 


الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولأعْلالَ التي كانت عَلَيهم فَالْذِينَ آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور ادي ) أنزل مَعَهِ أولك 
ا 2000 

© فإن قيل :لم حص الأبناء الذكور ؟ 

الجواب : لأن الذكور أعرف وأشهر » وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوهم ألصق . 

لأنهم لم يؤمنوا محمد و بعد وضوح الآيات . 

كد انس لشي كه لوتيينم اتوي وه 


لد مين مع ه ع هم عير ود عور 


9 وخحسروا آي يضاً أهليهم كما قال تعالى (فل إن الْححَاسِرِينَ الّذِينَ خمسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامُة ألا ذلك هو الخسران 
الْمينُ). 

الفوائد : 

. أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة البي ك8‎ -١ 

. -توبيخ أهل الكتاب‎ ١ 

"أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه . 

( وَمَنَ أَظْلَم ممن افْتَرى عَلَى الله كذبًا أو كدب بآياته إنه لا يفلح الظَالمُودَ (١؟)‏ ) 

[ الأنعام : 39 ] . ا 

( وَمَن أَظْلَم ممن افْترَى علّى الله كذباً ) الاستفهام إنكاري ومعناه النفي» أي: لا أحد أظلم ممن اخختلق على الله لكذبء لأن 
الكل على اد هئ افطل لكان ورا الوق يوي أحكامه أو آياته أو يتكلم بغير علم » وقد تعالى (ولا 7 قُولُوا لما 
لس و ل ا ا ا ل ل يو 

كات بآياته ) ( أو ) للتنويع , أي : أو كذب بآيات الله سواء الكونية كالشمس والقمر » أو الآيات الشرعية كالوحي 
المنزل على رسول الله . 

و وقد سبق أن التكذيب بالآيات الكونية : كأن يعتقد أن خالقها غير الله » أو لله شريكاً » أو معيناً . 

والتكذيب بالآيات الشرعية : بتكذيبها » أو جحدها ؛ أو عدم العمل يما . 

( نه لا يقلح الظَالموَ ) الذين ظلموا أنفسهم بالشرك » والظلم المراد به الشرك » لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه , 
والمشرك ظالم » لأنه وضع العبادة الي هي حق لله تعالى وحده » وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو 
كما قال تعالى عن العبد الصالح ( إن الشرك لظلم .. 

وثبت في صحيح البخاري أن البي عَوهُ فسر قوله (عآلذين عام ولا لم. جسوا ( يول - أحء ٠فتيلك‏ دهملا .من .هم تسهدتون ) قال : 
بشرك ء ثم تلا قول لقمان (دفلرءظظ - عم -عظيم ) . 


3 


وقال تعالى (ولا سدع مِن تو انريويا 3 قن لاد شل ]جز سان دل ةين ) تامف 10 

7 فالمشرك لا يفلح » وهو خالد في النار إذا مات من غير توبة » كما قال تعالى (إنه من يشرك بالل ققد حرم الله عليه األحنة 
وقأواه انار وق للظّالمِينَ م من أُنصّارٍ ) وقال تعالى إن لَه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذونَ َلك لمن يشاء ومن بعرك باللّه 
0000 

الظلم يتقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الشرك . 

وهو أعظم الظلم وأشده 

كما قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) . 

وقال تعالى ( ولا تَدَعٌ من ذون الله مَا لا نفك ولا يَضرَك فَإنْ فَعلْت فَْنَكَ إذآ م من الظَالمِينَ) أي : من المشركين . 
ا ا ا ا 0 
القرآن من وعيد الظالمين » إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافْرونَ هم الظَالمُونَ ) 

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي . 

12 : (نُم أورثنًا الكتاب الّذِينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرَات بإِذن اللّم). 


والثالث سل نقد عر 

كما في الحديث ( قال الله تعالى : إن حرمت الظلم وحعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم . 

وقال َه في حطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذا) متفق عليه . 

وعن ابن عمر . قال : قال غُنَهِ ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . 

الفوائد : 

. أن الظلم يختلف » بعضه أشد من بعض‎ -١ 

؟-التحذير من افتراء الكذب على الله . 

"-نفي الفلاح عن الظالم . 

: -التحذير من الظلم . 


ل وشا م وملابررو واه بح برا شس لاو و رد ل إن 


( ويومٌ تحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركواً ١‏ أين شركاؤكم الْذين كنم تزعمون (57) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا 
وَاللّهِ ربنا ما كنا مُشرِكينَ (5) انظر كيف كَدَبواً على أَنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتَرُونَ (4 7) ) . 


. ] 55 -5١ : الأنعام‎ | 


لس وس م هابرارار اه 


( ويوم نحشرهم جميعاً ) أي : واذكر يوم نحشرهم جميعاً للحساب » فلا يفلت منهم أحد 
والحشر هو : جمع الخلائق يوم القيامة الحسايهم والقضاء بينهم . 

©» والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى (قل إن الْأوَلِينَ والآخرِينَ . لْمجموعون إِلَى ميقات يوم معلوم) . 

وقال تعالى ( واتقوا الله واعلموا أَنَكُم إليه تحشرون) . 


وقال تعالى 00 0 0ه 


2 


وقال تعالى (وَهُوَ الذي ذراكم في الْأرض و مدرو 

دقال بدا وك رطا لكي ع ليا بترم 

وقال يت : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ) . متفق عليه 

» ويحشر كل شيء حت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة : 

أ- قوله تعالى (وَإذَا الوحوش حشرت) . 

5 عاقلا فال روناي الواني لطن الو لد نكر ذا َم أَمََالَكُمْ ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء ثم إِلَى ربهم 
يحشرون). 

ج وحديث أبي ذر ( أن البي َه رأى شاتين ينتطحان فقال : يا أبا ذر أتدري فيما يتتطحان ؟ قال : قلت : لاء قال : لكن 


الله يدري وسيقضي بينهما ) رواه أحمد 
5- وحديث (مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وأا بحيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقروفا وتطأوه بأظلافها). متفق 
عليه 

- الآثار الواردة في قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتى كنت تراباً ) وأن الله تعالى يجمع الوحوش 
ثم يقتص من بعضها لبعض », ثم يقول لما : كون تراباً » فتكون تراباً » فعندها يقول الكافر ( يا ليتئ كنت تراباً ) . 
٠‏ كيف يحشر الناس ؟ 
عفروة عقا عراف غزل . 
لحديك عائشة + فاك اقآل رسؤل"لك 8 + وهر الناشس يع القيائة: حفاة غراة غرلاً» قالت + يا ارشول: الله 1 الرحال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) متفق عليه . 
وعن ابن عباس عن النبي 4# قال (إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً » ثم قرأ (كما بدأنا أول حلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) 
وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) متفق عليه . 
ة: جمع حاف وهو من ليس عليه نعال . 


: جمع عار وهو من ليس عليه ثياب . 


3 


75 


2 


غرلا : أي غير مختونين . 

© أول من يكسى إبراهيم . 

والحكمة في ذلك : 

ليطمئن قلبه . 

وقيل : لأنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر . 

وقيل : أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس » فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جازاه على ذلك 
بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة » وهذا أحسنها . 

© أرض المحشر الشام . 

عن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله © : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي » ليس فيها معلم 
لأحد ) رواه البخاري . 


عفراء : أي ليس بياضها ناصع . كقرصة النقي : الدقيق الخالص من الغش . 
ليس فيها معلم لأحد : أي : شيء من العلامات الي يهتدى بما في الطرقات كالحبل والصخخرة والبناء . 


( ثم تقول للّذِينَ أشرَكُوا ) أي : نقول للمشركين الذين أشركوا مع الله في الدنيا . 

( أينَ شركَاوَكُم الّذِينَ كنم تَرَعمُون ) المراد من هذا الاستفهام للتوبيخ والتبكيت » أي : أين الحتكم الي جعلتموها مع الله 
شريكاً لله . من صنم أو حجر أو غيرها من المعبودات . 

كمال كان و لتقيس ووه وبين يكرك ا كو اللي كت ور 

ه قال القرطبي : قوله تعالى ( تم تقول لذي أشركواً ين ش رركاو كم ) سؤال إفضاح لا إفصاح. 

لم م أ بع هل السواك.. 

( لم تكن فتنتهم ) أي : حجتهم . 

قال الماوردي : في الفتنة هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يع معذرتم » فسماها فتنة لحدوثها عن الفتنة » قاله قتادة. 

والثاني : عاقبة فتنتهم وهو شركهم. 

والثالث : يعن بليتهم ال ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة » قاله أبو عبيد القاسم بن سلام . 

قال السمرقندي : وأصل الفتنة في اللغة : هو الاختبار. 

ويقال : فتنت الذهب في النار إذا أدحلته لتعلم حودته وإنما سمي جوايهم فتنة لأنهم حين سئلوا » اختبروا مما عندهم بالسؤال فلم 
يكن الجواب من ذلك الاختبار فتنة إلا هذا القول. 

إَِا أن قَالُوا واللّه ربنا ما كنا مشركين ) أقسموا كاذيين بقوهم : والله يا رينا ما كنا مشركين . 


قال القرطبي : تبرؤا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تحاوزه ومغفرته للمؤمنين . 


ا 


قال ابن عباس : يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوهم » فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن 
مش ركين » فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون . 

و قال في التسهيل : سؤال : فإن قيل : كيف يجحدونه وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثاً؟ فالجواب أن ذلك يختلف 
باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن » فيكتم قوم ويقر آخرون » ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر » لأن يوم 
القيامة طويل وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال : إنهم جحدوا طمعاً في النجاة » فختم الله على أفواههم » وتكلمت 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً. 

( انظر كيف كَدَبُوا علَى أنفسهم ) أي : انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب » وهذا 
للتعجب من كذهّم الصريح . 

قال القرطبي : والنظر في قوله ( انظر ) يراد به نظر الاعتبار . 

( وضل عنهم ما كانوا َفَرونَ ) أي ل ل ل أن هذه آلحة مع الله » وأنها تنفع وتضر . 

كما قال تعالى (نُمْ قيل لَهِم أ أبن ما كنم تشركون . من دون الله قَانُوا ضَلوا عن ) أي : غابوا عنا . 

٠‏ قال القاسمي : ( انظر كيف كَدَبوا على أنفسهم ) أي : بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب » بحضرة من لا ينحصر من 
الشهود ( وَضّلَّ ) أي : وكيف ضاع وغاب ( عنهم ما كَانوا يفترون ) أني اجن لسرتو وهل بل اف ها جه راي 


وهر 5ه ساه 


رجوا من شفاعتها ونصرقا لهم » #اكقولة ا الوا ا حر لا ار 10 


٠‏ فإن قال قائل : كيف قال الله : انظر كيف كذبوا على أنه ا اي 

الجواب : أن الله يذكر الأشياء المستقبلية بصيغة الماضي لتحقق وقوعها كقوله تعالى (أتَى أمر الله فلا تستعجلوة سبحائه وتَعَالَى 
عمَا يش ركونٌ ) وأ ال ور م 

الفوائد : 

. إثبات الحشر‎ -١ 


؟- التحذير من الشرك . 

-إثبات القول لله تعالى . 

: -أن الأصنام لا تنفع عابديها . 

ه-أن 00 للش ر كين ان بألوهية الله وربوبيته » لكن لا م في ذلك اليوم ٠.‏ (الأحد:166/00/17ه) 

( ومنهم من يستمع إل لَك وَجَعَلََْا عَلَى قُلُوبهِم أكنة أن يفقهوه وَفي آذَانهم وَقْرًا وإن يروا كل آية لا يؤمنواً بها حتى إِذَا 
جآؤوكَ يُجَادلُونك يفول الْذينَ كَمَرُواً إن هذآ إل أسَاطير الأَولينَ (ه؟) ) . 

. ] 5١ : الأنعام‎ [ 

( ومنهم مَن يستمع لَك ) أي : ومن هؤلاء المشركين من يستمع لقراءتك . 

( وَجَعَلمَا عَلَى لوبهم أكنة ) أي : صيرنا على قلوهم أكنة » والأكنة جمع كنان , وهو الغطاء 

أي : حعلوا على قلوهم أغطية 
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( أن يَفْقَهوهُ ) أي : كراهة أن يفقوه » والفقه لغة : هو الفهم . 
( وفي آذانهم وقراً ) أي : وجعلنا في آذافم ثقلاً وصمماً يحيث لا ينتفعون بما سمعوا . 
ولع #اقداه جل يعم وبين تهم التزااك :تسافا أووبلانة ار 
كما قال تعالى ( وَمَثلَ الّذِينَ كفروا كَمَثَلٍ الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء [ صم بكم عمي فهم لا يُعَقلُونَ ) 
و قال القرطبي : وليس المع أنهم لا يسمعون ولا يفقهون » ولكن لما كانوا لا ينتفعون مما يسمعون » ولا ينقادون إلى الحق » 
كانوا ممتزلة من لا يسمع ولا يفهم . 
وقال ابن الجوزي : وإنما فعل ذلك يهم محازاة لحم بإقامتهم على كفرهم , وليس المعين أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه » ولكنهم 
لما عدلوا عنه » وصرفوا فكرهم عما عليهم في سوء العاقبة » كانوا متزلة من لم يعلم ولم يسمع . 
٠‏ (امحر وا يل لاسي وك تر 
كما قال تحال فلم راغوا راع الله لوهم ) . 
وقال تعالى (إذَا تتلى عَلَيه آياتنا قَالَ أساطير الأولِينَ . كنا بل ران على قلوبهم ما كَانوا يَكُسبونَ ) 
وقال تعالى (وفاا فليا لف بل لهم الله رهم يلاما يمون ) . 
ول ال اشرب و طن كه 
و قال ابن القيم : أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده. وقع في باطل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده؛ ولاء 
خئاق الأغمال + من زعب عن العمل الوتحه الله وسحدة ابعلاه الله بالعطل لؤبعوه الخلق > فزعي عن العمل من ضره وتفش وافوقة 
وحياته وسعادته بيده » فابتلي بالعمل لمن لا بملك له شيئاً من ذلك 
وكذلك من رخب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم . 


( وإن يروا كل آيّة لا يؤمنوا بها ) أي : مهما رأوا دياك لكات ح ضار ار يكارت راع وانيدا نه والبراهين 


0 لل م لير ه اره 


لايؤمنوا يما ء فلا فهم عندهم ولا إنصاف كقوله تعالى (ولّو علم الله فيهم خيراً سمه وار أسمعهم لَعَولُوا وهم معرضونّ ) 


و فقريش كذبت بالقرآن وقالت : ساحر » وقالت : أساطير الأولين » وكذبت بانشقاق القمر . 
( حتّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادلُونَكَ ) أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق والباطل . 
المجادلة : هي المخاصمة , وسميت بذلك لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه 
( يقول الّذين كَمَرُوا إن هذا نا أُسَاطيرَ الَْوَلِينَ ) أي: ما هذا الذي جكت به إلا مأعوذاً من كتب الأوائل » ومنقول عنهم . 
الفوائد : 
اللي كل يسقيع بع 
؟-التحذير من الاستماع بلا انتفاع . 
عب أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماماً . 
- شدة عتو هؤلاء الكفار حيث لا يؤمنون بكل آية مهما كانت . 
ه- أن الله يؤيد الرسل بالآيات . 
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- ذم الجدال لإبطال 3 


0 


( وهم ينهون عنه ونون عنه ) أي : أن هؤلاء الكفار ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول . 

رارش 4 را ع سروه ادال مد بلا در ل 
قال أبو حيان : نزلت ف كفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان محمد وَلْدُ وعن الاجتماع به وينهون عن استماع القرآن 
ركاونى عدليك: 
وقيل : هو حاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذية محمد ولِةٌ » ويتباعد عن الإبمان به . 
( وإن يهلكُون إِنَا أنفسهم ) أي : ما يهلكون هذا الصنيع » ولا يعود وباله إلا عليهم » بتعريضها لأشد العذاب وأفظعه وهو 
عذاب الضلال والإضلال. 

و قال ابن جرير : وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله » وإعراضهم عن تتزيله » وكفرهم بريهم - إلا أنفسهم لا غيرها » وذلك 
أهم يكسبونما بفعلهم ذلك ؛ سخخط الله وأليم عقابه » وما لا قبل لها به . 
كما قال تعالى ( وما يضرونك من شيء ) . 

+ والمراد بالمحلاك المعنوي . 

قال ابن عاشور : وأصل الاك الموت » ويطلق على المضرة الشديدة لأن الشائع بين الناس أن الموت أشد الضر » فالمراد 
بالهلاك هنا ما يلقونه في الدنيا من القتل والمذلّة عند نصر الإسلام وفي الآخرة من العذاب. 
والنأي : البعد . 
( وَمَا يشعرون ) أي : لا يحسون بذلك » ولذلك تحدهم يفتخرون بكفرهم وما هم عليه من الضلال . 

و وهذاغاية الضلال » أن يرى الإنسان أنه على حق وهو على باطل ‏ ولذلك في الحديث ( اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ) . 
الفوائد : 

. أن هؤلاء جمعوا الضلال والإضلال‎ -١ 

؟-أن من ضل وأضل الناس فإنما يهلك نفسه . 

( وَل تَرَى إِذ وقفوأ عَلَى الَار فَقَالُوا يا لسَا نرد ولا نكَذبِ بآيات ربا ونَكُونَ من الْمَؤْمِينَ 79 بَلَ بدا لَهُم ما كانوا 
يُخْفُونَ من قَبلُ ولو ردوا لَعَادُواً لما نهوأ عنه وإنْهُم لَكَاذبُونَ (98) ) . 
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( ولو قرى ) يا محمد هؤلاء المشركين . 


و قال الآلوسي : والخطاب للبي يَلِعِ أو لكل من له أهلية ذلك قصداً إلى بيان سوء حالهم وبلوغها من الشناعة إلى حيث لا 
يختص استغرايما دون راء. 

وقال ابن عاشور :الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لأن في الخبر الواقع بعده تسلية له عما تضمنه قوله ( وهم ينهون 
عنه وينأون عنه ) فإنه ابتدأ فعقبه بقوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة » ويشترك مع الرسول في 
يذ لماي كل ميم امنا ره 

( إذ وقفوا عَلَى النار ) أي : حين حبسوا وعرضوا عليها » ورأوا ما فيها من السلاسل والأغلال » لرأيت أمراً عظيماً » 
وله الرؤوس . 

قال الرازي : قوله شان رس عو يمد الله حواباً وقد حذف تفخيماً للأمر وتعظيماً للشأن » وجاز حذفه لعلم 
المخاطب به وأشباهه كثيرة في القرآن والشعر. 

ولو قدرت الجواب » كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم وحذف الحواب في هذه الأشياء أبلغ في المعى من 
إظهاره » ألا ترى : أنك لو قلت لغلامك » والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من 
الضرب » والقتل » والكسر » وعظم المنوف ول يدر أي الأقسام تبغي. 

ولو قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب » لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه 
سواه » فثبت أن حذف الحواب أقوى تأثيراً في حصول النوف. 

٠‏ في ذلك الوقت يتمنون أمنيات 

لقال لين ره ماي زلء اشة الدماء لبمار انا وس الخسة الاوز 

٠‏ ا يا رد صن لو ني ل قد لامرك ال 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل. 

والثاني : مم وإن علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى : ( يريدون أن يخرجواً 
من النار ) 1 ن أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رَرْقَكُم الله ) فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل » فبأن 
يتمنوه أقرب , لأن باب التمئ أوسع » لأنه يصح أن يتمئ ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. 

( ولا نَكَذْب بآيات رَبنا ) ولا يكذبون بالقرآن . 

ووكر لسري ) أي : الذين آمنوا بالله ورسله . 

وهذا جاء في آيات 000 أنم يتمنون الرجعة والإبعان . 

بل بدا لَهُم ما كَانُوا يخَفُونَ من قبل ) أي : بل ظهر لهم حيتهذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة » 
وا أنكروهاء ي الدنيا أو ي الآعرة كما قال قبل هذا بيس ( كم َم تكن هم إلا أذ١‏ فوا وال اانا مركن اط 
كد اسن أنفسهم ) . 

وقيل : يخفون الأعمال القبيحة . 

ويحتمل : أنهم ظهر لمم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم 
خلافه؛ كما قال تعالى خبرًا عن موسى أنه قال لفرع ون ( لَقَدْ عَلمْت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 


١ 


-ه هسه سسة م وو ووه يرم ع رةه 


بصائر ) قال تعالمى مخبرا عن فرعون وقومه ( وَجَحَدوا بها واستيقنتهًا أنفسهم ظلما وعلوا ) . 

يحتمل أن يكون المراد يمؤلاء المنافقين » الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون 5 هذا إخباراً عما يكون يوم 
القيامة » ولا ينائي هذا كون هذه السورة مكية » فقد ذكر الله وقوع النفاق في سور مكية . 
والصحيح في مع الآية : أن الذي أخفوه هو علمهم بأنهم كانوا على باطل » وأن الرسل على حق » فعاينوا ذلك عياناً بعد أن 
كانوا يكتمونه ويخفونه . 
ورجح هذا القول بقوة ابن القيم ونصره » ورجحه ابن عاشور » وذكره القاسمي وجهاً من الوجوه » وذكره ابن كثير احتمالاً 
كما تقدم في قوله (ويحتمل : أنهم ظهر لمم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا 
يظهرون لأتباعهم خلافه . 
وقال ابن عاشور : ... أي حطر لهم حينئذ ذلك المخاطر الذي كانوا يخفونه,أي الذي كان يبدو لهم أي يخطر بباللهم وقوعه 
فلا يعلنون به فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به.ففي الكلام احتباك» تقديره:بل بدا لحم ما كان يبدو لهم في الدنيا 
فأظهروه الآن وكانوا يخفونه.وذلك أهم كانوا يخطر لمم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد 
والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم»وفيهم ضعفاء القوم 
وعبيدهم 4ع وق شان إل تياد لمق قو لهتعا لاز ريما بود لَذِينَ كَفروا لو كَانوا مسلمين ) وهذا التفسير يغني عن 
الاحتمالات الي تحير فيها المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية» فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما 
يساعده جميعها. 
ومعين الإضراب (بْل بدا لهم ... ) فإفهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإبمان » بل خحوفاً من العذاب الذي عاينوه » 
مضا جا ةشر نطو دالو براق لدي العا 1 
( وَلَوْ رُدُوا ) أي : إلى الدنيا حسبما تمنوا . 
( لَعَادُوا لما نهوا عنْه ) أي : لعادوا إلى فعل ما كوا عنه من القبائح الي رأسها الشرك والمخالفة . 
( وإنْهم لَكَاذبونَ ) أي : في قوهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين . 
وهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موحود ومعدوم » يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا 
يكون لو وحد كيف يكون ء لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون » ويعلم هذا الرد الذي لا يكون 
لو وقع كيف يكون » وهذا المعيى حاء مصرحاً به في آيات » فمن ذلك أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك لا يخرجون إليها معه يي » والله ثبطهم عنها لحكمة ٠‏ كما صرح به في قوله ( ولكن كره الله باهم لبهم ) وهو يعدم 
هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون , كما صرح به تعالى في قوله (لُو خرجوا فيكم ما زادوكم م نا حبالاً) . 
الفوائد : 
-١‏ شدة ندم الكفار 
؟-إثبات النار . 

- إقرار هؤلاء بالحق لكن لا ينفعهم . 

4- أن الحقائق تظهر يوم القيامة وتبين . 


ب 


ه-علم الله بالمستحيل . 


( وَقَالُوا إن هي إلا حيَانَا الدنيا وما تحن بمبعوئينَ (99) ) . 
[ الأنعام : 59 ] . 


(وَقَالُوا) أي الكفار المنكرين للبعث 
هي حا فى :ا : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا » أي : ليس هناك حياة إلا هذه » ثم أكدوا ذلك بقوطم : 


مم اع و 


( وما نحن بمبعوثينَ ) أي : وليس هناك بعث ولا نشور . 


كاك سان هر باهي 1ك ان زا اموه ار ل بر 

وقال تعالى (وقَاُوا ما هي إِنَاحيَانًا لديا موت وَلَحيا وما هلكا نا الدهر وما لَهُم بلك من علّم إن هم إن طون ) . 

كما قال تعالى ( إِنَّ هؤلاء ) أي : كفار قريش ( يوون إن هي إلا موتنا الى ) أي : ما هي إلا موتسا الأولى الي نموا في 
لاا ولاالحياة :ولا بعت روما نحن يمنفرين )1 أي : وما نحن .بعوثين » ثم احتجوا بحجة باطلة : فقالوا :( انوا بآبائما إن كنهم 
صادقين ) أي : ارجعوا بآبائنا بعد موتهم إلى الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبرونا به من البعث » وهذه حجة باطلة 
وقبية فاسفيناة المعاد إِنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا » بل بعد انقضائها وذهابما وفراغها , ثم قال تعالى متوعداً ومنذراً 
لهم بأسه الذي لا يرد . 

اكلياة النيا سيف بلك 

الفوائد : 

١-أن‏ الكافرين ينكرون البعث . 

؟-الإشارة إلى دنو الحياة الدنيا .. (اثلاء:٠06/0/1اس)‏ 

( ولو ترى إِذ وقفواً عَلَى ربهم قَالَ أليس هذا بالحق قَالُوا بلَى وربنًا قال ف 
(90)). 


َدَوقوا العَذَابَ بمَا كنتم تَكْفْرُونَ 


( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) أي : أوقفوا بين يديه » على حكمه وقضائه فيهم . 
والخطاب للبي َي أو لكل من يتوجه له الخطاب . 
( قال ألّيس هذا بالحق ) الاستفهام للتقريع واقتن وييخ : أي : أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه 


ونه ؟ 


و 
( قَالُوا بلى وَرِبنَا ) اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم . 
و قال القرطبي : قوله تعالى ( قَالَ أَليس هذا بالحق ) تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائناً موجودلأً؟! ( قَالواً بلى 


وت 


ل ليام 


)ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقولهم ( وربنا ) . 
وقيل : إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون : [ بلى ورَينَا ) إنه حق. 
( قَالَ قَذُوقُوا الْعذَاب بما كنتم تكفرون ) أي : بسبب كف ركم وعدم إمانكم . 
الفوائد : 
-١‏ إثبات ربوبية الله لحؤلاء الكفار . 
؟-إثبات القول لله . 
““-شدة ندم هؤلاء الكفار . 
:- إثبات الأسباب . 
( قد حَسر لين كَدَبواً بلقاء الله حتى إذَا جاءتهم الساعة بَغَة قَلُوا يا حسرتنا على ما فَرطنًا فيهًا وهم يُحملونَ أوزارهم 
[ الأنعام : 3١‏ ] . 
قد خسر الدين كذيوا بلقا الله اق لقن تير مؤلاه الكفان الكتيرة بالبعة: 
فالمراد بلقاء الله : أي : البعث . 
و وأصل الخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاحر » سواء كان نقصاً في ربح المال » أو نقصاً في رأس المال » واصطلاحاً 
: هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه ؛ لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه فقد سر خحسراناً مبيناً . 
ه قال ابن الجوزى : قوله تعالى ( قد سر الذين كذبوا بلقاء الله ) إنما وصفوا بالخسران » لأنهم باعوا الإمان بالكفر » فعظم 
حسرافهم » والمراد بلقاء الله : البعث والحزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبغتة : الفجأة. 
قال الوبعاي :كل نا اق قحا تقلديدت "يقال قدايسه الام ينه بجا ويم + إذا آنه ساف 
( حتى إِذَا جَاءنَهم الساعَةٌ ) أي : القيامة » وسبق لماذا سميت بذلك . 
ولمراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة » وميت بذلك لسرعة الحساب فيها » أو لأا تفجأ الناس في ساعة » فيموت 
الخلق كلهم بصيحة واحدة . 
9 والساعة تطلق على ثلاثة معان : 
الساعة الصغرى : وهي موت الإنسان » فمن مات فقد قامت قيامته » لدخوله في عالم الآخرة . 
والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد » ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت ( كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
ينه سألوه عن الساعة : م الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم » فقال : إن يعش هذا لم يدركه الهرم » قامت عليكم 
ساعتكم ) رواه مسلم . أي : موقم » والمراد ساعة المخاطبين . 
والساعة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجحزاء . 


عي و ل اع 


ص ولد دمر 


عن الساعة ) وكقوله تعالى ( اقتربت السافة وانشو العم 276 


ء 


م هدك 
5 


( بغتة ) فجأة . 
وكالوا يا حبر سا القتيرة بده الندامة» اق يبرو 8 «ولتدمرة أفد ابدام 
( على ما قَرَطَنَا ) التفريط التقصير . 
( فيها ) قيل : الضمير يعود على الدنيا » أي : على ما فرطنا في حياتنا . 
ورجححه ابن حزي حيث قال : الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعين يقتضي ذلك وإن لم يجر لما ذكر » وقيل : الساعة أي فرطنا 
في شأفا» والاستعداد لماء والأول أظهر . 
وقيل : الضمير يعود على الساعة » أي : على الاعتداد يما والتصديق يما » لأنها أقرب مذكور . 
وقيل : يعود على الصفقة » وذلك أنهم لما تبين لحم خحسران صفقتهم ببيعهم الإبمان بالكفر والدنيا بالآخرة » فالخسران لا يكون 
إلا في صفقة . 
٠‏ قال الطّبري : ( الماء ) راجعة إلى الصفقة » وذلك أنهم لما تبن لهم حسران صَفقتهم ببيعهم الإبمان بالكفر , والآخخرة بالدنيا 
» (قَانُوأْ يا حسرتنا على ما قَرَطْنَا فيهًا) أي في الصّفقة » وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة 
بيع ؛ دليله قوله ( فَمَا ربحت تجارتهم ) . 
والراجح القول الأول » وأن الضمير يعود إلى الحياة الدنيا . 
أ-أن التفريط هو التقصير والتضييع بترك العمل الصالح النافع في الدار الآخرة » وهذا بدلالة العقل إنما يكون في الحياة الدنيا . 
ب -ويؤيد هذا الوحه آيات قرآنية : 
كقوله تعالى ( على ما فرطت في جنب الله ) . 
وقوله تعالى ( يقول يا ليتي قدمت لحياتي ) . 
وقوله تعالى ( لعلي أعمل صا حاً فيما تركت ) . 
ج- أنه المتبادر إلى الذهن . 
د- والسياق يدل عليه » فإن الآيات في ذكر الحياة الدنيا سباقاً كقوله ( وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن .مبعوثين ) وحاقاً 
كقوله تعالى ( وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو). 
( وهم يَحَمِلُودَ أَُورَارَهم عَلَى ظهورهم ) أي : وهم يحملون ذنويهم على ظهورهم . 
٠‏ قيل : إن هذا الحمل حقيقي . 
( ألا ماه ما يرون ) أي« بس نا عملوته من الأوزار . 
وكلمة ( ألا ) أداة استفتاح وتنبيه . 
الفوائد : 
-١‏ بيان حسران الكافرين المكذبين بالبعث . 
؟-وجوب الإبعان بلقاء الله . 
+- الإبمان بالساعة . 


4 - أن الساعة تأي قريبة . 


- أن الأعمال بحل الثناء والقدح . 


وم الْحَيَاةٌ الدنيًا إلا لحب وَلَهوَ ولَلدَارْ الآخرَة حير لَلّينَيتقُونَ أقلا تعْقلُونَ (5" ) . 

[ الأنعام : ؟” ] . 

اولتحا حرس ا بتر ايا رائر عورال الود رابا ووو ورا دري 
٠‏ قوله تعالى (الْحَيَاةٌ الدنيًا ) هي هذه الحيلة الي نعر نعيشها الى قبل الآخرة » وسميت لدنيا لسببين : 

اننيب الأول كفناقين الكعرة فى الزمن.. 

ليث الناق النانايقيا وتحقارتقنا والنسية لغيه :كما قال عا قم متاح الحياة الديا فق الاحرة إل خليل موقا تغالى :روما 
الحياةٌ الدنيا في الآخرة إن منَاعَ ) وقال © ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله 189( تق سينا كاف كوي ماف زول 
الترمذي » وقال طن ( لموضع سوط أحدكم في الحنة خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري . 

ففي هذه الآية حقارة الدنيا وحستها . 

كما قال ضام واعلموًا ألما الحياة ه الدنيا لعب ولَهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كملٍ غيث أعحب 0 


ل بوي باس مه و لس بر بر اقل سر ابراشس لرير ع الا سات سهه 


نباته ثم يهيج فتراه مصفراً لم يكون 0 وفي 2 شديد وَمَغفرَة من الله ورضوان وما الحياة الديا ِل ماع الغرور 


). 
وقال تعالى (وَاضرب لْهِم مكَلَ الْحيّاة ادي كَمَاء أنراناه من السماء اخلط به بات رض فَأَصبّحَ هُشيماً تذروه الرياح وَكَانَ 


20 


لله على كل شيء مقتدراً ) 

وقال سيتتانة:وتغالى عن مومن فرعوت أنه كال لقومة ؤيا قوم إِنَمَا هذه الْحَيَاةُ الدنا متاح إن الْآخرَةَ هي دَار القرار ) . 

وقال القرطبي : متاع : أي يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول . ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود . 

وقال عت ( لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ) رواه الترمذي . 

وقال وك ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ) رواه الترمذي . 

وقال عي ( الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر ) رواه مسلم . 

وقال قي ( ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) رواه الترمذي . 

وقال النبي ولد (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر .ما يرجع) رواه مسلم 

قال النووي رحمه الله : ما للدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدقا وفناء لذاتما ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء 
الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر . 

وقال ييه لابن عمر ( يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) رواه البخاري وفي رواية ( وعد نفسك من أهل 
القبور ) . 

هذه وصية البي ويةٌ لابن عمر » وهي في الواقع وصية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه » كن في الدنيا كأنك غريب أو 


كك 


عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور » قال الإمام النووي رحمه الله في معن الحديث ( لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا » 
ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء يما » ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ) . 

و من أقوال السلف : 

وقال موسى عليه الصلاة والسلام : الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها . 

وقال عيسى عليه السلام لأصحابه : من ذا الذي يب على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً . 
وقال : مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر » كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حى يقتله . 

وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم : مالي أراكم تجمعون ما لا تأحذون » وتبنون ما لا تسكنون » 
وتؤملون ما لا تأذون » لقد جمعت الأقوام الي قبلكم وأمنت » فما هو إلا قليل ح أصبح جمعهم بوراً » وأملهم غرور 
وبيوتهم قبوراً » فجعل الناس يبكون حي مع نشيجهم من خارج المسجد . 

وقال أبو داود وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل : ما رأيت الإمام أحمد بن حنبل ذكر الدنيا . 

وقال ابن القيم : لا تدحل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الحمل في سم الإبرة . 

وقال : الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج » والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة - أي كثيرة السباع - السباحة فيها 
كالسباحة في غدير التمساح . 


ممما 
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3 ل ستو 


و وللدار الآخرة خيرٌ للّذين يتفون) أي : والدار الآحرة وما فيها من النعيم خير لعباد الله المتقين من الدنيا دار الفناء والزوال . 
كما قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) . 

وقال تعالى ( وللآخحرة خير لك من الأولى ) . 

وقال تعالى ( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

و سميت آحرة لتأخحرها عن الدنيا . 

التقوى : أن تحعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجحتناب نواهيه . 

( ألا تَعقلُونَ ) الاستفهام هنا للتوبيخ , وا معي : اعقلوا هذه الحقيقة » واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة . 
« المراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف . لأن هؤلاء يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشد . 
الفوائد : 

. الترهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة‎ -١ 

؟-أن الدنيا لعب وو . 

- أن الآخرة خير للمتقين . ( والآخرة خير لمن اتقى ) . 

:- إثبات الدار الآخرة . (الخميس/١1202/12/7م)‏ 


( قد تعلم إنه ليحك الذي تق ووون فإنهم لآ يكتب ولك ولكن الظالمينَ بآيات الله 
0 ون 0"") ). 
[ الأنعام : +” ] 


/و 


( قد تعلم إنه لِيَحَزْنك الذي يَقُولُونَ ) أي : قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم . 

و كانوا يقول عنه : إنه ساحر » وبحنون » وكاهن وغيرها من الأقوال اليّ قيلت فيه . 

5 وكان يي يحزن لكفرهم كما قال تعالى (فَلا َذَهَبْ نَفْسَك عَلَيَهِمْ حَسَرَات ) وقال تعالى (مَلَملّكَ بَاحعُ نَفْسَك عَلَى آنَارِهم 
إن لّم يؤمنوا بهذَا الْحديث أَسَفاً ) وقال تعالى (لَعَلَكَ باع نفسك أَنَا يَكُونوا مؤمنينَ ) باع : أي مهلك . 

و قال الشتقيطي : قوله تعالى ( قد تَعلّم إِنْهِ لََحَرَنكَ الذي يَقَولُونَ ) صرح تعالى في هذه الآية الكرعة » بأنه يعلم أن رسوله وَل 


له عي م ممه 0 


يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه يله » وقد كاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواض ضع أخر كقوله ( قلا تذهب نفسك عليهم 


5 
العلل 


حَسَرَات ) الآية » وقوله (قَلاً تس عَلَى القوم الكافرين) » وقوله (فَلَعدَكَ باع نَفْسَك على آنّارهم إن لم يؤمنواً يهذا الحديث 
أسقا) » وقؤلة و للك ياخع تفسك الا مكريوا مومون لياحم : هو المهلك نفسه 

وقوله ( لَعلّكَ بَاخع ) في الآيتين يراد به النهي عن ذلك » ونظيره ( فََعلَكَ تارك بض ما يوحى إِلَيِكَ ) أي : لا تملك نفسك 
حزناً عليهم في الأول » ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني. 

( فَإِنْهِم لا يكَذَبُونَكَ ) أي : فإهم في دحيلة نفوسهم لا يكذبونك بل يعتقدون صدقك . 

ولذلك كانوا يسمونه قبل الرسالة بالأمين » وحكموه في بعض قضاياهم . 

و قال ابن الجوزي : وفي الآية تسلية للنبي يله وتعزية عما يواحهون به . 

( ولكن الظَّالمِينَ بآيّات الله ) المراد بالظالمين : المكذيين بالرسول 26 

( يُجَحَدونَ ) أي : ولكنهم يعاندون الحق » ويدفعونه بصدورهم . 

الفوائد : 

. إثبات علم الله الكامل‎ -١ 

؟-تسلية البي ويه وتقوية روحه المعنوية . 

- حرص البي كيو على هداية الخلق . 

-علم الله مما في القلوب . 

ودنسلية للتفاة . 

5- أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان . 

( وقد كذبت رسل من قبلكَ قصبروا على ما كذبوا وأوذواً جد حتى أنَاهم نتصرنًا ولا مدل لكلمّات اللّهِ وقد جَاءكَ من نيا 
الْمرسَّلينَ (4”) ) . 

[ الأنعام : 55 ] . 


٠‏ قال الآلوسي : تسلية إثر تسلية لرسول الله للِهْ فإن عموم البلوى ريما يهونها بعض وين » وفيه إرشاد له الك إلى الاقتداء 
من قبله من الرسل الكرام في الصبر على الأذى وعدة ضمنية .مثل ما منحوه من النصر » وتصدير الكلام بالقسم لتأكيد التسلية . 


0 


ومعيئن الآية : ولقد كذبت رسل كثير من قبل أقوامهم 

كما قال تعالى ( فَإِن كَذْبوكَ فَقَد كُذّب 0 بالبيتات والزير وَالْكتّاب الميرج:. 

وقال تعالى (وإن يبوك فق افقوم وح رع ونَُوة) . 

وقال تعالى (وإن كيوك فد كدي ؛ الْذِينَ من قبلهم جاءتهم رسلهم . 6 

وفي الحديث قال غِنَ ( يأ البي غنَة ومعه الرحل والرحلان » والبي غَنَ وليس معه أحد ) . 

("فصبروا على ما كذبوة © أي + برو خل هذا التكديي: + فاضي أنكيا عمد كما اضرو 

كذ قال ان (فاصبر كما صبر أُولُوا الْعَْمِ منَ الرَسّلٍ ) . 

وقد أمره الله تعالى بالصبر في آيات كثيرة : 

قال تعان (فاصبر عَلَى ما يُقُولُونَ ) وقال تعالى (فاصبر إن الْعَاقبَة للمقِينَ ) وقال تعالى (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستَحفَدَكَ 


ل ا 


الّذِينَ لا يوقنونَ ) وقال تعالى (فاصير صبراً حَميلاً ) وقال تعالى (فاصبر لحكم رَبك ولا اسوابيت الحوت إِذ نادى وهو 
مَكُطُوم) . 

. وإنما أمره بالصبر لأمور : 

أولاً : لأن بالصبر ينتتصر الإنسان كما قال يه ( واعلم أن النصر مع الصبر ) . 

ثانياً : أن الصبر فيه رفع للدرحات وتكفير للسيئات . 

ثالفاً : وبالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين كما قال تعالى (وَحعَانَا منهم أئمة يهدون بِأمرِنًا لما صبروا وَكَانُوا بآياتنا 
20 
رابعاً : وليكون قدوة لغيره 

( وَأُوذُوا ) بالقول والفعل » فقد أؤذي أنبياء الله بالقول والفعل . 

بالقول : فقد كان يقال لكل واحد منهم : ساحر » وبجنون » وكذاب . 

بالفعل : منهم من ضرب » ومن قتل . 

لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه » فقد تحمل أمراً عظيماً » وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله . 

والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر » ذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاتقم 
؛ وأكثر الناس لا يؤمنون يهذه الدعوة الجديدة » فلهذا يقاوموها بكل قوة » ويحاربون دعاتها بكل سلاح » مدلين بأنهم أكثر مالاً 
وأعز نفراً » وأقوى نفوذاً » وأوسع سلطاناً . 

فأذية الداعية طبيعة البشر : 

قال الله تعالل لبيه ( ولق كذبت رسل من فلك قصبروا على ما كذبوا و وأُوذوا حتى أناهم تصرنًا 6 

000 أوذوا بالقول ماد 0 استهرىا برسل من قبل فُحاق 0 اسع ون كل و ؤي . 
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ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم » قال سبحانه ( وَكَذَلكَ جَعَلَا لكل تبي عَدُوَا شيَاطينَ الأنس والْجن يوحي بعضهم إِلَى 


: 


سه عي وو م همه 


بعض زتحرف القول غروراً ) . 

وبالصر مع التقوى لا يضر كيد العدو قال تعالى ( وَإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدهم شيعا إن الله بما يعملُونَ ) . 
( حتى أناهم نصرنا ) هذا وعد لم بالنصر بعدما صبروا ء وف الآية إرشاد إلى أن النصر مع الصبر 

وقد قالغال (إنا لتنصر رَسَلنا َالذِينَ آمنوا في الحياة الدنا ويوء قوم الأشهاد ون 

وقال تعالى (كتَبِ الله لأغلين أنا ورَسلي إن الله وي عَزِيرٌ ) . 

( ولا مبَدْلَ لكَلمّات اللّه ) أي : الي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين . 


ل ان يله 


كماقال ( وقد سيقت كلها لمارا امسن ٠‏ إنهم لهم المنصورون وإِنّ جندنا لهم العَالبودَ) 
وقال تعالى ( كنب الله لأعْلينَ أنَا ورَسَلي إن الله قَوي عَزِيرٌ ) . 
( وَلَقَد جَاءكَ من تي الْمرسَلِينَ ) أي : ولقد جحاءك أخبار المرسلين من قبلك الذين كذّبوا وأوذوا كيف أنجيناهم ونصرناهم على 
تر ابل ولا عزن ولزن إلا اراك كنا ترم 
قال ابن كثير : أي : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذيهم من قومهم » فلك أسوة ويهم قدوة . 
٠‏ وقال القاسمي : قوله تعالى ( وَلَقَد جَاءكَ من نب الْمرَسلِينَ ) أي : من برهم في مصابرة الكافرين » وما منحوه من النصر » 
فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم » وليس إمهالهم لإهمالهم » بل حريان سنته تعالى بتحقق صبر الرسل وشكرهم. 
الفوائد : 
-١‏ تسلية البي وَل . 
؟- تسلية لكل داعية إلى الله . 
#-سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم . 
- الثناء على الرسل بصبرهم . 
ا از 
- ألا يرحى النصر إلا من عند الله . 
- لا مبدل لكلمات الله . 
( وإن كَانَ كبر عليك إعراضهم فَإن استطعت أن تبتغي لَفَقَا في الأرض أو سلما في السماء فَتَأتِيهم بآيّة ولو شَاء الله 
لَجَمعَهِم عَلَى الْهِدَى قَلاً تَكُوئن من الْجَاهلِينَ (ه”) ) . 
[ الأنعام : ه" ] . 
وإِنْ كان كبر علّيك إعراضهم ) أي : وإن كان شق عليك إعراضهم عنك . 
( فإن استطّعت أن تبتغي نفقاً في الَأرض ) أي : إن قدرت أن تطلب سرباً في جوف الأرض . 
( أو سَلّماً في السَّمَاء ) أي : مصعداً تصعد به إلى السماء . 


رخ ا عن قي ه. 


ار ا م 0" 0 د تأ ما اقترحوه من 


ع 


و قال القرطبي : قوله تعالى ( فَتَأنيهُم بآيّة ) عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل ؛ فأُضمر الحواب لعلم السامع. 

مر الله به ولك ألا يشتدٌ حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون ؛ كما أنه لا يستطيع هداهم. 

( ولو شَاء الله َجمَعَهم عَلَى عَلَى الْهدَى ) أي : لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم » ؛ لأن القلوب بيد الله » وهذا كقوله 
تعالى (وَلّو شاء ربك لَجَعل الئاس أمة وَاحدة ) أي : على دين الإسلام » وكقوله تعالى (لُو يشَاء الله لَهَدَى الناس جميعاً ) وقال 
تعالى ( ولو شَاء ربك لآمَنَ مّنْ في الأرض كلهم حَميعًا [ نت تَكْرِه الا حت يَكُونُوا مُؤْمِينَ ] . 

و فاقتضت حكمة الله أن يكون الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن ؟ 

( قلا تكوئن من الْجَاهلِينَ ) أي : فلا تكونن يا محمد من يجهلون حكمة الله وسننه الإلهية الي لا تتغير ولا تتبدل . 

+ الشهل قسمان كيل مقافا ك وميل اها عم وا دقان اسك 

مثال الجهل الذي هو السفاهة قوله الله تعالى نما التوبة علَى الله للَذِينَ باك السك ء بجهالة نّم يتوبون من قريب ) أي 
بسفاهة . 

ولا يلزم من ني الله لنبيه يت عن أن يكون من اللاهلين أن يكون البي يك فَعَلَ فل الجاهلين » كما قال تعالى (الْحَق من 
ربك قلا نَكُونَنَ من الْممتَرِينَ ) وقوله تعالى لقن كُنت في شك ممًا انلا إِليِكَ فاسآل الّذينَ يَقَرَُونَ الْكتَاب من قَبْلكَ لَقَد 
ايه لخدي بلك ول لكر ف السهرين 6م 

قال ابن عاشور فج إنها عو هن الأمو ا نيك أن المي عن الجهل يتضمنه فيتقرر في الذهن مرتين » ولأن في النهي عن 
ابفهل بذلك تخريضا على استخضار العله :به + كما يقال للمتعلم : لا تنسى هذه السألة. 

وليس في الكلام نمي عن شيء تلبس به الرسول ## كما توهمه جمع من المفسرين » وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 

الفوائد : 

١-أن‏ النبي وَلئْةُ قد عظم عليه إعراض الكفار عن دعوته . 

؟-أنه لا بد لكل نبي من آية . 

*-أن الحداية والضلالة بيد الله . 

عسي مح 0 
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( إنْما يَستجيب الّذينَ يَسمَعُونَ ) أي : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه كما قال تعالى (لينذرَ مَن 
كَانَ حياً ويحق الْقَولَ على الْكَافرِينَ) . 

فالمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك . 

( والموتى يبعفهم اللّهُ ) فيها قولان : القول الأول: المراد بالموتى الكفار » لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات الأجساد , 
وهذا قول الأكثر . وقيل : الموتى موتى الأجساد . 

والأكثر على القول الأول » ول يذكر ابن كثير سواه » وقد رجح هذا . 


اه 


قال الطبري : والكفار يبعثهم الله مع الموتى » فجعلهم تعالى في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاً » ولا يعقلون دعاء » ولا 
يفقهون قولاً » إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون بآياته » ولا يتذكرون فيترجرون عن تكذيب رسل الله . 

وقد رحح هذا القول : الطبري » والقرطبي » والسمرقندي » والواحدي » والبغوي » وابن عطية » وابن كثير » والشوكابني . 

و قال الشوكاني : شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعاً لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق . 

كما قال تعالى في نظائر هذه الآية ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً عشي ... ) . 

وقال تعالى ( لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ) . 

وقال تعالى ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات ... ) . 

قرينة السياق والمقابلة في الآية » فذكر سبحانه الذين يسمعون وتفسيرها بأنهم المؤمنون » وذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأهم 
الكفار . 

قوله تعالى (ِيبعمْهم الله ) أي : للحساب والجزاء . 

واختار هذا البغوي » وابن عطية » وأبو حيان » والسيوطي . 

كما قال تعالى في نظائر ذلك ( يوم يبعثهم الله جميعاً ) . 

وقال تعالى ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... ) . 

وهذا هو المعيئ الظاهر المتبادر إلى الأذهان » ولذلك قال أبو حيان : والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة . 

قال السعدي : ويحتمل أن المراد بالآية» على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعاد» وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم 
ما كانوا يعملون . 

ويكون هذاء متضمناً للترغيب في الاستجابة لله ورسوله؛ والترهيب من عدم ذلك . 

وقيل : المراد يهديهم الله إلى الإبمان به وبرسوله » وهذا في الدنيا . 

( ثم إلَيه يرجَعون ) أي : إلى الجزاء فيجازي كلاً بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة . 

الفوائد : 

. حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سماع القبول والإذعان‎ -١ 

؟- أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى . 

. إثبات البعث‎ -١ 

- قهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم . 

ه-قدرة الله الكاملة على البعث . 


>- أن المرحع إلى الله . (الأحد :58 ١4/1":١ه)‏ 

200002000000 اشتلتتك )| اككط اكد 
لذ يَعلَمُونَ 00" ) . ٠‏ 

[ الأنعام : /ا” ] . 


ىه 


( وقَالُوا) أي : كفار مكة » المعاندون المكذبون للرسول . 
( لّولا نزل عليه آيةَ من رَبه ) هلاً نزل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة . 


فهم يريدون آيات اقترحوها هم كقوله تعالى عنهم (وثالوا ْن نؤمن لك حتى تفجر لنا » من الْأَرضٍ ينبوعاً . أو تَكُونَ لَك جنة من 


ا مه مه سام مه ه عرق 


تخيلٍ وعتب فَتَفَجر الأنْهَارَ خلالهًا تفجيراً أ قط لد كنا رين عياكيننا ار تاي رلله وَالْمَلائكة قبيلاً أو فشكن 


م 


ليت من رخرف لقي التتبتر ا رولك الى ل1الق سا أذ تن مسن رجي هن كت نار 
رسولا). 


و قال القرطبي : وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله . 

و وقال في العسهيل : والمعى : أنهم طلبوا أن يأ البي وَل بآية على نبوته » فإن قيل : فقد أتى به » وكأنه لم يأت بشيء 
عندهم لعنادهم وجحدهم » والآخر : أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإبمان من غير نظر ولا تفكر . 

( قل ) هم راداً عليهم . 

( إن اللّه قادر على أن ينزل آيْةَ ) أي : هو تعالى قادر على أن يأنيهم يما اقترحوا» كما حدث لما طلب الحواريون آية مائذة من 
السماء » أنزها سبحانه » وغيرها من آيات الرسل الحسية والمعنوية » لكن حكمته تقتضي تأحير ذلك ولم فعله . 

ثم بين تعالى عدم إنزال ما اقترحوا من الآيات فقال : 

( ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ ) أي : أنه لو نزلت الآية الي طلبوها ول يؤمنوا لنزل بم العذاب العاجل » كما وقع بقوم صالح لا 
اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء » من صخرة صماء » فأخرجها الله لحم منها بقدرته ومشيكته فعقروها (وَقَانُوا يا صالح اتنا يما 
تَعدنًا ) فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاك امتصدال 2 وكللة ىفوك سان بووما منعا أن تر ميل بالايات إلا إن كدي يها الأو لون 
وَآنِينا نَمُودَ الناقة مبصرة فَظَلّموا بها ومَا نرسل بالآيات إِنَا َخويفاً ) . 

و قال ابن كثير ان تادز على كدر كن باوة ا ا عد اع فر ا 
00 لعاحلهم بالعقوبة؛ كما فل بالأمم السالفة» كما قال تعالى ( وما منعنا أن نرسل بالآيّات إلا أن كَذب بها الأولون وآنين 


0 فلت أعناقير 


مود الناقة مبصرة فَظَلَّمُوا بِهًا وَمّا نرسل بالآيّات إلا تَخويفًا ) » وقال تعالى ( إن نَشَأ نتزل عَليهم من السماء آيةَ َظَلَت ت أعناقهم 
لها خاضعين ) . 

قال في التسهيل : ... والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات الي تضطرهم إلى الإبمان لمصالح العباد » فإفهم لو رأوها ولم يؤمنوا 
لعوقبوا بالعذاب . 


وقيل : هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لمهم عذر ولا علة » فبعد ذلك لو أجاهم الله تعالى في ذلك 
الاقتراح فلعلّهم يقترحون اقتراحاً ثانياً » وثالثاً » ورابعاً » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تنم 
الحجة » فوجب في أول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء .مما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة. 

وقيل : أنه تعالى علم منهم أهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل لأحل العناد والتعصب وعلم أنه تعالى لو أعطاهم 
مطلوهم فهم لا يؤمنون » فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك . 

قال الشنقيطي : ذكر في هذه الآية الكريمة: أنه قادر على تتريل الآية الي اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم 


مه 


ال ل 7 


إنزالها بقوله (ولكن أكثرهم لآ يَعَلّمون) وبين في موضع آخخر أن حكمة عدم إنزالها أنما لو أنزلت ول يؤمنوا يماء لنزل يمم العذاب 
العاحل كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء » وبراء» جوفاء» من صخرة صماء » فأخرجها الله لهم منها 
دوق مقس بق وها (وقالوأ ياصالح اثتنا يما تعدقا) فأهلكهم ال دقل ركفو بد انه اس 1 وذلك في أقولةلإوما منسنا 
أن تسل بالآيات إلا أن كدب بره وَآنينَانَّمُودَ الناقة مبصرة هَ فلمو بها وما نرسل بالآيات إلا 
٠‏ 1 ب ا خر أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات» لأنه أ اول علبي لي أعظم من جميع الآيات الي 
ل (أُولّم يكفهم أ ا أَنْلنَا علِيك الكتاب يِتلى عليه ) فإنكاره جل وعلا عليهم 
عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل على أنه أعظم وأفحم من كل بيىنة » وهو كذلك . 

الفوائد : 


2 3 
أ 


تخويفاً). 


؟-إثبات قدرة الله . 

#«- حكمة الله العظيمة . 

4- أن أفعال الله مقرون عشيكته . 

(وما من دآبة في الأرض ولا طَائرِ يُطبر بجتاحيه إلا أمم أَمتَالَكُم ما قطنا في الكتاب من شيء ثم إِلَى ربهم يحشرون 
(98)). 


ل ل ل 

والدابة : كل ما يدب على الأرض » بأرحل متعددة » أو أربع » أو اثنتين » أو يزحف على بطنه . 

ا 0 

. فؤله تعال ومحاسيه )"هذا من بياب الفوتعي » كقوله : ضرب بيده » وأبصر بعينه‎ ٠ 

إلا أمَمْ أمتالَكُم ) قيل : جماغات متلكم ٠‏ خلقهو الله كما خلقكم ٠‏ .ورزقهم كما رزقكم + 'داحلة تحت علمه وتقديزه 
وإحاطته بكل شيء . 

وقيل : أمثالكم في أن لا أسماء تعرف يما . 

وقيل : أمثالكم في الخلق والرزق والموت والاقتصاص . 

قبل : يعرفونئ ويوحدونئ ويسبحونئ ويحمدونئ. 

وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا : إن هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه 
بقوله تعالى ( وَإِنْ ممَن شيء إلا يُسبْحْ بحَمّده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كَل ة قد علم صَلاَه وتسبيحه ) وبما أنه تعالى خماطب 
النمل وخاطب الهدهد . 

وقيل : المراد أنها أمثالنا في أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل برزقها . 


5: 


وقبل : المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر » من العمر والرزق والأحل والسعادة والشقاوة 
فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل الحيوانات » لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) . 

وقبل : أراد تعالى أها أمثالنا في أنها تحشر يوم القيامة يوصل إليها حقوقها . 

وقبل : المراد ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد » ومنهم من يعدو عدو الذئب » 
ومنهم من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس ؛ ومنهم من يشبه الختزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه 
وإذا قام الرحل عن رجيعه ولغ فيه. 

فكذلك نحد من الآدميين من لو مع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها , فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ؛ ولم يجلس مجلساً إلا 
روأه عنه. 

والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشخمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه قادر أن ينزل آية . 

(ما فَرَطَنًا ) أي : ما أهملنا . 

( في الكتاب من شيء ) أي: الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره» سواء كان بريا أو بحرياء 
كما قال ( وما من دَبة في الأَرْضٍ إلا على الله ردقا بعلم مُستفرها ومُسودعَهَا كل في كتاب ميين ) . 

و قال السعدي : أي ما أهملنا ولا أغفلنا » في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء » بل جميع الأشياء » صغيرها وكبيرها » مثبتة في 
اللوح المحفوظ , على ما هي عليه » فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. 

فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ . أي : ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً فلم نكتبه » فالله كتب كل شيء في اللوح 
الحفوظ:. 

قال ابن القيم : وقالت طائفة المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء وهذا إحدى الروايتين عن 
اومان كان هذا ا والشاف يدل عليه فإنه قال ( وما من دابة في الْأُرضٍ ولا طَائرٍ يُطير بِجَتَاحَيه إلا أَمَم 
أَمتالَكُم ) وهذا يتضمن فا أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول وأما لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر 
خلقها وأحلها ورزقها وما تصبر إليه ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال إلى ريم يحشرون فذكر مبدأها وفهايتها وأدحل 
بين هاتين الحالتين قوله: ما فرطْنًا في الكتاب من شيء] أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد فلا يناسب هذا 
ذكر كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول . 

9 وقيل : المراد بالكتاب هنا , القرآن » ورححه الرازي لكنه قول ضعيف . 

و وفي هذه الآية دليل لأحد مراتب الإبمان بالقدر وهي الكتابة » فإن مراتب القدر أربعة 

أولاً : الإمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلاً 0 

قال تعالى (وَهو كل شيء عَليمْ ) وقال تعالى (وَكَانَ اللّهُ يكل شيء عَليماً ) . 

ثانياً : الإبمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

كما قال تعالى (مَا أَصَاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إِنّا في كتاب من قبل أن برها ) . 

وقال ييه ( إن الله كتب مقادير السموات والأرض قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) رواه مسلم . 

وف هذين الأمرين يقول الله تعالى ( أَلّم تعلم أَنَ الله بعلم مَا في السماء والأَرَضٍ إن ذَلكَ في كتاب إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللّهِ يسير ) . 


زازع 


الغالث : الإبمان بأن كع اكاياك لا تكون إلا .مشيعة الله 0 
قال تعالى ( وربك يخلق ما يَشَاءً ويَخمَارٌ ) وقال تعالى (فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرهُ للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل 


ل و مر 28 


صدره ضيقاً حرحاً ) . 
الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله . 
قال تعالى (فَلكُم له رُم لا إل اهو لق كل شَيء فَاعيدُوة) . 


( ثم إِلَى ربهم يحشَرونَ ) أي : يجمعون بعد الحياة» فالأمم كلها تحشر من الدواب والطير وغيرهاء واتضيتم اللءا يميه من 
بعض» حي يأخذ للجماء من القرناء » وتقدم مباحث الحشر . 


الفوائد : 
كاله ماامخ حيوان يدي خلن الأرظن أو نظي ف" السماء الوه يكدوب ع الله :. 
؟- عظمة الله تعالى . 


- أن الله لم يهمل شيئاً في اللوح المحفوظ . 
-إثبات الحشر والمرجع إلى الله . 
ه- أن كل شيء يحشر حى الحيوانات . 


( وَالَدِينَ كَدَبُوا اانا عم وَبْكُمُ في الظُلّمَات من يش اللَهُ يطللة ومن يشا يَجِعْلَهُ عَلَى 
وبتتحتبمبراط نتفي راق 

[ الأنعام : 39 ] . ْ ْ 

( والّذين كَذْبُوا بآيّاتنا ) أي : والذين كذبوا بآياتنا كالقرآن المزل » وسمي آية لأنه علامة ودليل على صدق من جاء به . 
عت ملكتن اتناك مول ناض الذق لشم 

( وبككم ) لا ينطقون بالحق . 

( في الظُلْمّات ) أي : ظلمات الكفر » قال ابن كثير : أي : مثلهم في حهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم 
ا 
ثما هو فيه ؟ 

( مَن يَشَا اللّهِ يضللة ) أي #حنييا اانه فال شاه عافن النى وال بصي اليل 

( ومن يشأ ) هدايته . 


م ومهر 


و 


. فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » لأن الأمر أمره عز وجل » لا معقب لحكمه » ولا اعتراض عليه‎ ٠ 


كه 


و أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة , أي : أنها ليست مشيئة بحردة هكذا تأي عفواً » وهذا عام في أحكام الله 


الشرعية والقدرية : 

في الشرعية قال تعالى في المواريث ( فريضة من الله إن اللّهَ كَانَ عليماً حكيماً ) . 
وفي الأمور القدرية قال تعالى ( وما تَسَاءَوقَ أ ا 
و وهذه الحكمة قد تكون معلومة للجميع » وقد تكون معلومة لبعض الناس » وقد تكون بمجهوة لكل الناس » لا يحيطون 
بالله علماً . 

و قال ابن القيم : من نزهه - سبحانه - أن يفعل لغرض أو حكمة حذراً من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه 
والعبث الذين لا يقصدون بأفعالههم غاية محمودة » ولا غرضاً مطلوباً محبوباً . 

الفوائد : 


. بيان حال الذين كذبوا بآيات الله‎ -١ 


ا 
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أن من شاء الله هدايته اهتدى » ومن شاء إضلاله ضل . 


- سؤال الله الحداية . 


ه م سيور عدروه 


( قل أرأيعكم ! إن أناكم عَدَابُ الله أو نكم الساعة أَغيرَ الله تدعون إن كنم صَادقِينَ (40) بل إياه تدعون فيكشف ما 


تدعون إِليه إن شاء وتعسون ما د ُْرَكُونَ (41) ) 
[ الأنعام : ٠غ‏ - 4١‏ ]. 


( قل أرأيتكم ! إن أناكم عَذَاب الله أو أَتتكُم الساعَةٌ ) استفهام تعحبء أي : أخبرون إن أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم , 
أو أتتكم القيامة فجأة من تدعون ؟ 


( أَغْيرَ اللّه تدعو ) أي : أتدعون غير الله لكشف الضر عنكم ؟ 

( إن كنتم صادقِينَ ) في أن المتكم تنفعكم . 

( بل ِياهُمَدعُونَ ) بل للاضراب الإبطالي ( إبطال ‏ أنهم يدعون غير الله ) والمعى : بل لا تدعون إلا الله . 

( فيخشف ما تدعول إلَيّه ) فيزيل ويفرج ما دعوتم به إلى الله . 

( إن شاء ) وإنما قال : إن شاءء لثلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة » فإذا لم تكشف احتجوا على الله . 

( وتدسون ما تشركون ) أي : في وقت الضرورة لا تدعون أحد سواه وتنسون أصنامكم والهتكم وأندادكم كما قال تعالى ( 
وك دري اليد رم شرن لي 


الفوائد : 


لاه 


. تقرير الإنسان با لا يمكن دفعه‎ -١ 
. ؟-أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون إلا إلى الله‎ 
. -أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً‎ © 


: -أنه لا يصرف السوء إلا الله . ( الثلاثاء / 568/ ١4/1*:١1ها.‏ 
( ولقد رسلا إلى أمم من قب قبلك فأخذناهم ب بالبأساء والضراء لَعلّهم يتضرعون (47) فَلَولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 


ها زر روه 7 كر لع هه 


قست قُلُوبهُمْ ورين لَهُمُ الشَيْطَانُ مَا حَانُوا يْمُونَ 415 فلم سوأ ما كرو به فسا لهم أنواب حل نيه حتى إِذا 
فرحُوأ بم أُوُوأ داهم بَغَْة ذا هم مُبْلسُونَ (4 4) فَقُطم ابر لقم اين طَلَمُوا وَالْحَمَدٌ لله رب الْعَالَمِينَ (ه؛) ) . 
[ الأنعام : 5 - 45 ] . 


( وَلَقَد أَرسَلْنا إلى أمم من قَبلك ) هذه تسلية للبي يك , أي : والله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم كثيرين من قبلك . 

ولاغلتره إن اكلام موف سني كد بترو (الستاهه وراطلكاقي. 

( بِالَْأْسَاء ) يعن بالفقر والضيق في العيش . 

) والضراء ) يعن الأمراض والأسقام والآلام . 

قال ابن عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر تقديره فكذبوا فأحذناهم » ومعناه لازمناهم وتابعناهم الشيء بعد الشيء 
؛ ( البأساء ) المصائب في الأموال » ( والضراء ) في الأبدان » هذا قول الأكثر » وقيل قد يوضع كل واحد بدل الآخر . 

قال أبو حيان : هذا تسلية للرسول كلْهٌ وإن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والبالغة في قسوة القلوب حى هم إذا أحذوا 
بالبلايا لا يتذللون لله ولا يسألونه كشفها . 

و وقال ابن عاشور : والمراد : أن الله قدم لهم عذاباً هيناً قبل العذاب الأكبر » كما قال ( ولنذيقنهم من العذاب الأدى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجحعون ) وهذا من فرط رحمته الممازحة لمقتضى حكمته ؛ وفيه إنذار لقريش بأنهى ميصيبيك البأساء 
والضراء قبل الاستفصال + وهو استتصال السيف. 

( أعلهم يتضرعوت ) لعل : للتعليل : أي : لأجل أن يتضرعوا إلى الله عر وجل ويخشوثه ويخشعون . 

قال الرازي : فإن قيل : أليس قوله ( بل إياه تدعونٌ ) يدل على أنهم تضرعوا ؟ وهنا يقول : قست قلوهم ولم يتضرعوا. 

قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون. 

أو نقول أوائك تضرعوا لطلب إزالة البلية ولم يتضرعوا على سبيل الإخلاص لله تعالى فلهذا الفرق حسن النفي والإثبات. 

قال ابن رجب رحمه الله: من لَطَّائف البَلايَا وفوائدها تكفيرٌ الخطايا يما والثواب على الصبر عليهاء وهل يثاب على البلاء 
نفس فيه اختلاف بين العلماء. 

ومنها: تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. 

ومنها: زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. 


عو وو لد د هوهي م 


قال بعض السلف إن العبد ليمرض فيذكر ذَنُوبَه فرج منه مثلّ رَأُس الذباب من نحشية الله فيغفر له. 


مه 


ومنها: الكساره لله عر وجل وذله وذلك أَحَبْ إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. 

ومنها: أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرعً لَه والاستكانة وذلك من أعظّم فوائد البَلاء وقد 
َم الله من لا يستكين لَه عند الشدائد. 

قال تعالى: ( وَلْقَد أخذناهم بالْعدَاب ما استكائوا لربهم ا ا ا مم من قبلك فَأَحذَاهُم 
0 

وف بعض الكتب السابقة: إن الل أيتلي العبد وهو يُحبه ليمع تضرعه. 

وقال سعيد بن عبد العزين :قال ذاود اي بجا صر لماه وود سي اه 0 

وقال ثابت: إذا دغا الل الؤمن بلاعوة واكل الله حبريل بحاجته فيقول الله: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أمع صوت عبدي 
الوم: 

ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به وذلك مقام عظيم جدا. وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. 
ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحله. 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمنين. 

والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى المقامات وأشرف الدرجات. 

وف الإسرائيليات يقول الله عز وجل: لاد جع يوبوييك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 

وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبًا في الغالب. قال تعالى ( حتى إِذَا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبواً 
5006 

وقال تعالى ( حتى يول الرسول والْذِينَ آمنوا معه متى نصر الله ألا إن صر الله قريب ) . 

وأخبر عن يعقوب اكلكثل أنه لم ييأس من لقاء يوسف وقال لاخوته اهبو 0ه وأخيه ولا تيأسوا من من روح الله . 
وقال :ل عسي الله أن يأتيني بهم جميعاً ) . 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكربء أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق 
ووقع التعلق بالخالق استجاب له وكشف عنه. 

فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد. واستدل عليه بقول إبراهيم اعد لع لما عرض عليه 
حبريل في الحواء وقال له: ألك حاحة؟ فقال: أما إليك فلا . 

والتوكل من أعظم الأسباب الي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال ( ومن يتَوَكُل عَلَى الله فَهِوَ حسبه ) . 
قال الفضيل: والله ولو يست من الخلق حين لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كما تريد . 

( فلولا إذ جاءهم بسنا تضرعوا ) ) أي فلم يتضرعوا حينئذ مع تحقق ما يستدعيه . 

٠‏ قال القرطبي : ( لولا ) تحضيض » وهي الي تلي الفعل بمعن هلا ؛ وهذا عتاب على ترك الدعاء » وإخبار عنهم أنهم لم 
تضرعو يعاق زوك الماع 

( ولكن قسَت قست قلوبهم ) أ ي : أصابهم القسوة » وقسوة القلب : غلظته وشدته بحيث لا يعتبر ولا يتعظ . 


آي وقد حذر الله من قسوة القلب ققال تعاى (فََيلُ قاس لوهم من كر الله أ ولك في ضلال مبين ) 
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ه عد دم برو و 


وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعالى ألم يأن للذينَ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تَرَلَ من الْحَق ولا يَكُونوا كَالْدِينَ 
أوتوا الكتاب من قبل فطل عليهم الأمَد فَقَست قلوبهم ) فوصف أهل الكتاب بالقسوة » ونهانا عن التشبه يهم . 

. قال ابن القيم : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله‎ ٠ 

و أسباب قسوة القلب . 

أولاً : نتقض العهد مع الله . 

قال تعالى ( فَبمَا تقضهم ميتاقهم لعناهم وَجَعلنًا قلوبهم قَاسيةَ ) . 

قال ابن عقيل يوماً في موعظته: يا من يجد في قلبه قسوة؛ احذر أن أن تكون نقضت عهداًء فإن الله يقول (قبما ل نقضهم ميتاقهم 
00 

الثاني : طول الأمل . 

ل بن ذن ا أذ َع مهم لخر له نا ل ولا كوا أو كاب من فل َعم 0 
ولذلك طول الأمل ينسي الآخرة » كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع المموى » فطول الأمل 
ينسي الآخرة » واتباع المحموى يصد عن الحق . 

فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) . 

الغالث : كثرة الأكل ». لا سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات . 

قال بشر : حصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل . 

الرابع : كثرة الذنوب . 

قال تعالى ( كنا بَل ران على قلوبهم ما كَانوا يَكُسبونَ ) 

وفي المسند قال يه ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت حي 
يعلو قلبه » فلذلك الران الذي ذكر الله ني كتابه : كنا بل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كانوا يَكُسبونٌ ) 

قال بعض السلف : البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته . 

قال اح البارك: 

رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمافا . 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيافها . 

و علامات رقة ولين القلب . 

أولاً : الإكثار من ذكر الله . 

قالع قال( اللزين اميا وتعلمكن قلوبيم يدك اللد ألا بذكر الله تطمكن الْقَلُوبْ ) . 

تالدردل لسن يب انا سعد افكن لبك تعر قلي قال : أذبه بذكر الله . 

قال بعض السلف : دواء القلب من خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر ء 
وغطالية السياتدي:؛ 


ثانياً : العطف على المسكين . 

فقد حاء رحل إلى النبي لَه يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول هته : (إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم 
المسكين) رواه أحمد 

ثالفاً : زيارة المقابر . 

قال 6 ( كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد 

إذا قسا القلب قحطت العين . 

رابعاً : كثرة ذكر الموت . 

ولذلك قال ينه ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) رواه الترمذي . 

لما في ذلك من رقة القلب » ونشاط العبادة » وتعجيل التوبة » والإقلاع عن المعاصي . 

فال اسيلا ين عور لوقازق للوكيث دك قلي لقف 

خامساً : أكل الحلال . 

قال الفضيل : من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقاً . 

وقال سهل التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى» ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى . 

سادساً : الدعاء بسلامة القلب . 

كان َه يقول ( اللهم إن أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أحمد 

سابعاً : الاستجابة لأمر الله ورسوله . 

قال تعالى (يد الذي مامزا لس تعيوله. _وللوو ل[ حلم لاك يريصم وأعأسواءن ألله جو ليزن الله ٠‏ ووه سهد لطيةشرون). 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يَعملُونَ ) أي : وحسن لهم الشيطان المعاصي والإصرار على الضلال . 

والمراد بالشيطان الجنس » وليس المراد شيطاناً واحداً . 

وقد ذكر تعالى تزيين الشيطان في آيات : 

فقال تعالى ( وزين لهم الشيطان أعمالّهُم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدونَ ) . 

وقال تعالى ( وعاداً ونمو و لكي امير ال السد عمَالَهُم قصدهم عن السبيل وَكَانوا مستعيرين )د 

( فَلَمَا نسوا ما ذكَرٌوا به ) أي : فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكير وجعلوه وراء ظهورهم . 

فالنسيان هنا الترك » لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاحذوا به » إذ ليس هو من فعلهم . 

قال القرطبي : قوله تعالى ( فَلَمَا نسوا ما ذَكرُواً به ) يقال : لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ 

فالجواب أن ( نسوا ) بمعين تركوا ما ذكّروا به » عن ابن عباس وابن جريج » وهو قول أبي علي . 

وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيره بمتزلة ما قد نسي » كما يقال : تركه في النسي. 

جواب آخحر وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك ؛ كما جاز الذم على التعرض لسخط الله عز وجل وعقابه. 

( فتَحنا عليه أَبوَاب كُلَ شيء ) أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخخاء والأنعام ومن كل ما يختارون » استدراجاً منه تعالى 
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وإملاء لمهم » عياذاً بالله من مكره » وهذا قال : 
( حتى إذا فرحوا ) فرح بطر ومرح » وهذا الفرح المذموم كما قال تعالى (إن الله لا يحب الْفرحين ) وهو الفرح على المعصية . 


ماهم 


قال القرطبي متعناة بطر وأ وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد » وأنه دال على رضاء الله عر وجل عنهم ( أَخَذناهم 
بغتة ) أ أي استأصلناهم وسطونا يهم. 
( بمًا أوتوا ) أي ]ا أعطوا من الأموال والأولاد والأرزاق . 


ماهد واه دا مدع 


أخذناهم بغتة ) أي : فجأة » أهلكناهم من غير مقدمات . 


وهذا أشد ما يكون من العذاب » أن يؤحذوا على غرة وغفلة وطمأنينة » ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم . 
( فَإذَا هم مبِلسُون ) آيسون من كل خير . 
عن عقبة بن عامر اح ليان اماوار إحنا كد انه رسي زط لاقي عاك لبعاضه ما رياه تارقن مدر » ثم تلا 


عن بر ف م ه 2 م براه دماج سم مه وه ره في اسم 


رسول الله عي : فلَمَا نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أ م أبواب كل شيء حتى إذَا فُرحوا يما أوتوا أ أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسون ) 


قال الحسن : مكّر بالقوم ورب الكعبة » أعطُوا حاحتهم ثم أخذوا . 

وقال الحسن : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له 

( ققطع دَابر الْقَوم الّذِينَ ظَلّمُوا ) أي : أهلكوا واستوصلوا عن آخرهم 

. الدابر : الآحر , والمعى : قطعوا عن آخرهم‎ ٠ 

قال أبو حيان : قوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) عبارة عن استئصالهم بالحلاك والمعيئى : فقطع دابرهم ونبه على 
سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم » وهو هنا الكفر والدابر التابع للشيء من خلفه . 

( وَالحمد لله رب الْعالّمينَ ) أي : فالله يحمد على كل شيء + ومن ذلك : أنه سبحائه وتعالى يحمد على تصر الرسل وإهلاك 
الكاووو فإن وقالاك طون انان :ولك له لل لباك باق لأعدائه » وصدق ما جاءت به المرسلون . 

و وفيه تعليم المؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم ال من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحونء فإفهم أشد على عباد الله من كل شديد . 

قال الزمخشري : إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأحزل القسم . 

وقال أبو حيان : والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم وآذوهم فابتلاهم الله تارة بالبلاء » وتارة بالرخاء 
فلم يؤمنوا فأهلكهم واستراح الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة في حق الرسل إذ أنجز الله وعده على لسافهم بملاك 
المكذبين فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة. 

و وقال ابن عاشور : وهذا البيل شك هقانا مم ردي كا هلاكهم صلاحاً لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل 
بالشريعة» فإذا تغير الحق والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس في حياتهم فإذا هلك الظالمون عاد العدل» وهو ميزان قوام 
العا لح. 


الفوائد : 


51 


ا 


لعاف الله اسل زسلة لفان يقير و دير 
؟-الإشارة إلى أن الرسول محمد يليْهٌ آخر الرسل . 

٠-الحكمة‏ من الابتلاء بأنواع الابتلاء وهي الرجوع إلى الله . 

-فضل التضرع والخشوع لله . 

ه-أن المسلم الحق عند المحن يرجع إلى الله . 

5- أن من لا يرجع ويتضرع عند المحن ففيه شبه من الكفار . 

- ذم قسوة القلب » وأنها سبب عدم الاتعاظ والاعتبار . 

- على المسلم أن يبتعد عن الأسباب الي تؤدي إلى قسوة القلب . 

9-عداوة الشيطان للإنسان . 

. أن الله يستدرج عباده إذا أصروا على الكفر والعناد‎ -٠ 

. ذم الفرح المذموم » وهو الفرح بمعصية الله‎ -١ 

. ديد للظالمين‎ -١ 

-١‏ من نعم الله إهلاك المكذبين » ليكون ذلك تثبيتاً لأوليائه . الخميس / 404/11/80 ام 

( قل أرأيتم إن أَخَدَ الله سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إِلَه غير اللّه يأتيكُم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم 
يَصَدقُونَ (45) ) . 

| الأنعام : 45 ] . 


وقلع آي :قن سنينجه لام الكدوين معديو 

( أرأيعم ) أخبرون . 

( إن أَخَدَ الله سَمِعكُم ) أي : سلبكم سمعكم فأصبحتم لا تسمعون . 

( وَأبصارَكم ) أي : سلبكم بصركم فأصبحتم لا تبصرون الأشياء . 

( وَحَتم على قُلُوبكُم ) فطبع عليها » حت لا تفقهوا قولا ولا تبصروا حجة ء ولا تفهموا مفهومًا . 

لأن الله هو الذي أعطاكم إياها كما قال تعالى (قل هو الذي أنشاكم وجعل لَكُم السمع والأبصار والأَضدَةَ قليلاً ما تشكرون) . 
ويحتمل أن عبارة عن منع الانتفاع يما النفع الشرعي . 

( من إِلَهُ غير الله يأنيكم به ) أي: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه 
وإذا لم يكن غير الله يأي بذلك ؛ فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله » وهذا من أدلة التوحيد وبطلان 
الشتراك!. 

. قوله تعالى (يأتيكم به ) الضمير ف قوله ( به ) أي : يما ذكر مما أخذه الله منكم‎ ٠ 

ه قال ابن جرير : وهذا من الله تعالى ذكره » تعليم نبيه الحتحة على المشركين به » يقول له : قل لحم : إن الذين تعبدونهم من 
دون الله ل بملكون لكم ضرا ولا نفعًاء وإنما يستحق العبادةَ عليكم من كان بيده الضر والنفع؛ والقبض والبسطء القادرٌ على كل 
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ما أراد» لا العاجز الذي لا يقدر على شيء. 

و قال الخازن : وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة » لأنما أشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء » احتل نظام الإنسان 
وفسد أمره وبطلت مصال حه في الدين والدنيا. 

انظ كبك" تضاف ١الآنافتة‏ انق ارين" اراصعها واعستر ها فرعا حي علدو انه هن المع العا ف ون بنا 
يعبدون من دونه باطل وضلال . 

و التصريف : المجيء بالآيات على جهات مختلفة » تارة إنذاراً » وتارة إعذاراً » وتارة ترغيباً » وتارة ترهيباً . 

9 قال القرطبي : وتصريف الآيات الإتيان يما من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. 

والآية هي العلامة الدالة على عظمة الله ووحدانيته سبحانه » وقد نوع الله الآيات ووضحها . 


قال تعالى (وَالبلّد الطيب يحرج نباته يإذن ربه وَالْذي ححبث لا يخترج إِنّا نكداً كَذَلكَ نصرف الآيات لقومٍ يشكرون ) . 


ا ل له مه رم و هاه 0 ع هوي أ ع .8 شا مه شرقهة دو ده 


بقار اراي لاحر كي أن وتطسك قدا ين تروك أزلزن نحي أرعكم ‏ و يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلّهم يَفقَهونَ ) 

عدر نا اي ا رد و لاقو رس لور 

ْ . فكل شيء في الكون دال على وحدانية الله تعالى‎ ٠ 

قال تعالى ( إن في تلق السمَاوات وَالأرضٍ واختلاف لل وَالتهَار وَالقْلْك التي تحري في البحر يما ينقع النامس وماد ل آلله 


خ خر ها عن عر و 1 0ه 


من السماء من مَاء فأحيَا به الأرض بعد موتها وب فيها ين كل حال وتصريف ٠‏ الرياح وَالسّحَاب المسخر بِينَ السماء وَالأَرضٍ 


وقال تعال (وْمن آيانه لق السمَاوَات وَالأرض واختلاف السيشكم وألْوانكم إن في ذلك لآيات للعَالمينَ ) 
وحلق السموات من أعظم الآيات كما قال تعالى (الله ْذي ره السماوات بغر عمد ترونهان» وكال تعالى ( الذي خلق سبع 


بخن نين" حلي .أن ا عبن 


كوا ت نافا قاذ وق ليلاحتو كارت تزع الور كن رياس سور : م ارجع البصر كرتين يُنقَلب ليك البْصر 


فواعجباً كيف يعصى الإله أ قي تقب اا 
وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
زثم هم آي مهم بعداهذا ليان والتوضيض 
( يُصدفُونَ ) يعرضون فلا يعتدرون ولا يتعظون . 
الفوائد : 
ل اي 
- أن الإنسان إذا أصيب في سمعه أو بصره أ واسائر جسده فليلجاً إلى الله . 
- رحمة الله بعباده حيث صرف الآيات لهم ونوعها . 
ع - ذم من يعرض عن الآيات . 


ه م مههم 


( قل أرأيتكُم إن أتاكم عَذَاب اله بِغَة أو جهرة هل يهلّك إلا الْقَوْم الظَالمُونَ (49) ) . 
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مه وم 


( قل أرأيتكم إن أنا كم عَدَاب اللّه ) أي 


000 


( أو جهرة ) أي : ظاهراً عياناً » كما لو أنتم أيقاظ , ا 0 أن طامنا أسبابه » وتروا أوائله » حى يقع بكم 


جيزة غياناً زاك طون هاوعد كتزلداعال رأكارن أذن التري نأب يأتيهم بسنا بان أ وهم تائمون . أو أمن أهل الْقَرى أن 


ودع هلو ورم بح مير ه لوعو 2 


أيهم بُأسنا ضحى وهم يلعبون ) 
وقيل 01000007" إتيان العذاب نهاراً كما في قوله تعالى (قل 
منه المحرمونَ ) والأول أصح . 
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موز ه 


رأيتم إن 


١ 


0 وه 


الذي تسيقه علامة ثل الكسف الححكي في قوله تال ل ا ا ا لالد 
إعلام به كما في قوله تعالى: (فَعَفَروها فَقَالَ تمتعوا في دَاركم ثَلانة أيام) فإطلاق الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشيء 
إطلاق بحازي » وليس المراد من البغتة الحاصل ليلاً ومن البهرة المحاصل مار 

و وقال الشنقيطي : وهذا التفسير ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معن ( بغتة ) أي: أتاكم العذاب في حال كونه مباغتاً» 
أي: ماك ورا مكار اللو جك اللاي يوا جيرا ني درورو أو لشي كي يقير عي وأنتم تنظرون إليه 

( هَل يهلّك إِنَا قوم الظالمونَ ) الاستفهام إنكاري بمعين النفي » أي : ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم ظالمون بكفرهم بالله ؛ 


لأن الشرك بالله أعظم الظلم . 
ال القرطبي : أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا بمعيئ الشرك » كما قال لقمان لابنه ( يا بن لا تشرك بالله إن الشرك 


٠‏ فإن قيل : جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين » وهذه الآية بينت أنه لا 
يهلك إلا القوم الظالمون ؟ 
فيل : بأن العذاب لو همل وأهلك من هو معهم , أن هذا الهلاك تمحيص له » وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله ورحمة وأحر 


وقيل : أن هذا في قصص الأنبياء » وأن الغالب أن لحن لم رح ررد ا لا لج اباصم اما الملاك 
سيأتيها » أمر نبيها ومن معه فخرجوا منها ونجوا » كما ذكر تعالى أ نه نجى هوداً بقوله (ولَمَا جاء أمرنا نجينا هوداً والّذينَ آمنوا 
مَعَه بحم منا ) وقال تعالى (ولَمًا جَاء أمرنا نجينا شعيباً والْذِينَ آمنوا مُه برَحَمّة منا ) . 

الفوائد : 

. تحديد الكفار بعذاب الله‎ -١ 


»ا - أن عذاب الله أ أحياناً يأ وأحياناً جهرة . 


*- تحريم الظلم وأنه سبب للهلاك والعقوبة . 
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( وما نرسل الْمَرسَلينَ إلا مبشرين ومندرين فمن آمَنَ وأصلّح قلا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ (48) وَالْذِين كَذَبوا بآياتنا 
يَمَسُهُم الْعَذَابْ بما كوا يفُسُقُونَ ره 4) ) . 

[ الأنعام : م4 - 49 ] . 

( وما نرسل الْمرسلينَ إلا مبشرين ومنذرين ) أي : وما نرسل الرسل إلا مبشرين لمن آمن بالجنات والخيرات » ومنذرين من 
كفر بالنار والعقوبات ؛ لم نرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض » أو يكون ملائكة , أو يقترح عايهم من شاء 
كل ما شاء من التعنتات » لا » ليس الأمر كذلك » وإنما أرسلناهم تبشيراً وإنذاراً . 

. التبشير الإخبار يما يسر » سمي بذلك لأن البشر يظهر على الوجه  والإنذار : هو الإعلام المقرون بالتخويف‎ ٠ 

ه- والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار نما يسر خاصة ٠‏ وجاء في القرآن إطلاقها على الإحبار يما يسوء كقوله (فبشرهم 
بعدّاب أليم ) إما تمكماً » وإما أن هذا أسلوب من أساليب العرب . 

. وهل الال عسو نهد اربال بلقو اناو ع را عونت روي ادو ا أو الرزق أو الربويبة‎ ٠ 

وفي هذه الآية بيان مهمة من مهمات الرسل » وللرسل وظائف : 

أولاً : التبشير للمؤمن والإنذار للكافر . 

قال تعالى (وَمَا نرسل المرسلين إِنَا مبشرين ومنذرين ) . 


اي ل عل 


وقال تال روسك لجرو وتدريا قلا بكرن الى على الل لطا بد ال 

وقال تعالى (وما نرسل اْمرسلِينَ إلا شري 0 آمَنَ وأَصلَحَ قلا خوف عليهم ولا هم يُحَرَنونَ ) 
وقال تعالى (إِنا أر ماك شاهق] ومهرا وشو 

ثانياً : رحمة للناس . 

قال تعالى (ومًا أَرَسلَْاكَ نا رَحَمَة لْحَلَمِينَ ) . 

ثالفاً : البلاغ المبين . 

قال تعالى (وإن تولُوا فَإنمَا عليِك الْبَلاعْ والله بُصير بالْعبّاد ) . 

شال نا على الرسول نا الاق وله بعلم ساتجدون ونا كتمود )ب 

وقال تعالى (فَإن تَولُوا فإنمَا عليك الْبلاعٌ المبين ) . 

رابعاً : الدعوة إلى الله . 

قال تعالى ( ولَقَد بعثْنَا في كل 

وقال ان رما اراي لك 0 وس إن 5ل كك لون . 


أعة رمو أن 


خامساً : إقامة الحجة . 
اال رون افكت رب ل بدلئها نار املا رن رد راق الاين ا أن نذل وتخرى ) . 


وعندما يصيحون بالنار ب بعد أن يحيط بمم العذاب من كل حانب وينادون ويصرح ون تقول لهم خزنة جهنم : 
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كما قال تعالى ( الوا أولّم تك تأتيكم رسكم بالبينات قَالُوا بلى قالوا فادعوا وم ذة+ء اه لْكَافْرينَ إِنّا في ضلّال 

4 

( فَمَن آمن ) بقلبه . 

( وأصلّح ) عمل الجوارح » وإصلاح العمل يكون بأمرين : الإخلاص » ومتابعة الشريعة . 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن الإبمان إذا جاء مطلقاً ولم يعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإبمان من الجهات الثلاث: إيمان 

القلب بالاعتقاد» وإبمان اللسان بالإقرار» وإيمان الجوارح بالعمل الصالحء وإذا طاقن عليه العمل الصالح كقوله (إن الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات) قوله هنا (آمَنَ وَأَصلّمَ) انصرف الإبمان إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي» وصار الإصلاح بعده يراد به 

الأعمال. 

( فلا خوف عَلَيهم ) فيما يستقبلونه من أهوال » فهم آمنون . 

( ولا هم يُحَرَنُونَ ) أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتهاء فالله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم 

فيما تركوه . 

َوَالْديْنَ كذبوا بآياننا ) هذا الفسي الفان من الذين أرشل إليهم الرسطل > وهم من كدت يآيات الله .. 

وآيات الله كونية وشرعية : 

الآية الكونية القدرية . ( فهي ثما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ) . 

وهي ما نصبه الله ( حل وعلا ) ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة » كالشمس والسماء والأرض ونحوهاء 

وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة 

قال تعالى ( إن في لق السَمَاوَات والأَرْضٍ واختلاف اليل وَالنهَار وَالْقُلّك التي تحري في الْبْحرٍ يما ينفع الناس وما أَنْرَلَ الله 
لكين اندوع عات رك مام سر الراك يقع 1 ا اسداب لد ذل ورا رضن 

آيات لقَوم يلون ) أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من حلقها هو رب هذا الكون » وهو المعبود وحده . 

٠.‏ اس ع : أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها , أو أن يعتقد أن له شريكاً 

في حلقه , و أن له معيناً في حلقه . 

الآيات الشرعية الدينية » كآيات هذا القرآن العظيم . ( لا يستطيع البشر أن يأتوا عثله ) . 

ومنه قوله تعالى (رسولاً يتلو علِيكُم آيّات اللّه ) وقوله تعالى (هو الذي بعث في الْأمِبِينَ رسولاً منهم يتلو علَيهم آياته ) . 

وسميت آيات » جمع آية » لأنها علامة على صدق من جاء يما 


والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودهاء أوبتكذيبهاء أو بالاستكبار والعناد » كما قالوا عن القرآن: إنه سحرء وأساطير الأولين . 


(بمسهم العذاب )) أي : يصيبهم العذاب إصابة مباشرة . 
والمسيس : وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل » وعبر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمه 


ا 2 007 فيه و و كاه أَحَد 


يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل » وعذاب الله لا يمائله عذاب (فيومئذ لا يعذب عَدَابه أحد . ولا يوثق ونّاقه أحد ) 


زيما كانوا يفسقوك 2 شبن فسقهه 4:ز والباة) سببية + أي عسهم :العداب بسب كوم كاتوا فاسقين: :ذا الانيا + 
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والفسق المراد به هنا الكفر . 
و الفسق يطلق ويراد به الكفر كقوله تعالى (وَأَمَا الْذينَ فَسَقوا فَمأُواهم النار ) ويطلق ويراد به ما دون الكفر كقوله تعالى 
(وكره إليكم الكفر والففسوق والعصيَانَ ) . 
الفوائد : 
50007 
د أن إرسال الزسل يضمن دين الشفيق:: البشارة > والانذار :. 
ا 0 
؛ - حكمة الله في انقسام الناس إلى ذلك . 
- وجوب الإبمان وإصلاح العمل . 
- أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة . الثلاثاء / ” / ١54/1١‏ 
( قل لا أقول لَكُم عدي خزآئن اللّه ولا أعلّم الغيب ولا أقول لَكم إني ملّك إن أتبع إلا ما يوحى إِلَي قل هل يستوي 
الأعمى والبصير ألا مكرود 00) ) 
[ الأنعام : ٠ه‏ ] . 
( قُلَ ) يقول تعالى لرسوله # آمراً له أن يقول لكفار قريش » حينما طلبوا منه الآيات تعنتاً . 
و فالآية رد على الذين يطلبون من البي 8# الآيات ويقترحوفا . 
( لا أفول لَكُم عندي حَزَائن الله ) أي : لست أملكها ولا أتصرف فيها . 
( ولا أَعلّم الْعَيبّ ) أي : ولا أقول لكم : إن أعلم الغيب » إنما ذاك من علم الله » ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه . 
( ولا أقول لَكُم إني ملك ) أي : ولا أدعي أي ملّك » إما أنا بشر من البشر . 


( إن أنيع ناما يوحى ) أي : ما أتبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إلي » كما قال تعالى ( قل نما أنا بشر مثلكم 
يوس إلي ): 


٠‏ ولوعي له العام ومسطاة هرا عاضر اله تروك وسيل ذه ابو بالعريع. 

٠‏ قوله تعالى (إن أَْبعْ نا ما يوحى لي ) في هذا أن من خصائص الرسل عن بقية البشر بالوحي » وهناك عصائص اختص با 
الأنبياء دون بقية البشر : 

أولاً : الوحي 

الح ل ليان 

ثانياً : تنام أعينهم دون قلويهم . 

قال 8 - في جديث الإسراء - ( وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم ) رواه البخاري . 

ثالفاً : التخيير عند الموت . 
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قال يك ( ما من نبي بعرض إلا ير بين الدنيا والآخرة ) متفق عليه . 
رابعاً : أحياء في قبورهم . 
قال عي ( الأنبياء أحياء في قبورهم ) رواه أبو يعلى . 
وقال أ ( رأيت موسى يصلي في قبره ) رواه مسلم . 
خامساً : لا تأكل الأرض أجسادهم . 
قال يي ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) رواه أبو داود . 
سادساً : يقبرون حيث عوتون . 
قال طن ( لم يقبر ني إلا حيث يموت ) رواه أحمد . 
ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول #ه في حجرة عائشة » حيث قبضت روحه فيها . 
سابعاً : العصمة هما لا يليق . 
كالكذب والغش والخيانة . 
قل )يا يدهت أن في ذا 
( هَل يُستوي الْأَعْمَى والْبصير ) أي : هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه » ومن ضل عنه ول ينقد له ؟ 
كما قال تعالى لأَكَمن بعلم نما نل إليك من ربك الحق كُمَن هو أعمى إِنْما يعَذَكْرُ أولُو لباب ) . 
( أقَلا تتفَكُرُون ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع » يعن أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون . 
الفوائد : 
١-أن‏ البي وله لا يعلم الغيب . 
؟- أن مهمة الرسول التبليغ والإنذار . 
*- أن النبي متبع للوحي وما جاء عن الله . 
5- فضل الإبمان والهدى . 
ه- ذم عمى البصيرة . 
وأنزبه اين َو أن محرو إى رهم لهم من وده ول ول شفع هم ُو وهم ) . 
[ الأنعام : ١ه‏ ]. 
( وأنذر به ) أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد » وأعلمهم يما عند الله من الأوامر والنواهي . 
والإنذار : الإعلام بالشيء على وجه التخويف . 
قوله تعالى ( به ) أي : بالقرآن وهذا هو الصحيح ورجحه ابن جرير . 
وقد رجح هذا القول : ابن حرير » والقرطبي » والبغوي » وابن عطية » وابن الجوزي . 


511 


أ-لدلالة السياق » قال أب بو حيان : لما أحبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه » أمره أن ينذر به 

- أن الأولى عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو قوله ( ما يوحى إلي ) » ولذلك قال 50 الأقوال في مرجع 
الضمين:: أنه راع إلى القرآن المعير عنه بقوله:( إن أتيع إلا ما يوندى إلي ):: 
وقيل : إلى الله » وقيل : إلى اليوم الآخر . 
( الْذِينَ يَحَافُونَ أن يحشروا إِلَى ربهم ) أي : الذين يؤمنون بالبعث والقيامة والحشر » ويخافون ذلك اليوم حينما يجمعهم في 
ذلك اليوم كما قال تعالى ( ويَحَاقُونَ يوم كَانَ شرة مُستطيراً ) . 
و احتلف في المراد ب( الذين يخافون ) : 
فقيل : كل من خاف من البعث » سواء كان مسلماً فإنه ينذر ليترك المعاصي » أو كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع الحق » 
ورححه القرطبي » وابن عطية » وابن الجوزي . 
لعموم اللفظ » قال أ بو حيان : وظاهر قوله (الَذِينَ يُخَافونَ أن يحشروا إِلَى ربهم ) عموم من خحاف الحشر » وآمن ن بالبعث من 
مسلم ويهودي ونصران . 

- أنه وَل كان مبعوثاً للكل » فكلهم منذرين . 
وقبل : المراد بالاسم الموصول هم المؤمنون . 
وبه قال ابن كثير » والقاسمي . 
قالوا : لأن له شاهداً من القرآن كقوله ( إنما تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) وقوله ( إِنما تنذر من اتبع الذكر 
وحشي الرحمن بالغيب ) . 
فإن قيل : لما حض الإنذار على الذين يخافون أن يحشروا » مع أن القرآن إنذار للأسود والأبيض (تبارك الذي تزل الْفرقَانَ 
على عبده ليَكُونَ للعَالّمِينَ ُذيراً ) وقال تعالى (أنْ أنذر النّاس ) ؟ 
لأ الإنذار يؤثر فيهم لما حل يهم من المنوف » بخلاف من لا يخاف الحشر كقوله تعالى ( فَذَّكر بالقُرآن من ياف وعيد ) مع أنه 
تذكير للأسود والأبيض » وكقوله (إنْمَا تنذر من الْبَعَ الذكْرَ ) وهو من 
في الآية وجوب الإنذار بالقرآن » لكن لا ينتفع به إلا من آمن بالقيامة ولقاء الله . 
كما قال تعالى (هَإِنمَا يسرناه بلسانك لتبشر به اْمتقين وتنذر به قوم لَدَا ) . 
وقال تعالى ( فَذَكر بالقرآن مَن يحَاف وعيد ) . 
ليس لَهُمِ من ذونه ولي ) أي : لا يتولاهم أحد دون الله . 
( ولا شفيعَ ) أي : ولا يشفع لهم أحد من دون الله . 
و والشفاعة : التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة » فشفاعة النبي ييه لأهل الموقف أن يقضى بينهم من نوع دفع الضر ء 
وشفاعته © لأهل الحنة بدحوها من نوع حلب منفعة . 


ر للأسود والأبيض . 


متتس براه 


( لَعَلّهِم يتَقُونَ ) اللام للتعليل » أي : لأجل أن يتقوا الله » فيفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه . 
الفوائد : 


. وجوب الإنذار بالقرآن‎ -١ 


؟-أنه ليس كل أحد يقبل النذارة . 

. إثبات الحشر‎ -'٠ 

5 - أن الإبمان باليوم الآخر سبب لقبول الحدى والحق . 

ل ل لك 
0 شيء قتطردهم فَتَكُونَ من الظّالمِينَ (87) ) . 

[ الأنعام له ]. 


( ولا تطرد الّذين يدعونَ ربهم ) قال الطبري: نزلت هذه الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمينء قال المشركون لرسول الله 


: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك »2 وأراد البي عَنَه طمعاً في إسلامهم » فنهاه الله أن يبعد هؤلاء الذين 
0 0 0 


تطع من أَعْفَلنا قن ينا و و و1906 0" 
«٠‏ قوله تعالى ويدعون 50-0 ) المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة 0( ودعاء العبادة » فدعاء المسألة » أن يقول : 5 يا ربنا اغفر لي 


وار حمي ) ودعاء العبادة » أن يقوم ويصلىي ويصوم ويحج .2 ووجه كون العابد داعياً » لأنه بعبادته يريد بذلك ثواب الله والنورف 
من عقابه » فهو دعاء بلسان الحال . 


رم اق عي - 3 


( بالْعَدَاة وَالْعَشي ) الباء هنا معن (في) وتأت الباء معن (في) كقوله تعالى (وإِنكم لتمرون عَلَيِهم مصبحين . وبالئيلٍ أفلا 
تَعقلونَ). 

والمراد بالغداة والعشي : المراد بذلك الصلوات الخمس », وقيل : بالغداة صلاة الصبح » وبالعشي صلاة العصر » وقيل : الآية أعم 
من الصلاة » وهذا الصحيح , لأنهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها » أول النهار وآخره . 

وفي تخصيص الغداة والعشي عدة أوجه 

قيل : أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار » والغداة والعشي » يعنون أنهم دائمون على ذلك . 

وقبل : أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات الي تنتهز فيها فرصة العبادات . 

( يريدود وجهَه ) أ أي : يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم » ؛ فهم مخلصون فيما هم من العبادات والطاعات » لا يريدون رياء 
ولا سمعة » ولا غرضاً من أغراض الدنيا . 

و في هذه الآية نمى الله عز وجل نبيه عت عن طرد ضعفاء المسلمين » وأمره قي آية أخرى أن يصبر نفسه معهم » وأن لا تعدو 
عيناه عنهم إلى أهل الحاه والمتزلة في الدنيا فقال تعالى ( واصبر نَفْسَك مع الْذينَ دعوت ريهم بالْعَداة واععشي )يدون ا 
كد عاك عنص ترمد ويه اليه اليا ولا ملع من حملا عله عن دكرنا وق هواه ونكان أدره فرط ):. 

وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء المسلمين » طلبه قوم نوح من نوح فأبى كقوله تعالى عنه (وما أنا بطارد لذِينَ آمنوا ) وقوله (ويًا 


قوم من ينصرني من الله إن طَردتهم أقلا تَذَكْرَونَ ) » وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله ( تشابهت قلوبهم ) . 
اعلم أن محبة المساكين لما فوائد كثيرة : 


الا 


منها : أكما توجب إخخلاص العمل لله . 

لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله تعالى » لأن نفعهم في الدنيا لا يرجحى غالباً. 

ومنها : أنما تزيل الكبر . 

لأن المستكبر لا يرضى بحالسة المساكين » كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب . 

ومنها : أنه يوجحب صلاح القلب وخشوعه . 

ففي حديث أبي هريرة ( أن رجلاً شكى إلى رسول الله © قسوة قلبه » فقال له : إن أحببت أن يلين قلبك فأطعم المسكين » 
وامسح رأس اليتيم ) رواه أحمد . 

ومنها : أن مجالسة المساكين توجحب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل » وتعظم عنده نعمة الله » ومجالسة الأغنياء توحب 
التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه » وقد نمى الله عر وجل نبيه يك عن ذلك فقال تعالى ( ولا تمدن عينيك إِلَى ما 
معنا به أزواحاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك ير وى ) وقال # ( انظروا إلى من دونكم » ولا تنظروا إلى 
من فوقكم » فإنه أحدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) . 

ومنها : أن البي وه أوصى بحب المساكين . 

قال أبو الدرداء (أوصاني رسول الله يك أن أنظر إلى دون» ولا أنظر إلى من فوقي» وأوصان أن أحب المساكين وأن أدنو منهم) . 
وكان عون بن عبد اله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم » لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً , 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح . 

وفي الحديث ( اللهم إن أسألك فعل الخيرات ... وحب المساكين ) . 

ويروى أن داود كان يجالس المساكين ويقول : مسكين بين مساكين . 

قال ابن رحب: وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى» والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه 


ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين . 

كتب الثوري إلى بعض إخوانه : عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم » فإن رسول الله ويه كان يسأل ربه حب المساكين . 
ويروى عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه » وكان البي غَنَه يكنيه أبا 
المساكين . 

وكانت زينب بنت سخحزعة تسمى أم المساكين لكثرة إحسافها إليهم » وتوفيت في حياة البي طَنَه . 

ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون » فدعوه فأجايهم وأكل معهم وتلا ( ِنَهُ لا يحب الْمَستَكْبرِينَ ) . 

وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين » وكان يقول : لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكاً يوم القيامة . 

وكان سفيان الثوري يعظم المساكين » ويجفو أهل الدنيا » فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء . 

وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وحدناهم عند الفقراء والمساكين . 

وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن محلسه مع المساكين . 

وفيه أهمية الإخلاص . 


07“ 


( مَا علَّيكَ من حسّابهم من شيء ) أي : لا تؤاخذ بأعمالهم وذنووهم كقول نوح ( إِنْ حسابهم إِنّا على رَبِي ) » وهذا كالتعليل 
اا 1 
» وإلا فقد شهد الله لم بالإخلاص بقوله (يريدون وجهّه ) 

وَمَا من حسَابك عََيْهمْ من شيء قعَطردهُمْ) أي 8 اعت الت سام ولاه ممابك فلم تطردهم , 

( فَتَكُونَ من الظَّالمِينَ ) الظلم معناه : وضع الشيء في غير موضعه » فمن طرد مسلماً طيباً كرعاً يستحق التقدير والإحسان 
على خخاطر خبيث » فقد وضع الأمر في غير موضعه » حيث طرد من يستحق القرّب على خاطر من يستحق البعد . 

قال القرطي : وهذا كقوله تعالى ( أكن أشركت لَيَحبْطنَ عَمَلَكَ ) . 

الفوائد : 

. تحريم طرد ضعفاء المسلمين الذين يريدون الحق‎ -١ 

- دفاع الله عن هؤلاء المؤمنين . 

“-فضل من يريد بعمله وجه الله . 


أن الرسول ليس مسؤولاً عن هؤلاء » فالله يتولى أمورهم . 


ه- التحذير من الظلم . الخميس / 5 / ١١154754/1ها‏ 

( وَكَدَلك فنا بعمتهم ببعض ليقَولوا أهؤلاء مَنَ اللّهِ علَيهم من بَيننا أَلِيس الله بأعغغن مم بالشاكرين 
859)). 
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( وَكَذَلِكَ فتنا بعضهم ببَعضٍ ) أي ي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض . 

+ يعينٍ : الشريف بالوضيع » والعربي بالمولى » والغيٍ بالفقير . 

كما قال تعالى في آخر سورة الأنعام ( وو اذزئجط هك ظيفملة رض نوغ ضحكر.وق-جض لطههد 1 سوم فىدطة- درس إن 
ولتسرليع ا عقاإذ لسسغوره جيم ) . 

( ليَقُولُوا أَهَوَلاء ) الضعفاء الذين لا مكانة لهم » ولا مال » ولا جاه . 

( من اللّهِ علَيهم من بَيننا ) أي : ليقول الأشراف والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام 
من دوننا ! قالوا : ذلك إنكاراً واستهزاء . 

و قال ابن كثير : وذلك أن رسول الله يله كان غالب من اتبعه في أول البعثئة » ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد 
والإماء » ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح (وما تراك اتبَعَك إِنَا الّذِينَ هم أَرَاذلََا ادي الرأي ) وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له : اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم » فقال : 
هم أتباع الرسل » والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون يمن آمن من ضعفائهم » ويعذبون من يقدرون عليه منهم » وكانوا 
يقولون (أَهؤلاء من اللّه عليهم من بَيننَا ) أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير- لو كان ما صاروا إليه إليه خيراً - ويدعنا 
بقارا ار كان ما فيا 


رف 


و قال ابن عطية : فابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى » وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرحل 

الشريف من المشركين قوماً لا شرف لحم قد عظمهم هذا الدين وجعل لحم عند نبيه قدراً ومتزلة » والإشارة بذلك إلى ما ذكر من 

طلبهم أن يطرد الضعفة . 

قال الشنقيطي : أحرى الله تعالى الحكمة بأن أكثر أتباع الرسول ضعفاء الناس » ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 

عن نبينا يلل : أأشرف الناس يتبعونه » أم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم. قال : هم أتباع الرسل . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعضء فإن أهل المكانة والشرف والحاه يقولون: 

و كاد وهنا لسوشع نيتنا إياهولاء لأنا أ أحق منهم بكل خير كما قال هنا (وكذلك فنا بعضهم يبعض ليقولوا أ أهؤلاء 
من الله عليهم م من بينام لآبة إنكاراً منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دوهم, زعماً منهم أنهم أحق بالخير منهم وقد رد الله 

ترم ماكر رايس لله بأعلّم) وقد أوضح هذا لفق فق اياف اح كترنه تعال زو قال الوم كدرو للَذِينَ اموا لو كان تين 

ما سبقولآ ليه وإِذ لم الآيق» وقوله (أيحسبون أَنَمَا لمدهم به من من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون)» إل غير 

ذلك من الآيات. 

٠‏ فالأغنياء غالباً يبتلون بالفقراء ويفتنون .ما يعطيه الله للفقراء من الدين والإبمان » والفقراء غالباً يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء 

من الدنيا » فيقول الفقراء : كيف أعطي هؤلاء الغى والدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها ؟ يحسدوفهم على غناهم » كما أن الأغنياء 

يقولون : كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم . 

و وقد أخبر الله تعالى أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر » وأن لله حكمة كما قال (وَجِعَانَا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ 

ربك بصيرأ) . 

فقال تعالى رداً عليهم : 

( أليس الله بعلم بالشاكرين ) أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم » فيوفقهم ويهديهم سبل السلام 

» ويخرجحهم من الظلمات إلى النور » ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً . 

وسبقت مباحث الشكر » وأ أنه يكون من الله للعبد (إن با لَعَفُور شَكُورٌ) ومن العبد لربه (أن اشكر لي ولوالديك إل 

المصير) ( إِنْه كَانَ عبداً كور 

الفوائد : 1 

١-أن‏ الدنيا دار ابتلاء واحتبار . 

؟-على الإنسان أن يعلم أن ما يكون بالدنيا من فقر أو مرض أو غيرهما فهو ابتلاء واحتبار . 

*-فضل الشكر لله . 

( وَإِذَا جَاءكَ الذي يؤْمنونَ بآياننا قَقْل سَلامُ عَلَيَكُمْ كتب ربكم على نفْسه الحم أنه مَن عَمِلَ منكم سُوءًا بجهالة نَم نب 

من بَعْده وَأصلح قله عور رحِيمٌ (84) 

[ الأنعام : 4ه ] . 
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( وَإِذَا جَاءكَ الذين يؤمئون بآياتنا » احتلف ف المراد بمؤلاء : 


7: 


فقيل : هم الذين فاه الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين . 

وبه قال القرطبي » وابن جزي » والشوكاني » والشنقيطي . 

وقبل : نزلت في قوم أصابوا ذنوباً عظاماً ولم يرد عليهم » فنزلت الآية » ورجحه الطبري . 

ومن المفسرين من حمل الآية على عمومها . 

كابن عطية » والرازي » وابن تيمية » والقاسمي » والسعدي . 

جعي يوم الفط 

قال ابن عطية : وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقة . 

وقال الرازي : والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومها . 

( فقل سلام عَلَيكُم ) أي : فأكرمهم بالسلام عليهم » تطييباً لخواطرهم وإكراماً لهم . 

و قال ابن عطية : قال جمهور المفسرين ( الذين ) يراد بهم القوم الذين كان عرض طردهم فنهى الله عز وجل عن طردهم ‏ 

وشفع ذلك بأن أمر بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويؤنسهم . 

٠‏ قوله تعالى (سلام عَلَيكم ) قيل : أن البي يك أمر بأن يسلم عليهم مبتدثاً إياهم بالسلام » وقيل : إن هذا السلام هو من 
جهة الله » أي : أبلغهم منا السلام لما احتقرهم أعداء الله . 

قال القرطبي : وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وقال : ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم ؛ فإن في ذلك غضب الله » أي حلول عقابه يمن آذى 

أحداً من أوليائه. 

( كنب وبكُم عَلَى تَفْسه الرّحْمَةَ ) أي: أوجحب ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان وامتنان» وقد قال تعالى (ورحمتي وسعت 

كل شيء ) وقال يك ( لما قضى الله الخلق: كتب في كتابه فهو عنله فوق العرش: إن رحميٍ سبقت غضبي ) متفق عليه . 

أله من عمل منْكُمْ سُوءا بجهالة ) أي : بسفاهة » وهذا أجمع الصحابة على أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة عمداً كان 
أو جهلاً » لأن من يعصي الله فهو جاهل بالله وبقدره وعظمته . 

و وليس المراد بالجهالة هنا الجهالة البى هي ضد العلم » لأن من يعمل السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاذ ولا ذنب عليه بل 

هو معذور . 

٠‏ السورج سه د فرك انهه ناا سرع ملاطها واالسانوق الاعرداون الها يظهور الارها ليدسن له لالد فى 

الصدر والخلق والرزق » فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء » قال تعالى (قَمَن يرد لله أن يهديه يشرح صدره 

للإلام ومن يذ أن يُضل يَحْعَلْ درم صقا حرجا نما يَصَعُُ في السّمَاِ ) وقال تعى قسن شرح الل صر للإسلام َه 

على نور من ربه قويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكْرٍ الله ) . وتسوؤه آجلاً بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله 

بعفوه . 


( ثم تاب من بعده ) أي: رجع عما كان عليه من المعاصي من بعد المعصية » وذلك بالإقلاع عن هذه المعصية» والندم على 
فعلهاء والعزم على عدم العودة إليها » وأن تكون خالصة لله تعالى » وأن تكون في وقتها المناسب : قبل حضور الموت وبلوغ 


الروح الحلقوم » وقبل طلوع الشمس من مغرها . 

فالتوبة : هي الرجوع والعودة إلى الله والإنابة إليه » أي : الرجوع من المعصية إلى الطاعة . 

( وأصلّحَ ) أي : وأصلح عمله وأناب وأخلص لله تعالى في المستقبل » وترك هذه المعصية والبعد عنها . 

( فَأنْه غَفُورٌ ) اسم من أسماء الله . 

قال السعدي : الغفور : الذي دل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . 

قال ابن القيم : 

وهو الغفور فلو أتى بقرابما ‏ من غير شرك بل من العصيان 

لأتاه بالغفران ملء قرابما ١‏ سبحانه هو واسع الغفران . 

سس لبن ساعد ول فل رووا تقر طرء كم أو ركم و زوق ل ور راوشم 
وقال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) . 

والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق » والتجاوز عن عقوبته » كما في حديث ابن عمر في المناحاة أن رسول الله # قال ( يدي 
المؤمن يوم القيامة من ربه - عز وجل - حى يضع كنفه - أي ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم » أي ربي » حي إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك » قال الله : سترتما عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم ) رواه البخاري ومسلم . 

ومنه مي المغفر » وهو البيضة الي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام . 

الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم : 

أولاً : محبة الله وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوهم . 

ثانياً : فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى والمسرفين على أنفسهم » فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته 
أعظم كما قال تعالى ( إن ربك وسع لمغفرة ) » وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وإني لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم 
هتَدَى ) + بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد.بأن يبدل سيغات المذثبين إل خستات قال تعالى عن التائبين (إِنّا من تاب وآمن 
رحن شا سراد بل لقو ل را ام 

قلا ركان ب لاعن ل «السائظة اسداس لقاش اسان لوال عاك بكر ان السفاك» الجبالقة قال مبنجانه (وإني لَعَفَارٌ 
لمن تاب وآمَنَ وعمل صالحاً ثم اهتَدى ) . 

رابعاً : إن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعي أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة 
أن الله غفور رحيمء لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه (إن تكونوا صالحين فإنْه كَانَ للأُوَابين 
غَفوراً). 

خامساً : سؤال الله عز وحل هذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها » لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب » 
ولا بملك ذلك أحد سواه . 

سادساً : مجحاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء يمدي القرآن الكريم الذي يأمر 
بالو شن النترر بويعابلة السمفة باللبكه قال سياه ف وصهه شين واو الحافيق عق اللي 6 


كلا 


( رَحيم ) اسم من أسماء الله دال على إئبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى » كما قال تعالى (فإِنْ كذبوك فقْل ربكم ذو رَحْمة 
واسعة ) وقال تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء ) 

: ورحمة الله تعالى لعباده نوعان‎ ٠ 

الأولى : رحمة عامة . 

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم » وتربيتهم » ورزقهم » وإمدادهم بالنعم والعطايا » وتصحيح أبدائهم » وتسخير المحلوقات من 
نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم » ومساكنهم » ولباسهم » وحركاتهم » وغير ذلك من النعم الي لا تعد ولا تحصى. 
الثانية : رحمة خاصة . 

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الحداية والصراط المستقيم » ويثبتهم عليه » ويدافع عنهم 
وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها » وبمدهم بالصبر واليقين عند المصائب » ويغفر لحم ذنويهم , 
ويكفرها بالمصائب » ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة » كما قال تعالى (وكان 
نال الع ان فين فزي ره تسن وبري 

٠‏ ون اعت اذا رمه الله فعا[ رسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور» كما قال تعالى 
(وما أرسلتاك ِل رحمة للْعَالّمِينَ) وقال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب : تبياناً أ لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين). 

٠‏ ال 2 ْ عن ا سجائية رفع اب قري ٠‏ كما قال تعالى ولي 
ا 


مه 9 -ه بي لماه -ه 


2 ف سسهةريرر ه6 اوبره مز اع يز وا ع روب :3 


لبود اا مضي شه الهم 
أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أميٍ بأميٍ أبو بكر ) . 

: الآثار امترتبة على معرفتنا ينذا الاسم‎ ٠ 

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة » وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس واليٍ لا تعد ولا تحصى ء 
وهذا يثمر تحريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً 

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى » فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء » وحسن الظن بالله 
وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات . 

ل ا ل ا لك كما أشرف رسله فال 
(لْقَد جاء كم ارول موا سكم َي عله ما عَم ريص عَليكُم بالمؤمين رؤوف رَحيم) ومن أسمائه غَيَة أنه نبي الرحمة» 
ومدح الصحابة بقوله (رحماء بينهم) وخخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال يي فيه (أرحم أمي 
أبو بكر) رواه أحمد 

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبا 

وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب الي تنال يها الرحمة : 


اا 


أولاً : رحمة الناس . 

قال 2 ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 

وقال #ك ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه . 

وقال ل ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) رواه أحمد . 

ثانياً : الإحسان . 

قال تعالى (إنَّ رَحَمَت الله فَرِيبُ من الْمحسنينَ ) . 

ثالفاً : طاعة الرسول عه . 

قال تعالى (وأطيعوا الرسول لَعَلَكُمْ تَرَحَمونَ ) 

رابعاً : السماحة في البيع والشراء . 

قال رسول الله يي ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري 

خامساً : عيادة المريض . 

قال رسول الله يك ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) رواه مسلم . 

سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل . 

قال رسول الله يله ( رحم الله رحلا قام من الليل فصلى وأيقظ امراأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء ) رواه 
أبو داود . 

سابعاً : الحلق في النسك . 

قال رسول الله يك ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه . 

ثامناً : بجالس الذكر . 

قال رسول الله دك ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم . 

تاسعاً : الجلوس في المسجد . 

قال رسول الله © ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه . 
عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه . 

قال رسول الله ييه ( رحم الله من سمع م حديثاً فبلغه كما سمعه » فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان . 
الحادي عشر : الإنصات للقرآن . 

قال تعالى (وَإذًا فرَىٌ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلَكُمْ ترَحَمونَ ) . 

الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 

قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزَكَاةَ وأطيعوا الرسول لَعلكم ترَحَمونَ ) . 

الغالث عشر : الاستغفار . 


هع لدشتهرعر هاوه دعر 


قال تعالى (لُولا تَستغْفرُونَ الله أعلكم ترحمون ) . 
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و والتوبة واحبة على الفور . 

المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها » وم أخرها عصى بالتأخير . 

ومما يدل على وحجوب البادرة يما من هذه الآية : أن التوبة لا تقبل عند حضور الأحل » والإنسان لا يدري م يحضره أجله » 
فالموت أي بغتة . 

وح بعض علامات التوبة المقبولة : 

منها : أن يكون بعد التوبة خيراً ثما كان قبلها . 

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له » لا يأمن مكر الله طرفة عين . 

ومنها : انخلاع قلبه » وتقطعه ندماً وحوفاً . 

8 وأمر الله بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعالى ( يا أَيها الْذِينَ آمنوا ثوبوا إلى الله توبة صوحاً ) . 

قال ابن القيم : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 1 00 

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها يما بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته . 

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها » بحيث لا يبقى عنده تردد » ولا تلوم ولا انتظار . 

والثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها » ووقوعها لمحض الخوف من الله وحشيته » والرغبة فيما لديه . 
٠‏ اتام التوبة : 

منها : ضعف العزية » والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة » وتذكر حلاوة مواقعته . 

ومنها : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب » حب كأنه قد أعطي منشوراً بالأمان . 

ومنها : جمود العين » واستمرار الغفلة » وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صا حة لم تكن له قبل الخطيكة . 

ع هل يشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبداً » أم ليس ذلك بشرط ؟ 

الأكثرون على أن ذلك ليس بشرطء وإِنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنبء والندم عليه» والعزم على ترك معاودته . 
الفوائد : 

. فضل من آمن بالله وآياته‎ - ١ 

؟- كلما قوي إيمان الشخص قوي حبه لأهل الإيمان . 

- عظم رحمة الله . 

:-أن من أذنب ثم تاب تاب الله عليه . 

ه-وجوب الإصلاح لمن تاب . 


( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين (88) ) . 


2,24 


( وَكَذَلكَ نفٌصل الآيات ) أي : وكما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين » كذلك نبين ونوضح 
لكم أمور الدين . 

( وَلعَسبِينَ سبيل الْمجرمينَ ) أي : ولتتضح وتظهر طريق المحرمين » فينكشف أمرهم وتستبين سبلّهم . 

. المجرمين جمع مجرم » والجريمة : الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال‎ ٠ 

٠‏ كان اذ عيض ييا للكمودوة القجق ؟ كاراب + أوسييا ١‏ الكومين إذاح فت عرفف مقا سيل المنين اذ 
الأشياء تعرف بأضدادها » وإذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابله هو الخير . 

الفوائد : 

١-رحمة‏ الله بعباده حيث يفصل وينوع لهم الآيات لعلهم يتذكرون . 

١‏ -أهمية معرفة طريق لحريو يا ما 


20 مور 


( قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعونَ من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد صَلَلْت ذا وما أنا من المهتدين (05) قل إني 


علَى بيئة من ري وَكَذّسُم به ما عندي ما تَستعجلُونَ به إن الْحُكْمْ إلا لله َْصْ الْحَقَ وَهْوَ ير لْفاصلينَ /1ه) قل لَوْ أن 
عندي ما تستعجلُون به فضي الأمر بيني وبينكم واللّه أعلّم بالظَالمِينَ (88 ) ) . 


| الأنعام تكمعحمه]. 


هع هر م 


( إني نهيت أن أعبد ل تدعونَ من دون ا الله ان أ 8 ن أعبد الذين تدعون من دونه من الأصنام والمعبودات الي 


ل سس لس سن تين لس سيو ل سس رس قي 


يدرفا كودون الهء الأن اله قال لبية:89. رولقد أوحي إِليِكَ وِلَى الّذينَ من قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الْحَاسرِينَ . بل اللَّهَ ) أي : بل الله وحده ( فاعبد وَكن من الشاكرين ) . 

قل لا أنبع أهوَاءكُم ) أي : ولقد نان الله عن اتباع أهوائكم » أي : مهوياتكم الي تمل إليها تفوسكم باتباع الهوى والباطل ؛ 
كينا فال انا فَرأَيت من انّخَدَ إلْهَهُ هَوَاه ) والمعى : لا أت تبع أهواءكم الباطلة في عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى . 

ع وفي هذا تنبيه على ضلاهم . 

والمحوى : ميل النفس ٠‏ وأكثر ما يطلق في الشرع : إلى ميلها إلى ما لا ينبغي . 

( قد صَلَلْت إذا وما أنَا من الْمَهنّدِينَ ) فإن خالفت أمر ربي عز وجل وعبدت المتكم ال تعبدون أو اتبعت أهواءكم فيما 
تريدون مخالفاً بذلك أمر ربي » فقد تركت مححة الحق » وسلكت على غير الحدى » فصرت ضالاً مثلكم على غير استقامة . ( 
والضلال ضد الرشاد ) . 

و وفي هذا أنه يحب على الإنسان أن يتبرأ من عبادة غير الله . 

كما قال تعالى ( وذ قَال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إِلَا الذي فطرني فَإِنْه سيهدين ) . 


وقال قال رقر يا يها الْكَافرُونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما 
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ا 


اعبد). 

وقال تعالى (قل إِنمَا هو إِلَهُ واحد وإِْني بَرِيء م مما تش ركونٌ ) 

وقال تال الى تمس باِعة َال هذا ري هدقن أفلت قال يا قوم ني برعيء مما ء مما تش ركون ) . 

وقال تعالى (إِنْ تقول إَِا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَالَ إني أشهد الله وَاشهدوا أي برِيءِ م مما مروف ) 

و وفيها أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه ضال وأنه ليس من المهتدين . 

( قل إني عَلَى بيئة من ربي ) أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين » إن على بصيرة من شريعة الله الي أوحاها إلي . 

( وَكَدَْنُم به ) أي : وكذبتم بالحق الذي جاءن من الله وهو القرآن » واختاره ابن عطية » والبغوي . 

وقيل : إن الضمير يعود إلى الرب » أي : وكذبتم بربكم . 

واختاره الطبري » والرازي » والشوكان » والسعدي , لأنه أقرب مذكور . 

وقيل : وكذبتم به » أي : بالعذاب » وقيل : بالبببسة. 

( ما عندي ما تَستعجِلُونَ به ) أي : من العذاب , فهو ليس بيدي وإما بيد الله » فإن الكفار كانوا يقولون لابي # : هذا الذي 
تهددنا به من عذاب الله » فإن كنت صادقاً نبياً فعجله لناء كما ذكر ذلك الله عنهم في آيات : 

كقوله تعالى (وَقَالُوا ربنا عجل لَنَا قطنا قبل يُوم الْحسّاب ) . 

وقال تعالى (وَإذ ُو اله كا ها هوالح من عمد مط عا ححَارةٌ من اَمَأ و اثتنا بعذَّاب أليم ) . 

وقال تعالى ( ويستعجلوتك بِالْعَدَاب ) . 0 

وقال تعالى (ولعن أخرنًا عنهم الْعَذَابِ إِلَى أمة معدودة ليقولن ما يحبسم): :“أي: أي شيء بين العذاب ويؤخ ره وام ل تعتخله ؟ 
وقيل «ؤمَا عدي ما كتلود باع من الآيات:الى قترخرها علي : 

( إن الحكم إِنَا لله ) أ ي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله » إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك » وإن شاء أنظ ركم وأحلكم ‏ 
الول كلك كاحي التي 

يفص الْحَق ع أي ار نهر ابوروي ليان الاق :و كج فال غان ردن هس عايك ١‏ - حسن القصص يما أوحينا إليك 
َذَا الْقَرَآنَ ) » ويحتمل أن يكون ( يقص ) من قص الأثر بمعين تبعٌه » ويكون المعيئ : ( يقص الحق ) أي : يتبع الحق فيما ينفصل 
يك 

( وَهوَ حير الْفَاصلينَ ) أي : هو ير من بين وميز بين المحق والمبطل وأعدلهم , لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد 
لوسيلة له إليه ولا لقرابة ولا مناسبة » ولا في قضائه جور . 

ه ويفصل بين الناس يوم القيامة كما قال تعالى (ِنَ ربك هو يفصل بينهم يُومٌ ايام فيمًا كَانُوا فيه يَختَلفُونَ 

و وف هذه الآية أن الحكم لله جميعاً » وإن سبب التزول خاص في الحكم الكونى » حيث قالوا : عجل لنا العذاب » فالحكم 
الكوني والشرعي لله » فلا تشريع لأحد , ولا تحليل لأحد إلا له سبحانه » فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » والدين ما 
شرعه الله . 

( قل ) أي : قل يا محمد لمؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب بقوله (عجل لا قطنا قبل يَوْمٍ الْحسَّاب ) . 

( لو أَنْ عندي ما تَستعجلُونَ به ) أ ي : العذاب الذي تستعجلون به » لو كان بيدي لعجلته غليكم . 


م١‎ 


( فضي الْأمر بيني وبَينكُم ) أي : لعجلته لكم لأستريح منكم » ولكنه بيد الله . 
وقيل : بسؤالي وطلبي ذلك . 
( وَاللّهُ غلم بِالظّالمِينَ ) لا يخفى عليه من أحوالهم شيء » فيمهل ولا يهمل . 
فالله تعالى أعلم بالوقت الذي يتزل فيه عذابهم . 
وفيه تديد ووعيد . 
الفوائد : 
-١‏ أن البي كَلِعٌ يحب أن يعلن براءته من الشرك . 
- يجب على كل مسلم أن يتبرأ من عبادة غير الله . 
+«- وجوب عبادة الله . 
5- تحريم الشرك . 
- أن كل من عبد غير الله فهو متبع واه ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) . 
- أن الرسول لا يعلم الغيب . 
- أن مهمة الرسول البلاغ والبيان . 
- الحكم كله لله تعالى . 
- شدة عتو الكفار حيث كانوا يستعجلون بالعذاب كفراً وعناداً واستهزاء . 
-٠‏ محديد ووعيد للظالمين . 
-١‏ أن أعظم الظلم الشرك . (الاثنين / 117 / ١:84 /1١‏ 
وعد ماح الِب لا يمه هو يلم ما ف الي والٍَْ وما سقط من وق ايها ولا حي في طُلمات رض 
ولا رَطْب ولا ياب إلا في كتاب مبين ) . 


« 


| الأنعام : 9ه ] . 


( 


( وعندة مقَاتح القَيب) أي : عند الله لا عند غيره » وهذا التركيب يفيد الحصر والاختصاص . 
المفاتح جمع : مفتح بفتح الميم أي : خزائن الغيب » أي : عند الله خزائن الغيب لا عند غيره » لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 
ثم أكد هذا بقوله : 
( لا يَعلّمها إِلَا هوَ ) تأكيد لما سبق 
وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بربه وهو البي 6 بقوله في حديث ابن عمر (مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: إِنَ الله عنده 
علّم الساعة وهل الث ويعلم ما في أ َحَامٍ وما تَدْرِي نَفْس مادا تكسب غَداً وما تَدرِي نفس بأي أرض موت إِنَ الله ليم 
خبير) رواه البحاري . وهي : 
الأولى ‏ إن الله عندة علّم الساعة ) : فلا فلا أحد يعلم مى تقوم الساعة إلا الله . 


كما قال تعالى (يسألوتك عن الساعة أيان مرساها قل إِنْمَا علّمهَا عند ربِي لا يجليها لوقتها إلا هوَ ) . 


آله 


رقا تعالى ريسالوتك عن السباعة أيان مر ساها .فم ألت دمن دكراها + لع ربك معهاها 1 : 
ولما سأل جبريل النبي هيه عن الساعة ؟ قال له : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ...) رواه مسلم . 
ف صر لصاوي ات ري ميا لور ا كار مي ار 


الغابية ( ويدرل الفيث ٠‏ .أي :“لوقك الذي يول فيه مظن لآ يعلمه إلا الله وشتدة:. 
الغالثة ( وَيَعلّم ما في الْأَرْحَام ) .أي : الذي يعلم ما في أرحام الإناث هو الله وحده» أذكر هو أم أنثى ؟ قبيح أو جميل ؟ شقي 
أو سعيد ؟ 


الرابعة ( وما دري نفس مَاذَا تكسب غَدا ) .أي : لا يدري ما يكسب غداً من خير أو شر » ما يكسب من الحسنات الي 
ا ل للوين ال ير 

الخامسة (وَمَا تَدرِي نفس بي أرض تموت ) .أي : لا يدري أحد أين يموت . هل يموت في أرضه أم في أرض أخرى » ولا 
يدري هل يموت في البر أو في البحر » ولا يدري أيضاً بأي ساعة بموت ., لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت » 
فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة موت . 

وقد جاء في حديث عن البي َي ( أنه إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ) رواه أحمد 

٠‏ عت مشائج لخي الي لايعلمها 11ل 

و وقد بين تعالى أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى ( قل لا يُعلّم من في السَمَاوات والأرض الْعَيب إِنَا الله وما 


قرو 2 ل برةعر -ه 


يشعرون أيان ييعثون ) . 

وأعظم الخلق : الملائكة » والرسل لا يعلمون الغيب . 

فالملائكة لما قال لهم الله (قَقَالَ أثبئوني بِأَسمَاء هؤلاء ) أحابوا بأن قالوا ( سَبْحَائَكَ لا علم لَنا إِنَا ما عَلَمتنا ) . 

والرسل عليهم الصلاة - مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة - يقولون : إنهم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله . 

فهذا سيدهم وخاتمهم قد أمره ربه أن يقول (فل لا أقول لَكُم عندي خخزائن اللّه ولا أعلم العَيب ) . 

الل لص ل ا 
الخير وما مسق اللجرء) 

وهذا نوح لت ذكر اله عن في سورة هود أنه قال لقومه وول 
لا ول أن رع أضتك نميهم لحترا . 

وهذا ز ني الله إبراهيم كما قال الله َم َِث أن حَاءَ بحل حَنيذ ) ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله ملائكة كرام لا يأكلون . 
وهذا نر بي الله يعقوب قال الله فيه (وإِنّهُ ُو علّم لما عَلّسَاهُ ) ومع هذا فولده يوسف كان في مصر ء وما بينه وبينه ثمان مراحل » 
وذ يللم عن أمره فيه .. 

وهذا ز نبي الله سليمان كيلا » الذي أعطاه الله الريح » غدوها شهر ورواحها شهر » وما كان يدر يعن قصة بلقيس وجماعتها , 
زجاع للدهد اكيت لمكن بر كاد زد رع يقن ززنا» ركان ل الله مياق بموعلام وعهلادة على التروج يغبن رذن 


-ه لع ل دهعو و عم مم ره عم م 


رى الهدهد أ أم كَانَ من العَائبينَ . لأعذبنه عذاباً شديداً أ و لأذيحنه و 


ا 


قول لَكُمْ عندي خخزائن الله ولا أ أعلم:الغيب ولا أقول إن :ملك 


ا 


هوم دام سما سم 


كما قص الله في سورة النمل (وتفَقَدَ الطير فَقَالَ ما لي لا 
لاحي لماه سو ب بح قال له صل رن نانسا بور كلك من مامكا همع :03+ 


خي. خب “ا بجي “افير 


لاا 


اآذذ 


( وَيَعلّم ما في الْبَر وَالْبْحرِ ) أي : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها » لا يخفى عليه من ذلك شيء » ولا مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . 

و قال الشوكان : حصهما بالذكر لأهما من أعظم مخلوقات الله » أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علماً مفصلاً لا يخفى 
عليه منه شيء » أو خصهما لكوفما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما . 

قال القرطبي : قوله تعالى ( وَيَعلّم ما في البر والبحر ) خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر » أي يعلم ما 
ف 

ويقال : يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى » وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها 

( وما سقط من ورقة إَِا يَعلّمَهَا ) مبالغة في إحاطة علمه بالحزئيات» أ أي : لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطهاء 
والأرض الي تسقط عليها . 

( ولا حبة في ظُلْمَات الْأَرْضٍ ) أي : ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلمها سبحانه وتعالى » يعلم مكانها . 

قال الى محرت لحان والوروع وكوي لون الى واريها الى ف رياون بجعا لتر الى يندا قينا افيا 


النباتات. 
( ولا رَطْب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين ) أ ي : ولا شيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجل في اللوح 
المحفوظ . 


٠‏ قال ابن الجوزي : وفي الكتاب المبين قولان. 

أحدهما : أنه اللوح المحفوظ » قاله مقاتل. 

والغاني : أنه علم الله المتقّنْ » ذكره الزجاج. 

و اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق : ماه القرآن بالكتاب كما في هذه الآية وفي قوله تعالى ( ألم تَعلم أن الله 


ل هدا بي سم 


يلم ما في السماء والأرضي إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسبير ) . 

وبالإمام المبين » ٠‏ كما في قوله تعالى ( وَكُلَ شَيء حصي ه في إِمَامٍ ميين ) . 
وبالكتاب المسطور » كما في قوله تعالى ( الور . وكتاب 00-7 

وبأم الكتاب » كما قال تعالى ( وإِنَهُ في أ م الكتاب لَدينا لَليّ حكيم ) . 

الفوائد : 

. عموم علم الله تعالى‎ -١ 

اندو يوني الوق من الله 

- الحذر من إبطان الشر والنفاق والرياء في القلب » لأن الله لا يخفى عليه شيء . 
- في هذه الآية أعظم زاحر » وأكبر واعظ عن اقتراف المعاصي . 


واس لاه سبرر و واه براش بللا ور و 


( وَهُوَ الذي يَتَوقَاكُم بالليل ويعلَم ما جَرَحكُم بالنهارٍ ثم بعكم فيه ليُقضى أجل مسمى لم إلَيه مرجعكم ثم ينكُم بما كسم 


4 


تعملونَ (. 6٠‏ وهو القاهر قوق عباده ويرسل علَيِكُم حَفَظَةَ حتى إذَا جَاء أَحَدكم الْموت توقته رسلا وهم لا يفَرْطُونَ )51١(‏ 
له ردوا ال الله مولَهم الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الْحَاسبينَ (57) ) . 
[ الأنعام : 5 -55 ] . 


( وهو الذي يتوفاكم بالليل ) بخبر تعالى أنه يتوق عباده في منامهم بالليل» كما قال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم؛ 
وهذا هو التوفي الأصغر » كما قال تعالى (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِلَي ومطهرك من الذين كفروا .. ) وقال 


هو لل دنه 2 


لاورز ار لالع بز لوه ولتي لا لذن في سامها تنيلك الي فى قها المرك رين الأحرى لي | أجل مسمى 
). 


لس هس بر م 


( ويعلّم ما جرحتم بالنَهّار ) أ أي : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار . 
٠‏ ل ل ل ل و ل 


تعالى (ومن رحمته جعل لَكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ) أي في الليل ( ولتبتغوا من فَضّله ) أي : في النهار » وقال تعالى (وجعلنا 
اليل امنا :و جعانا الصهار معاشا )ب 
( ثم يبعفكم فيه ) أي : ثم يوقظكم ويثيركم في النهار» فالهاء الي في ( فيه ) راجعة على النهار . 


( ليقضى أجل مسمى ) أ أي : ليقضي الله الأحل الذي سماه لحياتكم » وذلك الموت » فيبلغ مدته وهايته . 


وس مه -ه 


( بمَا كنم تَعمَلُونَ ) ف حياتكم الدنيا, ثم يجازيكم بذلك » إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 
( وهو القاهر فوق عباده ) تقدم في أول السورة . 
( ويرسل عليكم حَفَظَة ) أ ي : الملائكة ؛ يحفظون بدن الإنسان » ويحفظون عمله ويحصونه عليه . 


م هددامه لل م 


فالدليل الأول ارس لاا رو رو ل ارون امن اللا 
والدليل الثاي : قوله تعالى (وإِنْ يك لس عن كاين يمو ما ُو ) » وقال تعالى د يَلقَى الْمتلَقيَان عن 


ل ل (آأد سود أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بَلَّى 
سل جه كم الزن ي + احتضرءوحان أجل 


ل متمهير بردو 


0507 
والتوثي أحياناً يضاف إلى ملك الموت كما قال تعالى (قل يتوفاكم ملك الْمَُوت الذي وكل بكم ) وجاء يضاف إلى الله كما 


لنههة 


قال تعالى (اللَهِ يعَوفَى الْأنفس حين متها ) وتارة يضاف إلى الملائكة كهذه الآية ( توقته رَسلْنًا ) ؟ والجمع : 
أن الموت بإذن الله » وقبض الروح يكون .ملك الموت » ويكون معه رسل تساعده . 


ولا لم و - 


( وهم لا يفَرَطُونَ ) أي : وهم - أي الملائكة - لا يقصرون في شيء مما أمروا به من الحفظ والتوفي . 


٠‏ قال ابن كثير : (وهم لا يمَرَطُونَ ) في حفظ روح المتوق » بل يحفظوفهها ويتزلونما حيث شاء الله » إن كان من الأبرار ففي 
عليين » وإن كان من الفجار ففي سجين . 

( ثم رذوا إِلَى الله ) قبل : الملائكة » وقيل : الخلائق كلهم إلى يوم القيامة فيحكم بينهم بعدله كما قال تعالى ( قل إن لون 
والآخرين . لمجموعون إلى ميقات ٠‏ يوم مُعلُومٍ ) » وقال تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحَداً ) . 

وعولاف النحو )اق محالفيع: ز اقمم كو سني رولك ونون اللاي اناف قد زو ساد جود ببرلاايية ل 
إنكاره لظهور دلائل إثباته » فهو سبحانه حق في ذاته » حق في صفاته » حق في أقواله » حق في أفعاله » كامل الصفات والنعوت 
؛ فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفاً . 

وهذا قال تعالى (ذَلكَ بأنَ الله هو الحق ون ما يدعون من دونه الْبَاطل وأنَ الله هو العلي الْكَبير ) . 

وفي الحديث كان الببي غَتَْةُ إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك الحمد » ... أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » 
وقولك حق » والحنة حق » والنار حق ... ) متفق عليه . 

والمراد بالولاية هنا العامة » لأن الولاية تنقسم إلى قسمين : 

ولاية عامة : .ممعبئ أن يتولل شؤون عباده » وهذا للكفار والمؤمنين . 


ودليلها هذه الآية (. و ل الله مولاهم الْحَق ) وقوله روا بك الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترُونَ ) 


ولاية خاصة » وهذه للمؤمنين . 

كما قال تعالى (الله 3 الْذِينَ آمنُوا يُخرِحهُم من الظلمَات إِلَى النور ) وقال تعالى (ذلك بأنَ الله مُولَى الذين آمنوا ون الْكَافرِينَ 
لأ مولي لهم )ب 

مقتضى النوع الأول : أن لله تعالى كمال السلطان » والتدبير في جميع خلقه . 

ومقتضى النوع الثاني : الرأفة » والرحمة » والتوفيق . 

( آلا لَه الْحَكُم ) أي : له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه . 

( وهو سرع الْحَاسبِينَ ) يحتمل معنيان : 

الأول : أن اليوم الآخر - الذي يقع فيه الحمساب - أن محيئه قريب وسريع » وكل ما هو آت قريب والله أخبر عن أمر الساعة 
أنه كلمح البصر أو هو أقرب 

والثاني : - وهو المتبادر - : أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم . بخلاف حال المخلوقين فإفهم إذا كثر ذلك 
عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة . 

الفوائد : 

. أن النوم وفاة‎ -١ 

- عموم علم الله تعالى بجميع أعمال العباد . 

٠-أن‏ لكل إنسان أحل مسمى يموت عنده . 

-أن المرجع والمصير إلى الله تعالى . 


كم 


ه-إثبات اسم من أسماء الله وهو القاهر . 

5- إثبات علو الله تعالى يجميع أنواعه . 

/-إثبات الملائكة . 

8 -إثبات أن للملائكة وظائف وأعمال : 

5- أن الرسل تقبض أرواح ب آدم بأمر من الله . 
-٠‏ أن الملائكة يطبقون أوامر الله ويؤدوهًا كاملة . 
١-أن‏ مرد جميع الخلائق إلى الله . 

. وجوب تحكيم الله في كل شيء‎ -١ 

. إثبات الحساب‎ -١8 


. إثبات سرعة الحساب‎ -١ 


١4*54 /١؟‎ 7/1١9 / أن الله لا يعجزه شيء . الخميس‎ -١ 


( 


ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون (55) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 


أرخلك أو لسك شرع ريدي يسكع بان بقص امن على قفا الايانكا لعلهم لففرون وشو 
| الأنعام : 5 - 50 ] . 


( قُل من ينجيكم من ظَلْمَات الْبر وَالبَحرٍ ) أي : قل يا محمد لؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد 
وأهوال البر والبحر ؟ 

قال الفخر : ( ظلمات البر والبحر ) بحاز عن مخاوفهما وأهوالهما » يقال : لليوم الشديد يوم مظلم. 
( اعون تضرع وحفية إتال ارح للق تنصرن رتك خائية تدرا فليو 

( لئن أنجانا من هذه ) أي : من هذه الضائقة . 

( لَمَكُونَنَ من الشاكرين ) أي : بعدها . 

قال القرطبي : وبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره . 
قال الرازي : ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأقٍ الإنسان بأمور : 

أحدها : الدعاء . 

وثانيها : التضرع . 

وثالثها : الإلاص بالقلب » وهو المراد من قوله : (وخحفية) . 


قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ) أي : الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم . 


وس يور ه 
1 


. ثم أنتم ) أي : بعد ذلك‎ ١ 


/ا/ 


1 


( تش ركولن ) تقريع وتوبيخ » أ ي : ثم أنتم بعد معرفتكم يبهذا كله تدعون معه في حال الرفاهية آلة أخر 


قال القرطبي : قوله تعالى ( ثم أنتم تش ركونٌ ) تقريع وتوبيخ ؛ مثل قوله في أول السورة ( ثم احم تحرو )» 

لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص » وهم قد جعلوا بدلاً منه وهو الإشراك ؛ فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه 
الجهة وإن كانوا مشركين قبل النجاة. أه 

وهكذا المشرك يرجع إلى الله ويخلص وقت الضراء » ثم وقت الرحاء يشرك ري 


2 


كما قال تعالى ( وإذَا مَسَكُم الضر في البَرٍ صل من َدعُودَ | 1 ياه فلم نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ اسان كفوراً ) 


م سوعر رشعو لاش ردس ول و وهم ا ده وه لا شو 


وال تال ( وذ فنا اضر دعا َأ عد أ ماق حا حر مر نان ىر ...) . 


وقال تعالى (هُوَ الذي يسير كم في لمر 1 حتى إِذا ا في لفك وجرين بهم بويع طَيبة وَفَرِحَوا بها با جاءتهًا ريح عاصف 


رام بير هو شاه بي وو كَل 


وَجَاءَهم الموج من كل مَكَان وظنوا أ 6 يطوق الله حلمون لا الدين إن امسدا قن هد لكر عجاري فليا 
نكاد اداح دو ان ارط ل الس 

وقال تعالى (ومنهم من عَاهَد الله كن آنانا من فضله لتصدقن ولَنَكُوئَنَ من الصالحين . فلَمَا آتاهم من فضله بخلوا به وكولُوا وهم 
معرضون) . 

وف هذا فضل التوحيد والإخلاص . 

قال ابن القيم : التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه » فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما بجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآحرة وشدائدها » ولذلك 
فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات » وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به ما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في 
الآخرة » ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الحلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه » لأن الإبمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده 
» فما دفعت د ائد الدنيا .مثل التوحيد » ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد » ودعوة ذي النون الي 
ما دعا يما مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد » فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك » ولا ينجى منها إلا التوحيد » فهو مفزع 
الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها . ( الفوائد ) . 


ء عند الشدة » لأن الإنسان ينقطع تعلقه بالمحلوق » فلا 
يبقى في قلبه إلا الله . 

( قل ) يا محمد . 

( هو القَادرَ علَى أن يبعث عَلَيكُم عَدَاباً من قَوقَكُم ) بارحم كما فعل عن قبلكم . 

( أو من تحت أَرجَلكُم ) بالخسف كما فعل بقارون (فَحَسَفنَا به وَبدَارِه رض ) . 


0 ا 0 


سا مه مره 8 +ع سا مه 


ا ا تزلت قل م قار على ) ات طك عا مث كن ال رسول الله 8: أ 
بوجحهك» قال (أو من تحت أَرجلكم) قال : أعوذ وحيك ور السك نا ان ل أ قال سول ا د 
أهون). 


م/م 


وعن سعد . قال : قال رسول الله يت ( سألت ري ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعئ واحدة » سألت ربي أن لا يهلك أميّ بالسنة 
فأعطانيها » وسألته أن لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ) رواه مسلم . 

وقي صحيح مسلم قال لك ( ... وإن ربي قال : يا محمد ! إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » ون أعطيتك لأمتك : أن لا 
أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » حي يكون 
بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً ) رواه مسلم . 

وقد اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية : 

فقيل : إن الذين عناهم الله ي؟مذه الآية هم المسلمون من لأمة محمد وي » لأن البي عَيَهْ استعاذ عند نزولا » وقيل : إنهما في الشرك 
ومن سلك طريقهم في الشقاق والعناد » قال الطبري : والصواب من القول عندي أن يقال : إن الله تعالى توء 

يمذه الآية أهل الشرك من عبدة الأوثان . 

( انظر كيف نصّرف الآيات ) أي : انظر يا محمد كيف نبين ونوضع وننوع لهم الآيات . 

علّهُم يفْقَهِرنَ ) أي : لكي يفقهوا ذلك ويعتبروه » فيذّكروا ويزدحروا عما هم عليه مقيمون مما يسخطه الله منهم » من عبادة 
الأوثان والأصنام » والتكذيب بكتاب الله ورسوله 6 . 

٠‏ التصريف : تصريف الشيء : أي يؤتى به في صور شى » يبين لهم ما يحتاجون إليه بذكر العبر والعظات تارة بالقصص وتارة 
بذكر أحوال الآحرة إلى غير ذلك . 

الفوائد : 

. أنه لا ينجي من الكرب والشدائد إلا الله‎ -١ 

؟- أن الكفار يعلمون أنه لا ينجي إلا الله » ولذلك يدعونه في وقت الضراء . 


- توبيخ هؤلاء الكفار حيث يدعون الله وقت الضراء ثم يشركون وقت الرخاء . 

5 - أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والإسرار . 

ه- فضل الإخلاص والتوحيد » وأنه سبب لكل خير . 

5- فضل وعلو متزلة الشكر . 

- وحوب شكر الله تعاللى . 

- ذم من يرجع إلى طغيانه بعد أن أنحاه الله وأنقذه . 

8- قدرة الله العظيمة بإحلال العذاب بالمشركين وتنوعه . 

. رحمة الله بعباده حيث ينوع لهم الآيات ويبينها لعلهم يرحعون‎ ٠ 

( وَكَذب به قومك وهو الحق قل لست عَلَيككُم بوكيل (15) لكل نبا مستقر وسوف تَعلَمُونَ 9 . 
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10 -ه 


قوله ( وكَذّب به ) أي : بالقرآن » وهو الصحيح » وقيل : بالعذاب . 


4 


( وهو الحق ) أي : الذي ليس وراءه حق . 
( قل ) يا محمد لحم : 


عو لدهورور ل نا سا م مشهر ه ل انا 


( لست عليكم بوكيل ) أ أي : لست عليكم بحفيظ » ولست بموكل بكم ٠‏ كقوله ( وول الحق من ربكم فمن شَاء فليؤمن ومن 


شاء فليكْفْرٌ ) أي ا اه ا ا ا 

( لكُلَ تب مُستقَر ) أ ي : لكل خبر مستقر » يعن : قرار يستقر عنده » وفاية ينتهي إليه » فيتبين حقه وصدقه » من كذبه وباطله 
:كمال نوتس اكه جين ) وفال زبله لكل أحل تام : 

( وَسُوف تَعَلّموَ ) مبالغة في الوعيد والتهديد » أي : وستعلمون ما يحكم بكم من العذاب . 

الفوائد : 

. تحريم التكذيب بالقرآن‎ -١ 

؟- وجوب الإبمان بالقرآن . 

- أن القرآن كله حق » وما جاء به متضمن للحق الكامل . 

5 -أنه ليس النبي إلا البلاغ والبيان . 


ه- قهديد لكل مكذب وكافر . (الأحد/؟1:24/15/5هت ) 
( وَإِذَا ريت الّذينَ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضواً في حَديث َيرِه وإما يدسينك الشيطان قَلاً تقعد بعد 
الذكرى مّعَ الْقَوْمِ الظَالمِينَ (54) وما عَلَى الَذينَ ون من حسابهم من شّيء ولكن ذكْرى لَعَلّهُمْيَقُونَ ره 
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رام قي 


(وإذًا ريت الْدينَ يُخوضون في آيَاتنَا ) أي : بالتكذيب والاستهزاء . 

الخوض هو التكلم ما يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» والقدح فيه 
وفي أهله . 

( فَأعرض عنهم ) أي : لا تجالسهم وقم عنهم . 

( حَتَى يخوضوا في حَديث غَيرِه ) أي : حى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه . 

والخطاب للبي َه وأمته 

و قال الشوكان : الخطاب للنبي يليك » أو لكل من يصلح له. 

قوله تعالى (حتى يُخخوضوا في حَديث غَيَرِم حئ: للغاية» يعي: إلى أن يخوضوا في حديث غيره» وتأي (حق) للتعليل مثل 
قو تعاى سملن يوون لا ُو ََى من عد رول اله حك يعضوم فهنا (حئ) للعليل» أي: لا ننفقوا لأحل أن ينفضرا 


قال ابن عاشور : والخنوض حقيقته الدحول في الماء مشياً بالرحلين دون سباحة ثم استعير للتصرف الذي فيه كلفة أو عنت» 


قائله» قال الراغب : وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه» قال تعالى ( يخوضون في آياتنا ) ( نخوض ونلعب ) » ( 
وخحضتم كالذي حاضوا ) » ( ذرهم في خحوضهم يلعبون ) 
فمعين ( يخوضون ف آياتنا ) يتكلّمون فيها بالباطل والاستهزاء. 
والخطاب للرسول ولو مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه » كما قال في ذكر المنافقين في سورة النساء ( ١5٠١‏ ) ( فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) . ( تفسير ابن عاشور ) . 
٠‏ فالآية دليل على تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله » وقد قال تعالى (وَقَد نَل عَلَيكُم في الْكتّاب أ أَنْ إذَا سمعتم 
8 ااا 000 
وأقررتموهم على ذلك » فقد ساويتموهم ف الذي هم فيه . 
وقال تعالى (وَإِذا سمعوا الَعْوَ أعرضوا عن ) وقال تعالى (وَالَذِينَ لا يشَهَدُونَ الزورَ وَإِذا مروا باللَْو موا رما 
وإنما حرم الله الجلوس معهم لأسباب : 
أولاً : لأن فيه دلالة على رضاه بفعلهم الشنيع . 
ثانياً : أنه رما يتأثر بما يقولون وينخدع وتقع الشبهة في قليه ( والشبه حطافة ) . 

: أنه يكون ف حضوره ذريعة لعوام ا المجالس . 
ا اي ا ما ل 9 مَحَهُم أكَل ما فيه أ أله إََار لَهُم على خوضهم » وإِغراء بالتمّادي فيه , 
وأكبره أنّهُ رضاء به ومشارَكَة فيه » وَالْمْشَارَكَة في الْكَفْرٍ والاستهراء كُقرٌ ظَاهرٌ 
٠‏ قال الشركان + وق هذه الآية موعظة طرية لق جسسمم فمالسة'الميظةع التذيو ع رفز كلخ هرايز بكتابه 
وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة؛ فإن إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك 
مجالستهم؛ وذلك يسير عليه غير عسير. 
وقد يجعلون حضوره معهم مع تترهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة » فيكون في حضوره مفسدة زائدة على بحرد 
مماع ادكو 
وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتِّ عليه الحصر . وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل هما قدرنا عليه » وبلغت إليه 
طاقتنا » ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها » علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في 
بجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات » ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة » فإنه ريما ينفق عليه 
من كذباقهم وهذيافهم ما هو من البطلان بأوضح مكان » فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه » فيعمل بذلك مدة عمره 
ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق » وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 
قال سلام بن أبي مطيع : أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني : يا أبا بكر أسألك عن كلمة , قال أيوب - 
وجعل يشير بإصبعه : - ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة . 
وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى : ولا تشاور صاحب بدعة في دينك , ولا ترافقه في سفرك . 
وقال الفضيل : لا تحجلس مع صاحب بدعة , فاني أخاف أن يتزل عليك اللعنة . 
وقال : احذروا الدحول على أصحاب البدع , فإفهم يصدون عن الحق . 


14١ 


لا تناظر مبتدعا مقيما على بدعته : قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة " . 
وشرح الإمام البيهقي - رحمه الله - كلام الشافعي بقوله : " وهذا لأن المقيم على بدعته قلما يرجع بالمناظرة عن بدعته » 
وإنما كان يناظر من يرجحو رجوعه إلى الحق » إذا بينه له " . " مناقب الشافعي " للبيهقي )١75/١(‏ . 

وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لحلسائه لا يلقها في قلوهم . 

قال الذهبي معلقاً على قول سفيان : " أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة والشبه حطافة . 

وقال ابن عباس ذَيِنه : لا تحالس أهل الأهواء فإن بجالستهم ممرضة للقلوب . 

وكال الأعهان وك 0" كرقى اخدا تمان سرض امميقة اا وعدي بع لديف الاج ماني انطو اين ". 
وقال ابن عاشور : والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إلى مجخالسهم » وهو بحاز قريب من الحقيقة لأنه يلزمه الإعراض 
الحقيقي غالباً » فإن هم غشوا مجلس الرسول اكت فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن حريج : فجَعل إِذَا استهزأوا قام 
فحذروا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم. 

وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الحدال معهم لعلّهم يرجعون عن عنادهم. 

ؤواما ييسيتك الشيطان اي + .آذ حليت متهم على ويخ الننيات والعفلة: 

( قلا تقعد بعد الذْكْرَى ) أي بعد تذكر الأمر بالإعراض كما عليه جمهور المفسرين. 

( مع القوم الظالمينَ ) الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب يما . 

قال ابن عاشور : والقوم الظالمون هم الذين يخوضون في آيات الله » فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لزيادة فائدة وصفهم 
بالظلم » فيعلم أن حوضهم في آيات الله ظلم » فيعلم أنه حوض إنكار للحق ومكابرة للمشاهدة . 

قال الشوكانى : والمعى : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت ( مع القوم الظالمين ) أي الذين 
ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب با. 

قيل : وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي #ك فالمراد التعريض لأمته لتترهه عن أن ينسيه الشيطان. 

وقيل : لا وجه لهذا , فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا نسيت 
فذكرون " ونحو ذلك. 

قال ابن عاشور : فالمعيئ إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذكرت فلا تقعد معهم » فهذا النسيان ينتقل به الرسول 
من عبادة إلى عبادة» ومن أسلوب في الدعوة إلى أسلوب آخرء فليس إنساء الشيطان إياه إيقاعاً في معصية إذ لا مفسدة في 
ارتكاب ذلك ولا يحصل به غرض من كيد الشيطان في الضلال» وقد رفع الله المؤاحذة بالنسيان» ولذلك قال (فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين) » أي بعد أن تتذكّر الأمر بالإعراض. 

فالذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان » فهي اسم مصدر ء أي إذا أغفلت بعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكرت فلا تقعدء وهو 
ضد فأعرض » وذلك أن الأمر بالشيء ني عن ضده. 

وما على ان يون من حسايهم من يم ) في معن قوله (ومًا على اين ُو من حسم من شْي) وحهين للعلما 
الأول: أن المعيى: وما على الذين يتقون مجحالسة الكفار عند حوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء» وعلى هذا الوجه 


1 


فلا إشكال في الآية أصلاً . 
الوجه الثاني: أن معي الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء» وعلى هذا 
القول فهذا الترخيص في بحالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقوله تعالى: (إِنَكُمْ إذاً 
مثلهم), وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير. 
فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. ( الشنقيطي ) . 
قال الشوكان : أي : ما على الذين يتقون مجالسة الكفار لدسوضهم ولاك اد جنات ااكماز فيا 
٠‏ فقوله (ومَا على الْذينَ يتَقُونَ ) أي : يتقون ويجتنبون مجالستهم » وقيل (وما عَلَى الْذِينَ يتَقُونَ ) أي : يتقون النوض معهم 
وإن جلسوا معهم » وهذا قول ضعيف لأمرين : 
الأمر الأول : لأن الله نمى عن بجالسة الخائضين » الأمر الثاني : ولأن هذا مقتضى إنكار المنكر » وأقل درجات المنكر الإنكار 
بالقلب » ولا يكون منكراً بالقلب وهو جالس معهم 
( ولكن ذكرى لَعَلَّهُم يتقُونَ ) أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه » لعلهم يتقون ذلك ولا 
يعودون إليه . 
9 قال الشتقيطي : ومعيئن قوله تعالى: ( ولكن ذكرى لَعلَهِم يتَقُونَ على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا بجالستهم سلموا من الثم 
ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض ف الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر 
لعلهم يتقون الله بسبب ذلكء وعلى الوجه الثاني فالمعين أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون النوض ف آيات 
الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى . 
الفوائد : 
-١‏ تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله وشرعه . 
-١‏ تحريم الجلوس ف مكان قيه منكر . 

- أن الأحكام تدور مع عللها لقوله ( .. حت يخوضوا في حديث غيره ) فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون يما نمي عن 
القعود معهم , ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره . 
4- أن المشارك للمنكر كفاعل المنكر لقوله تعالى في الآية الأخرى (فلا تقعدوا معهم حتى يخخوضوا في حَديث غير نكم إذ 
متلّهم ) فإذا كان الحالس معهم له حكم الفاعل » فالمشارك من باب أولى . 
ه- تحريم التعاون على الإثم والعدوان . 

- أن جليس الصالحين مثلهم . 
وا لدان عو ساد و20 
زاكر الى العا مل سا لوه ال :لئاق كرو ااه تان نر تيد لين لانن لزن الاي 
راع ررقا لطي كرعن ذا وعد يها ارد لذن الشارا ب قر ل دري قل قي ولب اد يذ كارا 
يكفرون )٠١(‏ ) . 
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لحل 


( وَذَرِ الْذِينَ انَحَدُوا ديتهم لعباً وَلّهَواً ) أي : دعهم وأعرض عنهم , وأمهلهم قليلاً » فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . 

و قال ابن الجوزي : وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها. 

والناي : أنهم دانوا بما اشتهوا » كما يلهون كما يشتهون. 

والثالث : أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا » كما يلهون إذا اشتهوا. 

قال الفراء: ويقال: إنه ليس من قوم إلا وحم عيد فهم يَلُهون في أعيادهى إلا أمة محمد يك فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر 
وخير. 

وقال القرطبي : ومعين ( لعب ولّهواً ) أي استهزاء بالدين الذي دعوقم إليه. 

وقيل : استهزءوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. 

والاستهزاء ليس مسوغاً في دين. 

والمراد بتركهم أي بعد إقامة الحجة عليهم . 

و قال الرازي : اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضونٌ في ءاياتنا ) ومعيئ ( ذَرَهم ) أعرض عنهم وليس المراد 
أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وَذَكْر به ) ونظيره قوله تعالى ( أُولّكك الذين يعلّم الله مَا في قلوبهم فأعرض عنهُم ) والمراد 
ترك معاشرهم وملاطفتهم ولا يترك إنذارهم وتخويفهم. 

ورنوم الحياة لديا ا عوسيل موز ينه الداية عع رصن أن لاحي يدها أيذا: 


نا 


( وذكر به )أ أي اودكر سي قا لقي و حاريهم شه ودام ارورم انافاه 


كما قال تعالى ( وأنذر به الّذِينَ يُخَافونَ أن يحهروا إلى :ريف لبن لهم من دونه .ولي ول شفيع لتلهم شتوو 
وقال تعالى ( وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) . 


وقيل : ( وذكر به ) أي بذلك الدين لأن الضمير يحب عوده إلى أقرب المذكور » والدين أقرب المذكور » فوجب عود الضمير 
إليه. 

أن تبسل نفس بما كَسَبْت ) أي : لئلا تبسل » أي : كراهة أن تبسل بما كسبت . 

عن ابن عباس ومجحاهد : تبسل : تسلّم » وقيل : تفتضح » وقيل : تؤاخذ » وكل هذه العبارات متقاربة في المع » وحاصلها : 
الإسلام للهلّكّة والحبس عن الخير . أي : يسلمه للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من الله وترك العمل الصالح . 

ليس لها من ذون اللّه ولي ولا شَفيعٌ ) أي : لا قريب ولا أحد يشفع فيها كما قال تعالى (ي بها لين آنُوا فقوا مما 


رزقناكم من قبل أذناني يرم لايع فيه ولاسلة ولااسشفاعة ) . 


هه ه أ :9 عبن 


كما قال تعالى ( يحم يوم الآزفة إذ املو لذ الحتاحر كَاظمِينَ ما للظالمين من حَمِيمٍ ولا 


لححاو نط 
قال اب مقرو لوالري 5 لماص اطي للدي ددر وى الو كاه لععلاموي ييه إتاية. 
( وإِن تعدل كل عَدل لا يوَحَذ منها ) أي : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » والعدل : الفداء » فلو تقدم كل فدية ما قبل 
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منها . 
قال الشوكان: والمعيى: وإن بذلت تلك النفس الي سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك العدل حي تنجو به من الملاك. 
كما قال تعالى (إِن الْذِينَ كفَروا ومَانَوا وهم كفار فلن يقبل من أ أحدهم ملء رض ذهباً ولو افدى به ) . 

راك الرمياها و 

( الذين أبسلُوا بِمَا كسَبوا ) أ : أولتك الذين أسلموا لعذاب الله بسبب أعمالم القبيحة وعقاكدهم الشنيعة . 


20 مه 


( لهم شراب من حَمِيمٍ ) أي ا ا ا و 

انال تاق :مائو ما تهنا قط انطليك #وقال ال زلا الوقرن فيه ذا ولاه ازا لا حدما ومسوام:: 

قال ابن عاشور : وحص الشراب من الحميم من بين بقية أنواع العذاب المذكور من بعد اللإشارة إلى أنهم يعطشوت فلا يشريون 
إلا ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش. 

( وَعَذَابَ أليم ) أي : مؤلم موجع . 

( بمَا كَانوا يَكُفْرونَ ) أي : بسبب كفرهم 

الفوائد : 

. تهديد للذين اتخذوا دينهم لعباً وكفراً‎ - ١ 

؟- تحريم الاستهزاء بدين الله وهو كفر كما قال تعالى (ولكن الهم لَيقولن إِنْمَا كنا تخوض ولعب قل أباللّه وآياته ورسوله 
كه استهرنون . لا تعتذروا قد كفرئم بعد إكانكم ... 

©- أن الكفار غرقم الحياة الدنيا . 


4- يجب على المسلم أن يحذر من الاغترار بالدنيا (يا يها النّاسَ إن وَعَدَ الله حق قلا تَعْرَكُمْ الْحَيَاة الدنيا ولا يعْرنَكُمْ بالل 


وعلير د و 


الغرور). 

ه- وجوب التبليغ بالقرآن . 

ك ال قرو القيانة كلافس ارا سف 

- أن الله لا يظلم الإنسان شيعاً . 

- أنه يوم القيامة لا ينفع الإنسان حسب ولا نسب ولا قرابة . 

4- بيان شيء من عذاب أهل النار وهو الشراب من المار الحار الذي يقطع أمعاءهم . 

6144/1١/14 أن الكفر سبب للخلود في النار وشدة العذاب . (لثلاثاء:‎ -٠ 

قل الاير هه فوت الله 9 كفك وا علق ور على خرن ينه رذ طناناء للا قلي انقزر اتات طين في الأرض 


ه 


حَيرَانَ لَّهُ أُصحَاب يدعوته إِلَى الْهُدَى انتنا قل إِنَّ هدى الله هو الْهُدَى وأمرنا لنسّلم لرب الْعَالَمِينَ (71) ون أن أقيمُوأ الصّلاة 


رصي بير لبر ص شن سمه م ع 


واتقوه وهو الذي إِلِيه تحشّرون (7) ) . 
[ النساء : ١/ا‏ - 8785 ] . 
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( أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرا ) أي : أن نعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه ؟ والمراد به الأصنام » 


والاستفهام للإنكار والتوبيخ . 
+ قال القرطبي : قوله تعالى ( قل أندعواً من دون الله ما لآ ينفَعنَا ) أ لتنا انفكا إن معو رلا 1 إن تركناه ؛ 
يريد الأصنام. 


02 . قال السدي : قال المشركون للمؤمنين ن: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله (قل أندعو من دون اللّهِ ما لا ينفَعنًا‎ ٠ 


وَنرَدُ على أَعْقَابنَ ) أي : في الكفر والضلالة . 

( بعد إِذْ هَدَانًا اللّهُ » للإمان . 

و قال الآلوسي : والتعبير عن الرحوع إلى الشرك بالرد على الأعقاب كما قال شيخ الإسلام لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما 
هو علم في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر. 

( كالْذي استهوته الشيّاطين في الْأَرَض ) أي : فيكون مثلنا كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز 
والمهالك فألقته في هرّة سحيقة . 1 

( حيران ) أي : حيراً لا يدري أين يذهب » والحيران : هو الذي لا يهتدي لحهة . 

( لَهُ أُصحَاب يَدعوتّه إِلَى الْهِدَى اتا ) أي : وأصحابه على الطريق , فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون : اثتنا فإنا على الطريق » 
فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد َيه » ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو الإسلام . 

( قل إن هدى الله هو الهدى ) أي : قل لمولاء الكفار : إن ما نحن عليه من الإسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال » كما 


رم شمبعراه 


قال تعالى (ومَن هد اللهُ كما لَه من مُضل ) وقال تعالى (إِنْ تحرص عَلَى هداهم فَإن الله لا يهدي من يضل وما لَهُمْ منْ نَاصرِينَ) 
وكما قال تعالى (ومن يغ غير الإسلام دين فلن يقل منه وهو في الآخبرة من الخحاسرين ) . 

( وَأمرنا لدسّلم لرب الْعَالَمِينَ ) أي : نخلص له العبادة وحده لا شريك له . 

قال تعالى ( ومن يرعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولد اصطفيستاء ه في الدنيا وِنّهُ في الآخرة لَمنَ الصّالحين . إِذ قال له 
به ألم قَال سمت لرب الْعَلَمِينَ ) . 

إِذ قَالَ لَه وبَهُ أَسْلمْ ) أي استسلم لأمر ربك وأخلص لربك . 

© قال بعض العلماء : الإسلام ورد ف القرآن على ثلاثة أوجه 

الأول : معن الإخلاص . 

لقان ورد فال لد ريه آمل كاي خض 

الثاني : .ممعي الإقرار 

قال تعالى ( وله أُسلّم من في السماوات) أي أَقرَ له العبودية. 

الثالث : مع الدين . 1 1 

قال تعالى ( إن الدينَ عند اللّ الإسلام ) . وقال تعالى (وَرضيت لَكُمْ الإسّلام دين ) . 
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( أَسَلّمت لرب الْعَالَمِينَ ) إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة . 
قال بعض العلماء : إنما قال لرب العالمين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله . 
©» من أسباب اصطفاء إبراهيم في الدنيا وعلو متزلته في الآخرة : 
سرعة امتثاله لأمر الله عز وجل . 
وصبره » فلما ابتلاه ربه بالكلمات أتمهن ووق يمن . 
وشكرة لنعم الله كما قال تغالى (شاكراً لأنعمة اجعباه وهداة إلى ضراط مستقيم 6. 
٠‏ الروك بهو الجالاف اللفضروكقت الود الل العوون اغتلقة الرري ل بالج الطلام اوالالتةة 
قال الشيخ : وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة وخاصة : 
فالعامة : هي خلقه للمخلوقين » ورزقهم » وهدايتهم لما فيه مصالحهم الى فيها بقاؤهم في الدنيا . 
والخاصة : تربيته لأوليائه » فيربيهم بالإبمان » ويوفقهم له » ويكملهم » ويدفع عنهم الصوارف » والعوائق الحائلة بينهم وبينه ؛ 
وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير » والعصمة من كل شر . 
العالمين : احتلف ما المراد بالعالمين على أقوال : 
قيل : كل موجود سوى الله » وهذا قول قتادة ورححه القرطبي وابن كثير . 
وقيل : أهل كل زمان عالم لقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) أي من الناس . 
وقبل : الجن والإنس », لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً ) . 
وقيل : العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والحن والملائكة والشياطين . 
والصحيح الأول ؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموحود » ودليله قوله تعالى ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات 
والأرض وما بينهما ) . 
٠‏ العالمين : جمع عالّم . 
قيل : مأخوذ من العّلامة » لأنهم علم على خالقهم وصانعهم , وهذا هو الصحيح . 
فإن هذا الخلق في كل فرد منه » وفي جزء منه » آية تدل على وحدانية الله وعلى عظمته وعلى انفراده بالملك . 
قال الشاعر : 
تراعها كتكحض الايد كين يده قاد 
وفي كل شيء له آية نول فال ساعد 
تل كان رون في :على لس رانك رذا رس راشاو ان وانها اتناف اول امهم 
وسثل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير ون أثر الأقدام ليدل على المسير » فسماء ذات أبراج » 
وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير . 
جحسمك وروحك فيه من الآيات ما يبهر العقول . 
وقيل : مأحوذ من العلم » لأن هذا الخلق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم . 


4/ 


+ قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : 

الأول : أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه » وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم . 

الثاني : أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزائنه وفي ماله وهو متعال عن النقصان والضرر » كما قال تعالى : 
(وإن من شيء إلا عندنًا حزائنة وما تله إلا در معلومي . 

الفللف :+ أن خرها م سين 3 !ال العفر علا تمد وق زه يوقا الال تلوت لت كما قال 11 ندال 
تغان يحب اللنعين في الاعاء) .. 

الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإحسان لم يعط . أما الحق تعالى فإنه يعطي قبل السؤال » ألا ترى أنه رباك حال 
كنت جنيناً في رحم الأم » وحال ما كنت جاهلاً غير عاقل » لا تحسن أن تسأل منه » ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته 
وما كان لك عقل ولا هداية . 

الخامس : أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغيبة أو الموت » والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . 
السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم دون قوم ولا يمكنه التعميم » أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى 
الكل ؛ كما قال : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) . 

نع نال داعال معت لتقام اجن ااقلبدةة قال سان فى عق نفس + والحمد ادرف العالمين. 

: العالمين : تطلق أحياناً ويراد به الإنس والجن‎ ٠ 

كما قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) . 

وأحياناً تطلق على البشر : 

كقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) . 

( وان أقيموا الصّلاة ) أي : وأمرنا بإقامة الصلاة . 

ومعين إقامتها : الإتيان بما على وحه مستقيم بشروطها وأركافها ومستحباتها كما جاء عن رسول الله ف . 

قال الشيخ السعدي : لم يقل : يفعلون الصلاة » أو يأتون الصلاة » لأنه لا يكفي فيها بحرد الإتيان بصورقا الظاهرة » فإقام 
الصلاة » إقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواحباتها وشروطها » وإقامتها باطناً بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيها » وتدبر ما 
يقوله ويفعله منها . 

ل يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة » كقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وقوله تعاللى ( والمقيمين الصلاة ) . 

. إقامة الصلاة ليس محرد أداؤهاء وإنما المراد إقامتها بأدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع, وهذه هي الصلاة الي قال الله عنها 
(وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) . 

فإن الله في هذه الآية علق حكم في الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها » ( والحكم المعلق بوصف يزيد 
بزيادته وينقص بنقصه ) فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر » ويمذا يزول الإشكال 
الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر . 

» قوله تعاللى ( ويقيمون الصلاة ) يشمل صلاة الفرض والنفل . 

» قوله تعالى ( ويقيمون الصلاة ) فيه دليل على أهمية الصلاة وعظيم متزلتها وأنها من أعظم صفات المتقين » وما يدل على 
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عظيم منزلتها : 

أنها فرضت في أعلى مكان ( في السماء ليلة الإسراء والمعراج ) . 

وفرضت حمس صلوات في اليوم والليلة » وأول ما فرضت خمسين ثم حففت إلى حمس في العدد » وهذا يدل على محبة الله لها » 
وعنايته يما سبحانه . 

أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف » وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين » وهي عمود الدين . 

( واتقوة ) وذلك بفعل أوامره واجتئاب نواهيه . 

وهذه الآية فيها الأمر بتقوى الله عز وجل . 

وقد حاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله : 

فال كان را بها ين آمنوا ُو اله حق تاه ولا تموئن إن وأنعم مسلمون ) . 

قال تعالى (ولَقد وصينا لَذِينَ وتوا لكاب من ملك وياكُها أن اتقُوا الله ) . 

قال ال :ريا أيه لين آمُوا افوا اللو كيرا مَعٌ الصادقين ) . 

وقال تعالى ا يها اين انا انوا الله وتولوأ قَوَلا سديداً ) . 

وقال الى :ريا يها الذي آمنوا الوا اله ولت فس ما دمت لد وانقوا الله إن ؛ الله خبير يما تعمَلُونَ ) . 

. التقوى مأحوذة من الوقاية » وهي : أن يجعل الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه‎ ٠ 

وهذا من أجمع التعاريف » وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت خذا المعى . 

قال علي : التقوى: النوف من الحليل » والعمل بالتنزيل » والرضى بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور فق الله + ترحو'ثوات الله + .وآن سرك مغصية الله على نور مق ع الله ع 
تخاف عقاب الله . 

قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . 

وروي أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أعذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم » قال : فما عملت ؟ 
قال: تشمرت وحذرت » قال : فذاك التقوى . 

قال ابن المعتر : 

حل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 

كن مثل ماش فوق20 أرض الشوك يحذر ما يرى 

لا تجحجقرن صغيرة إن اما ل | سك | نامر | متشو 

( وهو الذي إِلَيه تحشَرُونَ ) أي : يوم القيامة . [ وقد تقدم ما يتعلق بالحشر ] . 

( وهو الذي خلَّقَ السَمَاوَات والْأَرْضَ بالْحق ) أي : وليس عبثاً » فإن الله منزه عن العبث » فكل شيء أوجده الله أوجده 
لحكمة » فالحق ضد الباطل , فالله خلقهما لحكم باهرة » لم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً 

كما قال تعالى" (نظ ندها) لامر ولا هاس يا يدلا .لان لو الذي طروي لل ورتين حضوا مزباننار) : 


1 


وقال تعالى (سوظ لنق ا] لاعلا رض سهاءن مهما عطيين لامو تدا عزة ء لجذءهوا لأتذءف من طهنا إن ء ١‏ خِلِين ) . 
وقال تعالى ( ظ ننة 1١‏ سودلا رض سواء: عهاطيين #لظ - مهدالا بأ طفن كم لالاه دون ) . 
فمن الحق الذي كان خلقهما من أحله : إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود وحده جلا وعلا . 


ه له رع ه لدمهرع و لص 


كاقال ال را أيها الئاس اعبدوا رَبَكُم الذي خلقكم وَالّذِينَ من قَبلكُم لَعلَكُم تَقُونَ . الذي جَعَلَ لَكُم الأَرَضَ فراشاً والشناء 


عر ا علط اع عه 


ا ول من السماء ماء فأخخرج به من القمرات رزقا لَكُم فلا تحعلوا لله أندادا ولتم تعلّمون ) 

وقال تعالى (خلق السَمّاوات والأَرْضِ بالْحق تَعالَى عَما يش ركون ) 

وما بين تعالى في أول سورة الفرقان » صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق » قال ف صفات من يستحق العبادة (لذِي له 
ملك السَمَاوات والأرض ولّم يتخيذ ولّداً ولّم يكن لَه شريك في الْملّك وخلق كل شيء ده تقديراً ) . 

والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما حلق السماوات والأرض وما بينهما إلا حلقاً متلبساً بالحق ومن 
اك اديس | جلناخاي السمرات والأرض » تعلبيه عليلقة الاتعا صى كل شرع تقر اررانة قل كام كل تل عرملما.» "كنا 


قال“ تغالى ,الله ؛ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتتزل ل الأمر يينهن لتعلّموا نَ الله على كل شىء قدير وأَنْ الله قد 


أحَاط ِكل شيء علّما ) . 

وتن التي ادي تعاب السشتاوات بالا رصن رودا نهيف هو ليلب الخاوه واعاد ريم ايوم أحبن عملاً ثم جزاؤهم على أعمالحم؛ 
كما قال تعالى (وَهُوَ الذي لق السَماوات وَالَرض في ع ستة أيام وكان عرشه عَلَى الْمَاء ليلو كم أيَكُم أ أحسن عَمَلاً ) . 

ولما ظن الكفار أن الله لق السماوات ل و ل لا الحكمة تكليف وحساب وحزاء » هددهم بالويل من النار 


نين لله الفاح السو فقال: سان وما لها السساء والارضن ,ونا ينينا 1 ذلك ظن الذي كفروا فويل للذين كفروا من 


ا 


ستة ا 


نار ) » وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق حلق الخلق عبثاً » فقال تعالى (أّ حك نا لام يا وألكم ينا لا رْسُون . 
نَعَلَى الله ْمَك الْحَق لا لَه إَِّا هو رب العرش الكرم ) . فقوله تعالى وقتمَلَى الله أي: تنره وتعاظم وتقدس عن أن يكون 
حلقهم لا الحكمة. 


لس هس شير و ياه سمه 


( ويُوم يقول كن فَيَكُون ) قال ابن كثير : يعن يوم القيامة » الذي يقول الله : كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو أقرب » 


000 ل لاد 


كما قال تعالى (وَإذًا قَضَى أمراً فَإِنمَا يقل لَه كن فَيَكُونْ ) يعن أن فعله سبحانه وتعالى للشيء يكون بعد قوله ( كن ) من غير 


تأخر » لأنه ليس أمراً شاقاً 7 
( قَوَلُهُ الْحَقّ ) أي : الصدق الواقع لا محالة . 


وم -ه 


وله املك يوم ينمَحْ في الصور ) أ أي : وله الملك يوم القيامة الذي فيه نفخ الصور كقوله تعالى مالك ب يوم الدين ) » وقوله تعالى 
( والأمر يومئذ لله ) . 

والمراد بالنفخة هذه النفخة الثانية وهي نفخة البعث والإحياء . 

قال السعدي : خصه بالذكر - مع أنه مالك كل شيء - لأنه تنقطع فيه الأملاك » فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار 

و وفيا واف ل مرو ار الفرر ركتبم والمية راوس 


2 وله وي 


اناي هزه ال : (ونفخ في الصور فَإذَا هُمْ من الأَحَدَاثْ إلى ربهم ينسلون) . 


خ ل به سر راس و -ه -ه .“عق وه شاعنا له برعي ام 


وقال تعالى: (ونفح في الصور قصعق مَنْ في السَمَاوات ومن في الْأَرْض إلا من شَاء الله َم نف فيه أ أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرون). 


1١٠. 


وقال تعالى : ( ونفح في الصور فَحَمَعْنَاهُمٌ حَمْعاً ) . 

وقال تعالى : (وما ينظر هؤلاء إِنَا صيِحَة وَاحدة ما لَهَا من فاق ) . 

عرو الفيزة: 

عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى البي يي فقال : ما الصور ؟ قال : ( قرن ينفخ فيه ) . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ملك : ( ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً » ثم لا يبقى أحد 
إلا صعق ... ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) . 

وأجمع المسلمون على ثبوته . 

© النافخ في الصور هو إسرافيل اكت . 

أجمع العلماء أن الذي موكل بنفخ الصور هو إسرافيل . 

© عدد النفخات : 

اختلف العلماء في عدد النفخات على قولين : 

القول الأول : أنما نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث . 

ويدل هذا قوله تعالى : (وَنفخ في الصور قصعق مَنْ في السماوات ومن في الْأرَض إلا من شَاء الله َم فح فيه أ أخرى فَإِذًا هم قيام 
ينظرون) . 

وقال تعالى (م يرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون . قلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ في 


ل 1 


الصور فَإذَا هُم من الأَحَدَاتْ إلى ربهم ينسلون) . 


دك عو عهوه 


فقوله تعالى : ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخعدهم) . هذه النفحة الأولى . 

وتولاسال رت بي المت براحم ون 7اخائن ل ربو لون عله في لقم ايه 

وعن د : (ما بين النفختين أربعون) قالوا : يا أبى هريرة: أربعين يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون 
شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ) . متفق عليه 

القول الثاني : أنها ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 

والتجؤا + فى .قرله ال : (ويوم ينْمَحْ في الصور فَفَزِعَ مَنْ في السمَاوات ومن في الْأَرْضِ نا مَنْ شَاءَ اللّهُ َكل أنه َاعرِينَ) 
وهذه نفحة الفزع . 

وقوله تعالى : (ونفحَ في الصور فصعق مَنْ في السَمَاوات ... ) هذه نفخة الصعق . 

وقوله تعالى : (فإذًا هم قيَامُ ينظرونٌ) هذه نفخة البعث . 

قالوا : إن الفزع مغاير للصعق . 

© صاحب الصور مستعد للنفخ . 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( كيف أنعم » وقد التقم صاحب القرن القرن » وحئئ جبهته وأصغى سمعه » يننظر أن د 
أن ينفخ » فينفخ ) رواه الترمذي . 

( عالم اليب والشّهادة ) قال الطبري : عالم ما تعاينون - أيها الناس - فتشاهدونه » وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا 


٠6١١ 


تحسونه ولا تبصرونه .عن العباد وما يشاهدونه » لا يغيب عن علمه شيء . 
قال البغوي : يعن يعلم ما غاب . 
( وهو الْحكيم ) : قال ابن حرير : هو الذي لا يدحل تدبيره خلل ولا زلل » وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع 
الأشياء في محالها بحكمته وعدله . 
والحكيم : اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة » فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة . 
( الْخبير ) اسم من أسماء الله » ومعناه العليم ببواطن الأمور . 
و وفي الآية يحب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب, لأن الله مطلع على كل شيء؛ 
لا تخفى عليه خافية . 
الفوائد : 
-١‏ توبيخ هؤلاء الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر . 
٠‏ -وجوب عبادة الله » لأنه هو النافع الضار . 
“-ذم الارتداد بعد الهداية . 
4 -أن من يعبد غير الله يكون في حيرة وقلق واضطراب . 
ه- وجوب الاستسلام والإخلاص لله تعالى . 
5- إثبات ربوبية الله تعالى . 
1- وجوب إقامة الله . 
-:وحوب تقو الله.. 
4- إثبات الحشر . 
٠-أن‏ الله حلق الخلق بالحق ولحكمة . 
-١‏ تتريه الله عن العبث . 
-١‏ عموم ملك الله تعالى . 
-١‏ إثبات النفخ في الصور . 
-١4‏ عموم علم الله تعالى . 
ه١-‏ إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الحكيم والخبير . (الخميس/8١/١/155:اهل)‏ 
وإذ قَالَ إبراهيم لأبيه آزَرَ أنتخذ أَصنامًا آله إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلال مبين (74) وكَدَلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ 
السمّاوات والْأَرْض وَليَكُونَ من الموقنين (75) قَلَما جن عليه اليل رأى كوكبًا قَالَ هَذَا ع قَلَمَا أقَل قَالَ لا أحب الآفلين 
الشّمس بَازِعَةَ قال هذا ربي هَذَآ أكبر قَلَما أََلَت قال يا قوم إني بَرِيءِ مما تشركون (78) إني وَجَهت وَجهِي للّذي قَطَر 
السماوانك وَالأرض حنيفًا وما أنا من المشركينَ (1/9) ) . 
| الأنعام : 4/ا1- 88 ] . 


( وذ قَال إبراهيم لأبيه آزَرَ ) أي : واذكر يا محمد لقومك حين قال إبراهيم لأبيه آزر منكراً عليه . 

وهذه الآية نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر . 

اختلف العلماء في اسم والد خخليل الله إبراهيم عليه السلام »على قولين : 

القول الأول : امه ( تارح )» أو ( تارخ ) . 

وهو قول أكثر العلماء والمفسرين » بل قال الزحاج : للاحللمملاف بين النسابين في أن اسم أي إبراهيم 
تارح . 

وقد اعترض الإمام القرطي على نقل الإجماع بإثبات وجود الخلاف . 

وقال ابن كثير رحمه الله : جمهور أهل النسب - منهم ابن عباس - على أن اسم أبيه تارح » وأهل الكتاب يقولون تارخ . 
١‏ البداية والنهاية ) 

وقد ورد ذلك في صريح كلام ابن عباس : كما عند ابن أبي حاتم في " التفسير " )١775-١74/4(‏ بإسنادين عنه . 
وصريح كلام مجاهد أيضاً : كما في " جامع البيان " للطبري .)477/١١(‏ 

وصريح كلام ابن جريج : أخرجه ابن المنذر بسند صحيح كما قال السيوطي في " الدر المنثور " »)7٠٠0/9(‏ وفي " الحاوي " 
(؟/559) 

ومع شهرة هذا القول » فلا نعلم له أصلاً من كتاب الله » أو السنة الصحيحة » ولعل عمدة من قاله من أهل العلم أحاديث 
أهل الكتاب » وأقوال النسابين الذين يستقون منهم . 

ويبقى السؤال - بناء على هذا القول - ما المقصود ب ( آزر ) إذن في الآية الكرعة : ( وإِذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أحدُ أصَامًا آله بي أراك وقَوْمَكَ في صَلَال ميين ) . 

فتقول » احتلفوا في توحيه الآية إلى أقوال كثيرة + ' 

قال بعض المفسرين : إن لوالد إبراهيم عليه السلام اسمين » آزر » و ( تارح ) . 

وقال كثير من المفسرين إن أبا إبراهيم اسمه بالسريانية تارح وبغيرها آزر . 

ل لي ل "از لكايه آنا عراصم 

وقال آخرون : هو سب وعيب بكلامهم ؛ ومعناه ##سسسسحص رع /اأكأنه تأول أنه عابه بزيغه واعوجاحه عن 
الحق 

وتعوق الطبري ره الله أيضا أت يكوين 9 آرر )لقنا لوالد. إبرا هيم » وليس اسماً . ذكر ذلك في " جامع البيان " . 

إلى آخر التأويلات والتخريجات الي لا يقوم عليها دليل . 

القول الثاني : اسمه ( آزر ) » أخذاً بظاهر الآية الكريمة ( وإِذْ قَالَ إبرَاهيم لأبيه آزَرَ أَتَحدْ أَصنَامًا آلهة إني أَرَاكَ وقَومَكَ في 
ضَلَال مين ) . 

وبظاهر الحديث الشريف الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله : عن أبي هرَيرة طفن 0 عن النبي هن قَالَ : ( يلْقَى إبراهيم أباه 


١ 


رما م ود هد سه ل سه سس سا له سه سس سس كو مع 


آزر يوم القيامة » وعلى وحه آزر قثرة وغيرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لَك لا تعصني وه : فاليوم لآ أعصيك . 


فقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعنُونَ » فأي خزى أَرَى من أبي الأبعد ؟! فيقول الله تعَالَى : 
إني حرمت الجنة على الْكَافرِينَ » تم يقال : يا إيراهيمٌ ما تَخْتَ رليك ؟ فَبْظَر ذا ُو بذيخ ملقطخ » فيوْحَدُ بقوائمه 


ع 
حا 


يلَْى في الثار ) . 
وأشهر من قال بمذا القول إمام المغازي والسير: محمد بن إسحاق » كما روى ذلك عنه ابن جرير الطبري بسنده . 
واختاره الإمام الطبري فقال كارك القوااة السو الب منيدها عدن قل سل قا : هو اسم أبيه ؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه 
أبوه » وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم » دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله - في تعليقه على تأويلات القول الأول: هذه الأقوال وغيرها مما ذهب إليه بعض المفسرين لا 
تستند إلى دليل » وأقوال النسابين لا ثقة يما » وما في الكتب السالفة ليس حجة على القرآن » فهو الحجة » وهو المهيمن على 
غيره من الكتب » والصحيح أن آزر هو الاسم العلّم لأبي إبراهيم كما سماه الله في كتابه . 

( أتتخذ أصتاماً آلهَةَ ) أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله . 

( إني أَرَاكَ وَقَوَمَكَ ) أي : السالكين مسلكك . 
( في ضّلال مبين ) أي : في ذهاب عن الحق » تائهين لا يهتدون أين يسلكون » بل في حيرة وجهل وأمركم في المهالة والضلال 
بين واضح لكل ذي عقل صحيح . 


اا ا ا ا ل ما لا يسمع ولا ييصر ولا يفني عنلك 
؛ يا أبت إني قد حاءني م من العلم ما لم يأنك فاتبعني أهدلك صراطاً سوياً .“ا أن لا تعبد الشيطان إن الشبطان كان 


1١ 
3 


ريا ب أنه إى اعان اد يك عام هن لمكن فكرن لإتزطاق رن 


ها مداه ممم 2 وا واه اا به سا سلا 2 - 


لعن لم تنته أأُرحمنك واهجرني مل قال سلام عليك ساستففر لَك ربي نه كان بي حَفياً ) . 


م م 


20 


0 تعالى ( ا قال ا لأبيه 200 3 ِ مما 0 . إلا الذي طعي ل / 0 


2 
رفه 2 2 


م 


وكير ارو اه وام شع ا ا 
تعالى (وَمًا كَانَ استعمَار إبراهيم لأبيه إِنَّا عن موعدة وعدها إِياهُ فَلمَا تين لَه أله عدو لله برا مه إن إبرَاهيم لوا حَليم ) . 

وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى آباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه : يا ب » اليوم لا أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : أي رب ألم 
تعدني أنك لا تخزن يوم يبعثون » وأي خحزي أحزى من أبي الأبعد ؟ فيقال : يا إبراهيم ! انظر ما وراءك » فإذا هو بذيخ متلطخ , 
فيؤحذ بقوائمه » فيلقى في النار . 

مناظرة أهل الباطل : فإبراهيم عليه السلام ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة. 


د 2 م هبر لس رةه وو لم دارهة 


فالمقام الأول : في هذا الباب مناظراته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئاً ) . 
والقام الثاني : مناظرته مع قومه وهو قوله ( لما حن علي الليل ) , 
والمقام الثالث : مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربى الذى يحى ويميت )2 


راسو و 


والمقام الرابع : مناظرته مع الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جداذاً إل كبيراً لهم ) ثم إن القوم قالوا : ( حرقوه 

وانصروا الهتَكُم ) ثم إنه عليه السلام بعد هذه الواقعة بذل ولد فقال '( إن أرى فى المنام 9 ادحل قعيل هذا فنك أت 

وت 

قال الرازي : قوله تعالى ( تخد أصناماً آلهة ) اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على 

فساد قول عبدة الأصنام من وحهين ؛ 

الأول : أن قوله : ( أتتخذ أصناماً آلحة ) يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلحة ؛ إلا أن القول بكثرة الآلحة باطل بالدليل 

العقلي الذي فهم من قوله تعالى ( لو كَانَ فيهما الهَة إلا الله لَمَسَدنًا ) . 

والثاني : أن هذه الأصنام لو حصلت لما قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافياً » فلما لم يكن الواحد كافياً دل ذلك 

على أنهما وإن كثرت فلا نفع فيها ألبتة. 

و قال ابن عطية : وهذه الآية احتجاج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم ومحاجته لأبيه وقومه لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم 

يار بجا بتر ٠‏ وفرعي ليا المنااع ين دورو ماه ور عوك امعد يرظان الر كز 

( وَكَذَلِكَ : نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّمَاوات َالأَرَضٍ ) قال ابن كثير : أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على 

وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه » وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كقوله (قل انظروا مَاذَا في السمَاوات وَالأَرضٍ ) وقوله 

(ُولَم ينظروا في مَلَكُوت السّماوات وَالأرض ). 

وقال الطبري : أنه أراه ملك السماوات والأرض » وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير 

ذلك من عظيم سلطانه فيهما » وجلى له بواطن الأمور وظواهرها . 

فالمراد تضم اويا ري به حرف عد لسار رييتقا ترا » تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر ولا يتشقق 

ولا يحتاج إلى ترميم » مرفوعاً على غير عمد (مَا تَرى في خخلق الرحمَن من تقاوت قار جع البصر هل ترى من فطور . ثم ارحع 

البصر كرتين ينقلب إِلَيك البصر حماسا وهو حسيرٌ ) . 

وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من غرائب صنعه وعجائبه » من أنواع الثمار والجبال وألوانها والحيوانات والناس واختللاف 

ألسنتهم وألوافهم » وما أودع فيها من المنافع والمعادن والثمار . 

اقل ذفب يضق العلماء إلى أن الع :+ أنه فقت 'له السماء إل العرسن © :وشقت له الأرضتوة إلى' السقلى وغير ذلك عا ذكزه 
بعض المفسرين ل 

و وقوله (وَكَذَلكَ نري إبرَاهيم ملَكُوتَ .. ) الرؤية البصرية . 

( وَيَكُونَ من الْمُوقِينَ ) أي : ونريه ذلك ليكون عالاً موقناً » وقيل ( الوا ) زائدة والتقدير : وكذلك نري إبراهيم ملكوت 

السماوات والأرض 00 الذي لا تتطرقه الشكوك ولا الأوهام . 

قال ابن جرير : يعي أنه أراه ملكوت السماوات والأرض » ليكون ممن يقر بتوحيد الله » ويعلم حقيقة ما هداه له » وبصره إياه» 

من معرفة وحدانيته » وما عليه قومه من الضلالة من عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله . 

( فَلَمَا جَن عليه اليل ) أي : تغشاه وستره . 

( رأى كوكباً ) أي : بجماً » أي رآه بعينه » وعلماء التفسير يقولون : إن ذلك الكوكب الذي رآه هو الكوكب المسمى بالزهرة 


1.06 


» وهذا من الإسرائيليات » وغاية ما دل عليه القرآن أنه رأى حماً كبيراً . 

( قَالَ هذا ربي ) قال السعدي : أي على وجه التزيل مع الخصم , أي : هذا ربي » فهلم ننظر » هل يستحق الربوبية ؟ وهل 
يقوم لنا دليل على ذلك ؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إله هواه بغير حجة ولا برهان . 

١‏ فلم آقل "أي ضاي 

( قَالَ لا أحب الْآفلينَ ) أي: لا أحب عبادة من كان يتغير ويزول» لأنه لا يمكن أن يكون هو المدبر لشؤون هذا العالم» فمن 
يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب عبادته» لأنه ليس متصفاً بصفات الرب» لأن صفات الرب العظمة والقدرة 
الكاملة. 

( فَلَما رأى الْقَمَرَ بازغا ) أي : طالعاً . 

(قَالَ هَذَا ربي ) تقدم . 

( فَلَّمَا قل ) أي : غاب . 

( قَالَ لتن لَم يهدني ربي لَأكُونَن من الْقَومِ الضَالْينَ ) أي : قال إبراهيم لما غاب القمرء لقن لم يثبتي ربي على الهدى لأكونن 
من القوم الضالين » و هذا تعريض لقومه بأنهم على ضلال . 

فَلَمَا رأى الشّمس بَازِعَة قَالَ هَذَا رَبِي ) أي : هذا المنير الطالع ربي . 

م من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة . 


م 3 و 


ول الل ل لو ل كر وان الا ركد قو 

( إني رجهت وجهي ) أي : أخلصت دين وأفردت عبادي . 

( للّذي فَطَرَ السَمَاوّات رق أي: خحلقهما وابتدعَهمًا على غير مثال سابق» الذي هو الخالق الرازق القادر النافع الضار . 

و وقوله (للّذي فَطَرَ السَمّاوات والْأَرْضَّ ) ولم يقل : لله » لسببين : 

السبب الأول : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة » لأنه كما أنه متفرد بالخلق » فيجب أن ينفرد بالعبادة . 

السبب الثاني : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام » ولأها لم تفطركم حى تعبدوها . 

٠‏ فالعلامة الي يستحق ها العبادة هو الخلق والبروز من العدم إلى الوحود » فمن يبرز من العدم إلى الوحود هو ربك الذي 
يستحق أن يعبد . 

قال تعالى ( أَقْمَن يخلق كَمَن لا يخلق أ ؛ أقلا َدَكْرُونَ ) وقال تعالى (ما أًا الناس اعبذوا ربكم الذي حَلَفَكم وَلْدِينَ من قبلكم 
لَعَلْكُم تنَقُونَ ) وقال تعالى (هَذَا خلق الله فأروني مَاذَا خلق الْذينَ من دونه ) . 

( حنيفاً ) أي : في حال كوي حنيفاً : أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد . 

وما أن منَ الْمشْرِكينَ ) تأكيد . 

وقد احتلف المفسرون في هذا المقام هل كان إبراهيم في مقام نظر أو مناظرة على قولين : 

القول الأول : أنه كان في مقام نظر . 


واختاره ابن جرير ونقله عن ابن عباس . 
راك إباعيم والادبك اغين أن يتيقن الدليل » يظن أن الكوكب ربه » واستدلوا عليه بقوله (لكن لم يهدني ربي لأكوئن من الْقوم 
الحالين قفد يلال على المافان هد عي أن يتيقن الحقيقة . 
القول الثاني : أنه كان في مقام مناظرة ورححه ابن كثير » والشنقيطي . 
قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
المياكل والأصنام ... فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه: أن النجم لا يصلح للألوهية؛ لأنها - أي الزهرة - مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تريغ عنه عينا ولا #مالاً »ولا تملك لنفسها تصرفا »بل هي ججرم.من الأخرام حلقها منيرة »لا له ف ذلك من الفكم 
العظيمة » وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب » ح تغيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال » ومثل هذه لا تصلح للإلهية » ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم » ثم انتقل إلى الشمس كذلك » فلما 
انتفت الإلحية عن هذه الأحرام الثلاثة » الى هي أنور ما تقع عليه الأبصار » وتحقق ذلك بالدليل القاطع » ثبت وبين لهم بالحجة 
والدليل أن الله هو المستحق للعبادة والطاعة . 
وكبك جوز أن أن يكون إبراهيم في هذا المقام ناظراً وهو الذي قال الله فيه ( إِنَ إبراهيم كَانَ مه قائتا للّه حنيفاً ولّم يك من 
المشركين . شاكراً أنعمه احتباه وَهَداه إلى صراط مستقيم ... ثم أُوحينا ليك أن اتبع مله إبراهيم حنيفاً وما كَانَ من 
الْمشْرِكينَ ) » وهذا يعتير من أصرح الأدلة » حيث أن الله نفى عنه الشرك في ماضي الزمن مطلقاً . 
بد عن زرك أ أذرات كك انال داق سول النافلزة :و الحاحة لا ى ”نير النظر خسمصيف قال ساح تومه رقا 
(وتلك حجتنا آنَيَاهًا إبرَاهيم ) . 
٠‏ قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( قال هذا ربي ) فيه ثلاثة أقوال. 
أحدها : أنه على ظاهره » روى علي بن أي طلحة عن ابن عباس» قال : هذا ربي» فعبده حى غاب» وعبد القمر حي غاب؛ 
وعبد الشمس حى غابت . 

واحتج أرباب هذا القول بقوله ( لئن لم يهدني ربي ) وهذا يدل على نوع تحير . 
قالوا : وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه » قبل أن يثبت عنده دليل. 
وهذا القول لا يرتضى » والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. 
فأما قوله ( لئن لم يهدني ربي ) فما زال الأنبياء يسألون ال هدى » ويتضرعون في دفع الضلال عنهم » كقوله ( واحنبئى وبي أن 
نعبد الأصنام ) ولأنه قد آتاه رشده من قبل » وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناً » فكيف لا يعصمه عن مثل هذا 
التحيير؟! 
والغاني : أنه قال ذلك استدراحاً للحجة » ليعيب آلتهم ويريهم بغضها عند أفولها » ولا بد أن يضمر في نفسه : إما على زعمكم 
» أو فيما تظنون » فيكون كقوله ( اين شركائي ) ... ويكون مراده : استدراج الحجة عليهم » كما نقل عن بعض الحكماء أنه 
نزل بقوم يعبدون صنماً » فأظهر تعظيمه » فأكرموه » وصدروا عن رأيه » فدهمهم عدو » فشاورهم ملكهم » فقال : ندعو هنا 
ليكشف ما بنا » فاجتمعوا يلعونه » فلم ينفع » فقال : هاهنا إله ندعوه » فيستجيب » فدعوا الله » فصرف عنهم ما يحذرون » 
وأسلموا . 


والثالث : أنه قال مستفهما » تقديره : أهذا ربي؟ فأضمرت ألف الاستفهام » كقوله ( أفان مت » فهم الخالدون ) . 
© صفات إبراهيم عليه السلام : 
الصفة الأولى : أمة . 
قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة 
قيل معناها هنا : الرحل الجامع لخصال الخير حب يقوم مقام أمة من الناس » وهذا هو المقصود في حق إبراهيم » وهذه تدلنا 
على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق . 
وقبل أن المقصود بالأمة هنا : أي الإمام » أي قدوة يقتدى به في الخير » وممن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير . 
الصفة الثانية : قانت . 
قال تعالى ( إِنَ إبراهيم كَانَ أُمةَ قانتاً لَلّه حَنيفاً ) . 
والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع . 
الصفة الثالثة : حنيفاً . 
والشي نل عور العللاة إل الاستفاي ورتين لفل وكقف د 
والأحنف : من في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً » وقيل لمجرد الميل . 
قال ابن كثير : الحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد . 
وقد كان ذلك من إبراهيم حي عد إمام الحنفاء الموحدين » قال تعالى : [ ولّم يك من المشركينَ ]» وقال : [ وما كَانَ من 
لمكن || رتسكد ليك نمام الله . 
الصفة الرابعة : شاكر . 
قال تعالى ( شاكراً لأنعمه ) أي قائماً بشكر نعم الله عليه . 
نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعترافاً » وعلى قلبه : شهوداً ومحبة » وعلى جوارحه : انقياداً وطاعة . 
بالقلب + قال تعالى لإوما بكم من نعمة فمن اللهغ : 
واللب ان قال قعالى :ز: اما تسم ريك دوك 10 
وبالجوارح » قال تعالى ( اعملُوا آل داو شكراً وقليل من عبادي الشكور ) . 
الصفة الخامسة : الحلم . 
قالو تان :إن إرر اعم لكليم أراه مين 54 
والحلم : ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة . 
والحليم : الكثير الحلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه ( لأَرَحَمَنَكَ ) . 
ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به الملائكة وأخبرته بما أمرت يما قال ( فلَما ذَهَبْ عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجَادلُنا 
وال رط لي لني زايا 
ولم يكن حلم إبراهيم فريعة يتذرع للسكوت عن للنكر بل كان يعلن الحق وينكر الباطل ( وثَاللّه لأكيدن أَصَامَكُم بَعْدَ أن 


١٠١4 


و لق وه 


تولوا مدبرين ) . 

الصفة السادسة : أواة : 

قال عاق ون عي لحلباارة ل 

والذي يتحقق من معن الأواه أنه الخاشع الدعاء المتضرع » وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد ذكرت في آيات 
كثيرة تدل على تحقيق إبراهيم ( ربنا عليك تَوَكَلنا وليك َتنا وإِلَِكَ الُصير ) وجدير يمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل 
الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه وتسديده ومحبته . 

الصفة السابعة : السخاء 


ل 0 ارين * إذْ دخلوا عليه فَقَالُوا سلاماً قال سلام قوم منكرون * قَرَاعٌَ إلى 
ل باكرا ل ل بيإكرا امداق متو 
منكرون لا يعرفهم فقد ذبح لهم عجلاً واستسمنه » ولم يعلمهم بذلك بل راح أ تعن خودي سي افر بع يا 
لضيافة » فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان » وخدمهم بنفسه؛ فجاء به ومر به إليهم ول يقريهم إليه» 
وملطق نالف و الإاكرام تفال :رالا باكر 

الصفة الثامنة : الصبر . 
كان إبراهيم مثلاً يحتذى في في الصبر حي استحق أن يكون من أولي العزم الذين أمر رسولنا يلك أن يصير كصبرهم ( فاصير 
كما صير أولوا العرم من الرَسلٍ ) 1 

وكان صبر إبراهيم شاملاً لابتلاءات كثيرة » سيأي بيان جملة منها بإذن الله . 

الصفة التاسعة : شجاعته . 


لل - -ه 


زنع رتاف ترانه وم عن "اهم بولا متبيدا رود لله لأكيد كيدن 


م هر و - 


ولمَا تعبدونٌ من دون الله .. 8 


هد شرع سه مه 


صنَامَكُم بعد أن تُولُوا مُدبرِينَ ) وقوله لهم ( أف نكم 


ا 


الصفة العاشرة : تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء . 


قال تعالى ( وذ قَالَ إبراهيم لأببه وقومه إذني برَاء مما تعبدونَ . إلا الذي فطرني فَإنْه سيهدين ) . 
فكل عدو لله وإن قربه الدنسب تحب البراءة منه » وكل ولي لله وإن باعدت به الأوطان والأزمان تحب موالاته ومحبته وقد أمرنا 
أن نتأسى بإبراهيم في ذلك ( قد كانت لَكُم أسوة حسنة في إبراهيم والّذينَ معه إِذ قالُوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدونَ 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ... ) . 

الصفة الحادية عشرة : سلامة القلب . 

قال تعالى ( ون من شيعته لإبرَاهيم * إِذْ جَاءَ ربه بقَلْب سَلِيم ) . 
وتاك القلت فرعن كاع ان عل نور مشتيزة افراع الحدض :رو بن لذ فى وات سس ارقي اماي الحو دن 
وصدق التوكل عليه . 


والثاني : في حق المحلوقين بالنصح لهم وإيصال الخير إليهم » وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والكبر وغير ذلك 


الفوائد : 

3ت الانكان على عي عرد عي الله 

؟- دعوة إبراهيم عليه الصلاة إلى التوحيد ونبذ الشرك . 

*- قوة إبراهيم في الحق . 

5 - أنه لا يجوز موالاة من أشرك بالله ولو كان أقرب قريب . ( لا تحد قوماً ... ) . 

ه-أنه يحب على الداعية أن يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك . 

5- عناية الله بإبراهيم . 

ع ع ص 

/١-فضل‏ منزلة اليقين . ( وجط ١‏ لمندهم يصةهينوزر_نمط ا عما صبرواكة .وا يكَاء بِتِظٍ ه.وقوؤن © ) [السجدة : ؟؟] 
/- مناظرة أهل الشرك والفساد » وإبطال دعواهم . 

8- وجوب البراءة من الشرك وأهله 5 

. وجوب الاستسلام لله وده‎ -٠ 

)ها:*4/1١/5١/دحألا(‎ . أن الذي حلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة‎ -5١ 

( وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمون (61) ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )85١(‏ ) . 
| الأنعام : .م - 5م ] . 


دسم تير سه 


( وَحَاجه قَومَه ) أي : جادلوه وناظروه في شأن التوحيد » قال ابن عباس : جادلوه في آلحتهم وخوفوه يما » فأجاهم إبراهيم عليه 
السلام منكراً عليهم : 

( قَالَ أُنحَاجوني في الله ) أي : ف كونه لا شريك له ولا ند ولا ضد . 

( وقد هدان ) إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة واللجهالة وعدم المداية . 

وقد ذكرت حججهم في مواضع في القرآن » منها قوله في سورة الأنبياء ( إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي أنتم لها 
عاكفون قالوا وحدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله وأنا على ذلكم من الشاهدين ) . 

وقوله في سورة الشعراء ( قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الآيات ) . 

وي سورة الصافات ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلحة دون الله تريدون إلى قوله فجعلناهم الأسفلين ) . 

وكلها ايد ييه ويفجل أن لبس اجام اللي حي والكلة مويو اند يونا بأ ع ذرم حقين المني ا كيدل غلية قرله: 


ولا أحاف ما تش ركون به ) . 


والتقدير اكات نر قار كيت وكيت. 

( ولا أخاف ما 2 ركه بذع قال هن ذلك لقره من آطتهم بأنها ستغضب عليه وتصيبه ممكروه , أي : إن لا أخاف ما 
هو مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع . 

. والضمير في قوله ( به ) عائد إلى الله‎ ٠ 

إلا أن يَشَاء ربي شيعا ) الاستثناء هنا منقطع : أي : لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل والمعئ : أخبرهم أنه لا يخاف من آلمتهم 
أن تلحق به ضرراً من موت أو ضرر ء إلا أن يشاء ربي ضرراً يقع بي فيقع » فالأمر إليه » وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة . 
٠‏ قال الشنقيطي رحمه الله : وذهب قوم وزعموا أن الاستثناء متصل » وقالوا : لا أاف من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن 
عل لي منها ضرراً » كان يسقط. علي قطعة مع القمر الذي تعبدون + أو من الشمس الذي تعبدون + وأن: يخلق في الجتحارة 
عقولا وقوة تبطش بي يها » وهذا كله حلاف التحقيق . 

( وَسع ربي كل شيء علّما ) أي ي : أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه حافية . 

0 : فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآهة باطلة » قتتزجروا عن عبادتا ؟ 

و قال الطبري : أي : أفلا تعتبرون ؟ أيها الجهلة » فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون » من عبادتكم صورة مصورة وخشبة 
ا 
وله القدرة على كل شيء والعالم بكل شيء . 

٠‏ وا روا ا نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد » فيما قص عنهم في كتابه حيث يقول رفالوا يا ردنا 
جنا ببيئة وما نحن ن بقاري آلهتنا عن قَولك وما تحن لك بمؤمنين . إن تقول إن اعتراك بغض آلهتتا بسوء َال إني أ أشهد الله 
سيدا اي يي مما تشركون . بن دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني تو كلت على الله ربي وربكم ما من دا إل 
هر آل ايها إن ري عَلى صراط تقو ) , 

( وكيف أخاف ما أشركتم ) أي : كيف أخخاف من هذه الأصنام ال تعبدون من دون الله » الي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا 
ترزق . 

وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار» كيف أخاف هذه الجمادات الي لا تنفع ولا تضرء وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض . 
قال الرازي : لأن الخنوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضر » والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لما على النفع والضر ء 
فكيف يحصل الخوف منها ؟ 

( ولا تَحَافونَ أنكم أش ركتم باللّه ما لم يتزل به عَلَيكُم سَلْطَاناً ) أي : وا حال أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله » 
وهو الضار النافع الخالق الرازق » بدون حجة ولا سلطان . 

كنا قالغال رام لهم شر كاء شرعوا لهم هن الدين ما لم يادك يه الله ):: 

وقال تعالى ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أَنْرَلَ الله بها من سلْطّان ) . 

و قال أبو حيان : استفهام معناه التعجب والإنكار كأنه تعجب من فساد عقولهم حيث خوفوه حشباً وحجارة لا تضر ولا 
تنفع » وهم لا يخافون عقبى شركهم بالله وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله . 


( فَأَي الْمَرِيقيْنِ أَحق بالأمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ ) المراد بالفريقين فريق المؤمنين وفريق المشركين » أي : أينا أحق بالأمن من عذاب 
الله يوم القيامة أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخحصصنه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد الديان ؟ 

و قال الله تعالى قاضياً بينهم ومبيناً لهم : 

( الْذِينَ آمَنوا ) أي : وحدوا الله » وأخلصوا له العبادة » وآمنوا أن إلحهم الحق . 

( وَلَم يلْسوا ) لم يخلطوا » ولبس الشيء بالشيء : تغطيته به » وإحاطته به من جميع جهاته . 

( لِعَانَهم ) توحيدهم . 

( بِظُلْم ) المراد بالظلم هنا الشرك . 

ولذلك روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : ( لما نزلت هذه الآية : (الَذِينَ آمنوا ولم يلبسوا إِعَانَهم بظلمٍ أولدك لهم 
الأمن وهم مهتدون) .قلنا يا رسول الله ء أينا لآ يظلم نفسه ء فقال 4 ( ليس الأمر كما تظنون » إنما المراد به الشرك » ألم 
تسمعوا إلى قول الرحل الصالح : إن الشرك لظلم عظيم ) متفق عليه 

قال شيخ الإسلام : الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه » وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه 
؛ فبين لهم ابي يلك ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله » وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبسوا إماهم بظلم . 
وقد تقدم أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

الأول : الشرك 

وهو أعظم الظلم وأشده 

كما قال تعالى ( إن الشرك لظلْم عظيم ) . 

وقال تعالى ( ولا تَدَعٌ من ذون الله مَا لا نفك ولا يَضَرَك فَإنْ فَعلْت فَإْنَكَ إذآ م من الظَالمِينَ) أي : من المش ركين . 

قا أرق رعق زه تمرك جد المعلوق تق مرلة الحالي تييع وناهة. فرطم لماه و بطو لبرسعها براك عاق كز و 
القرآن من وعيد الظالمين » إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافْرونَ هم الظَالمُونَ ) 

بكرو و جد الات لصوي 

كما قال تعالى : (نُمَ أُورنُنَا الكتاب الّذينَ اصطَفَينا من عبادنًا قمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات بإِذن 
اللّمم. 0 
والثالث : ظلم العبد لغيره . 

كما في الحديث ( قال الله تعالى : إن حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم . 

وقال َيه في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذا) متفق عليه . 

وعن ابن عمر . قال : قال قد ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . 

( أولنك لهم امن وهم مهتدونَ ) أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك » له » ولح يشركوا به شيئا هم 
الآمنون يوم القيامة » المهتدون في الدنيا والآخرة. 


قيل : (لحم الأمن ) أي في الآخرة» ( وهم مهتدون ) أي في الدنيا » وقيل ( هم الأمن ) أي الأمن الكامل إذا لم يأتوا 
بكبيرة ( وهم مهتدون ) أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل وفي الآخرة إلى الحنة . 

و قوله تعالى ( لهم الأمن ) هل أمن كامل أم لا ؟ 

نقول : إن كان إمانه كاملاً وسليماً من المعاصي فله الأمن الكامل » وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ول يسلم من الشرك الأصغر 
وبعض الذنوب » فهدايته وأمنه ليس كاملاً . 

مثال ذلك : مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار » وغير آمن من العذاب » بل هو تحت المشيئة . 

وأما من واف الله محققاً للتوحيد » فإنه آمن أمناً مطلقاً » آمن من الخلود في النار » وآمن من العذاب . 

قال شيخ الإسلام : فمن سلم من أجناس الظلم الثلاث » يعي الظلم الذي هو الشرك » وظلم العباد » وظلمه لنفسه مما دون 
الشرك » كان له الأمن التام والاهتداء التام ) . 

قال السعدي : قوله تعالى ( هم الأمن وهم مهتدونَ 4 الأمن من المحاوف والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم » فإن 
كانوا لم يلبسوا إعمافهم بظلم مطلقا » لا بشرك » ولا .معاص » حصل لمم الأمن التام » والحداية التامة. وإن كانوا ل يلبسوا إيماهم 
بالشرك وحده » ولكنهم يعملون السيئات » حصل لهم أصل الهداية » وأصل الأمن » وإن لم يحصل لمم كمالها. ومفهوم الآية 
الكريعة » أن الذين لم يحصل لهم الأمران » لم يحصل لهم هداية » ولا أمن » بل حظهم الضلال والشقاء. 

والقاعدة : الحكم إذا علق بوصف », فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه » فمن جاء بالإبمان الكامل فله الهدى والأمن الكامل ‏ 
وإذا كان ناقصاً نتقص بقدر ما نقص من الإبمان . 

فضائل التوحيد : 

اولك أن اك وعينة الرطية يق الطامة 

لأن الموحد يعمل الله سبحاته وتعالى + وعليه فهو يعمل سر وعلانية ؛ أما غير الموحذ كالرائي مقلاً » فإنه يتصدق ويصلي 
ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط » ولمذا قال بعض السلف : ( إن لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا ههو) 


ثانياً : أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون . 

كما قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إكانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) . 

ثالفاً : أن التوحيد يكفر الذنوب . 

عن أنس نه قال : سمعت رسول الله © يقول : ( قال الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتي بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتئ لا 
تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابما مغفرة ) . رواه الترمذي 

لأن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيعاً . 

رابعاً : التوحيد سبب لدخول الخنة . 

قال مي ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنة ) رواه مسلم . 

رخن عنادة بن الصافت خف قال قال رسول ال ومح سيد أن ال إله: إلة .هده ل شويك لد وان مدا 'عيده ورسوله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 


رالة 


متفق عليه 
خامساً : أنه سبب لدعول الحنة بغير حساب ولا عذاب . 

لحديث ابن عباس ذه عن البي #َيَ أنه قال : ( عرضت علي الأمم فرأيت النبي ... فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي هذه أمتك 
؛ ومعهم سبعون ألفاً يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب ... ثم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ركم يت وكلون ) متفق عليه . 

سادساً : أن الله أثئ على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك . 

قال تعالى : (إنَ إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ولّمْ يك من المش ركين) . 

وقال تعالى ( والذين هم برهم لا يشركون ) . 

سابعاً : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب الله . 

لحديث الباب في رواية ( هل تدري ما حق العباد على الله إِذَا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم ) . 

ثامناً : أن الموحد حرام عليه النار . 

عن عتبان . قال : قال رسول الله كَل (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار . 

تاسعاً : والتوحيد أفضل ما نطق به الناطقون . 

كما قال البى يَي(أفضل الذكر لا اله إلا الله). 

ولحذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمهء فأعظم آية في القرآن آية الكرسي (اللّه لآ إله إلا هو الحي القيوم له تأخذه 
عاشراً : الموحد أسعد الناس بشفاعة البى وَل . 

ففي الصحيح أن أبا هريرة قال له (أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة) قال: (من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه). 

قال ابن تيمية: ومن تدبر أحوال العالم وجحد كل صلاح في الأرض سببه توحيد اللله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم 
كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

و وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان : 

احدهاة حم عدرل وعدا فا مق كمل ترسيده: 

والآخر : تحر.م حلود . وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد » فيدخلها ثم يحرج منها ويدخل الحنة فلا يخلد في 
النار أبداً . 

. وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة ثما يضاد أصله أو كماله » ومضادات التوحيد ترحع إلى ثلاثة أصول‎ ٠ 

الأول : الشرك . 

والثائ : البدعة . 

والثالث : المعصية . 


فالشرك ينائي التوحيد بالكلية » والبدعة تنافي كماله الواحب » والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه . 

فيكون تحقيق التوحيد : هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية . 

والمراد بالسلامة من المعصية هو البالغة في شدة اجتنابما » لأن العبد كتب عليه حظه منها ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
م 

وينقسم تحقيق التوحيد إلى قسمين باعتبار الحكم : 

الأول : تحقيق واحب : وهو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي» وهذا يجب على المكلف أن يسعى فيه» والدليل على هذا 
التحقيق هو الآية الأولى» والآية الثانية في الباب . 

والثاني : تحقيق مستحب : وهو تخايص القلب من التعلق بالمخلوقين وسؤال ما فيه مذلة أو منة . 

وهذا دليله الحديث حديث ابن عباس (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريهم يتوكلون)» وحكم هذا التحقيق 
وضابطه : أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة. فتترك الحاجة إلى المخلوقين . 

و قال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : 

الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك . 

والثانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق . 

والثالثة : فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس » فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة . 

الفوائد : 

. قوة إبراهيم في الحق‎ -١ 

؟- لا ينبغي الخوف إلا من الله . 

- عموم علم الله تعالى بكل شيء . 

4- الإنكار على من لا يخاف من الله . 

ه- فضل التوحيد وأنه سبب للأمن . 

5-كلما قوي توحيد الإنسان كلما قوي آمنه واستقراره . 

- أن الشرك سبب للاضطراب والقلق . 

وتذك سج اا إنراهم على قوم رقع رجات من نشاء إذ وك حكيمٌ لم و86 ورا له إسحق وَغُوب ما 


روم م نيك ام عو ودام لم داس رامن قن 


هَدينَا ونوحا هَدينا من قبل ومن ذريته داوود وَسَلَيِمَانَ وأيوب ويوسف وموسى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنينَ فلك 
وَرَكَرِيا ويَحبَى وعيسى وإِلْيّاسَ كل من الصّالحينَ (©8) وإسماعيل وَالْيْسعْ ويونس وَلُوطًا وكلاً فصلا على الْعَالَمِينَ (85) 
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيم (40) 

[ الأنعام : 8م -0“ىلا] : 


م مهم ل مهم 


( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) أي: وجهنا حجته على قومه. 


رشهة يعر ه د بره دش ع 


قال مجاهد وغيره: يعن بذلك قوله ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم يول به عليكم سَلْطَانا قا 
ليقن أَحَق بالأمْنٍ ) . ( تفسير ابن كثير ) . 

وقيل : الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة الى أيد الله بْما حليله عليه السلام » وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم هي 
الحجة الي أتاها الله إبراهيم على قومه . 

اماي ا ماري انور اج ل ا ا 
مخلصاً له الدين والعبادة » أم من يعبد أرباباً كثيرة ؟ وإجابتهم إياه بقوهم ( بل من يعبد رباً واحداً أحق بالأمن ) وقضاؤهم له 
على أنفسهم » فكان في ذلك قطع عذرهم وانقطاع حجتهم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الإشارة في قوله تعالى (وتلك حجتنا آنَينَاها إبرَاهِيمَ ) راجعة إلى المناظزة كلها'من قولة فلا عن 
عليه الليل ) ورححه الشنقيطي . 

وقال القرطبي :قوله تعالى : (وتلك حجتنا آنيناهًآ إبرَاهيم) تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته حي خاصمهم وغليهم بالحجة. 
وقال مجاهد : هي قوله : ( الْذِينَ آمنوا ولَم يلبسوا انهم بظَلْم ). 

وقيل : حجته عليهم أنهم لا قالوا له : أما تخاف أن تخبلك آتنا لسبك إياها؟ قال لمم : أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين 
الصغير والكبير في العبادة ولمعي لخدي الكو اماك 

قال الشنقيطي : قوله تعالى : ( وتلك حجتنا آنناهَا إبراهيم ) قال بجاهد وغيره هي قوله تعالى ( وكيف أخخاف مآ أش ركثم 
ولا نَحَاُونَ أنكُمْ أش ركم بالله ما لم يرل به يكم سانا أي الفريقين أخن بالأمن © الكيكته كد عنوقه انم شك له 


روه تك ماعو م 


بالأمن والهداية » فقال ( الذين آمنوا وَلّم يابسوا انهم بظلم أولنك لهم الأمن وهم مهتدون ) . 

والظاهر شهمولها للجميع احتجاحاته عليهم » كما في قوله ( لا أحب الآفلين ) » لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر 
أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها » وقد استدل إبراهيم عليه » وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله ( لا أحب الآفلين ) فعدم إدخال هذه الححة في قوله ( وتلكَ حَجِنَآ ) غير ظاهر » وبما ذكرنا من شثمول الحجة 
لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي » والعلم عند الله تعالى. 

ه قال ابن عاشور : فإيتاء الحجة إهامه إياها وإلقاء ما يعبر عنها في نفسه » وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على 
ا 

( نرقع دَرَجَات من َشَاء ) هذه الآية تدل على أن من علمه الله الحححج ومناظرات الخصوم الي يغبت ها التوحيد ويدفع يها شبه 
امبطلين » فإن الله يرفع من درحاته حيث أتبع قوله ( ولك حُجَنا ينها رايم ) أتبعه بقوله ( ترق رات مَنْ شاه ) أي 
كما رفعنا درجة إبراهيم » .ما آتيناه من تلك الحجة الي صدع يما بالحق » وقهر يما الخصوم . 

هذ -:والدريية المزلة والمزقية . 

+ قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( نرفع درجحات من نشاء ) في المعئ قولان. 

أحدهما : أن الرفع بالعلم والفهم والمعرفة. 

والثاني : بالاصطفاء للرسالة. 
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ه وقال القرطبي : قوله تعالى ( ترقع درجات من نْشَآء ) أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. 

( إن ربك حكيم ) في أفعاله وأقواله . 

( عليم ) أي : يمن يهديه ومن يضله ؛ وإن قامت عليه الحجج والبراهين . 

و قال السعدي : فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق يمما وهو أعلم بذلك المحل » وا ينبغي له . 
و قال الرازي : المع أنه إنما يرفع درحات من يشاء يمقتضى الحكمة والعلم » لا مموجب الشهوة والمجازفة. 
فإن ل 0 ل د واد رامل 


(سارة) من الود » فجاءت ا وهم ذاهبون إلى قوم 00 فبشروهما بإسحاق » فتعجبت م وقالت (قالت يا 


وَيلَى أألد ونا عجوز وَهَذَا بعلي شيخاً إن هذا أشيء عَجِيب فَالُوا أتعحبينَ من أ مر الله رَحَمَت الله وبركانه عليكم أهل ابت 


7 
َو -ه لس تسا وس اس 23 عم مد قا اع اع عبن :ها إل 


نه حميد مُجيد ) وبشروهما مع وجوده بنبوته » وأن له نسلاً وعقباً كما قال (فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) أي 

: يولد لهذا المولود ولد في حياتكما » فتقر أعينكما به كما قرت بوالده » فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب . 
ارك ا و نوم ملي ار لله لو عل الف ا و ل ا ل 
سر ا 

٠‏ قوله تعالى ( كلاً هدينا ) وهذا تمام إقرار العين » لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين » فهبته والنعمة به إنما تنم إذا 
كان مهدياً » لا إن كان غير مهدي . 

قال أب بو حيان اي ا و ل و الواح لا ار 0 
ا ا الا ب ووو ب م ل ال 1 مر 
الرجل الأنبياء والرسل ول يذكر إسماعيل مع إسحاق. 

( ونوحاً هدينا من قبل ) أي : من قبله » هديناه كما هديناه » ووهبنا له ذرية صالحة . 

٠‏ وكل منهما له خحصوصية عظيمة» أما نوح, فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة 
- جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس كلهم من ذرية نوح » وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام » لم يبعث الله عز وجل بعده 
نبي إلا من ذريته كما قال تعالى (وَحَعَلنَا في ذريته البوة والْكتَاب ) . 

( ومن ذريته دَاودَ وَسلَيْمَانَ وأيوب ويوسف ومُومى وَهَارُونَ ) أي : وهدينا من ذريته داود وسليمان ..» والضمير يعود إلى نوح 
؛ لأنه أقرب مذكور » وهذا اختيار ابن جرير وابن عطية . 

. قال الخازن : وهو اختيار جمهور المفسرين‎ ٠ 

قال الرازي : قوله تعالى ( ومن ذريته داوود وسليمان ) . 


فقيل م ومن ذرية رض رحو الت : أن نوحاً أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واحب. 

رسولا ف زمان إبراهيم. 

الثالث : أن ولد الإنسان لا يقال أنه ذريته» فعلى هذا إسماعيل الك ما كان من ذرية إبراهيم» بل هو من ذرية نوح اكقتلة. 

الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح عليه السلام. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. 

واحتج القائلون يبهذا القول : بأن إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحاً لأن كون إبراهيم عليه 
السلام من أولاده أحد موحجبات رفعة إبراهيم. 

قال أبوحيان ( ومن ذريته داود وَسِلَيْمَانَ )«وقرفما لأنمما أب وابن ولأهما ملكان نبيان + وقدم داود لتقدمد ف الزماث ولكونه 
ناعقي كات ولكرقه أفيلا ونان وهو عه زابوت ويويق 6 تركننا لاشتراكهما في الامتحان » أيوب بالبلاء في جسده 
ونبذ قومه له » ويوسف بالبلاء بالسجن ولغربته عن أهله » وفي مآلهما بالسلامة والعافية » وقدم أيوب لأنه أعظم في الامتحان. 

( وموسى وهارون ) قرفهما لاشتراكهما في الأخوة » وقدم موسى لأنه كليم الله. 

( وَكَذَلكَ تجزي الْمحسنينَ ) أي : كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام » ووفقناهم لطريق الصواب .» كذلك بحري المحسنين » 
فنهديهم ونوفقهم إلى ما يرضينا . 

و قال الخازن : يع : وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصبره على أذى قومه كذلك بحزي المحسنين على إحسافهم . 

و وقال أبو حيان : أي مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين بحري من كان محسناً في عبادتنا مراقباً في أعماله 
نيا 

وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان » لأنه لم يقيده بشىء دون شىء » فيدخل فيه اللإحسان بالمال » ويدحل فيه الإحسان بالجاه » 
وبالشفاعة ونحخو ذلك »ع وتعليم العلم النافع » وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم » وإزالة شدائدهم » وعيادة مرضاهم » 
وتشييع جنائزهم » وإرشاد ضاهم . 

ويدخل فق :ذلك الإنحسان اق عبادة الله إحلاضا لله تال + ومتابعة للرسول جا كما قال تعالى (ومن أ أَحَسَنْ ديناً م من أسلم 
وحهه لله وهو محسن ) وقال تعالى (بلَى من أُسلم وجهه لله وهو محسن قله أحره عند ربه ) . 

فالإحسان في عبادة الله : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة . 

والإحسان إلى المخلوق : بأداء حقوقهم الواحبة والمستحبة » وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك . 

فالإحسان إلى الناس أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك به » من حسن الخلق » وطلاقة الوحه » وكف الأذى » وغير ذلك من 
المعروف » كما قال تعالى (كلوا واشربوا هنيعاً بما أسلفتم في الأيام الحاليّة ) . 

و والإحسان نتيجة إحسان العبد عمله في الدنيا ينال الإحسان من الله . 

كما قال عاق (هل جَرَاء الإحسّان إِنَا الِْحَسَانَ ) . 


م 


وقال تعالى ( ويجحزي الْذِينَ أحسنوا بالحسنى ) . 
قال السعدي 8 والإحسان نوعان: 


الإحسان في عبادة الخالق » والإحسان إلى المخلوق . 

فالإحسان في عبادة الخالق : فسرها البي تَيَّبقوله ( أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) . 

وأما الإحسان إلى المحلوق : فهو إيصال النفع الديئ والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديئ والدنيوي عنهم, فيدخل في ذلك أمرهم 
بالمعروف» وفيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهم؛ ووعظ غافلهم, والنصيحة لعامتهم وخاصتهم, والسعي في جمع كلمتهم؛ وإيصال 
الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم» على اختلاف أحوالحم وتباين أوصافهم؛ فيدحل في ذلك بذل الندى وكف الأذى؛ 
واحتمال الأذى» كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات؛ فمن قام يهذه الأمور» فقد قام بحق الله وحق عبيده. (تفسير السعدي) 

و وأعظم دافع للإحسان مراقبة الله تعالى» ولذلك قال البي عت في تعريفه (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تره فإنه يراك) . 
وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب البي لَه معن الإحسان » وأن إحسان العمل إنما يكون لمن لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع 
عليه. 


الو اكز احابة الويعي جلها ساق اللي واه ابخان اك يغباوه و تياف العمل .. 

كما قال تعالى في أول سورة هود (وهو الذي تلق السَماوات وَالأَرضّ في ستكة أيام وكان عرشه عَلَى الْمَاء) ثم بين الحكمة 
فقال (ليلوَكُمْ أَيكُم أَحْسَنْ عَمَلاً . ول يقل أيكم أكثر عملاً . 

ا ا أول سورة الكهف (إنَا حَعَلَنَا ما علَى الْأرْضٍ زينَة لَّهًا ) ثم بين الحكمة بقوله ( لتبلوهم أيهم أَحَسَن عَمَلاً ) . 
وقال تعالى في | أل سور الدك لدي كلو توت والجااع زب الذكة هال :ولوك الك أحن ملاع : 
فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم » وإحسان العمل لا بمكن إلا بمراقبة حالق هذا الكون . 
« فضائل الإحسان : 

أول :أن نا الطون إل انلق سس الله اليف 

قال تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . 

ثانياً : لهم في الدنيا حسنة . 

قال تعالى ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) . 

ثالثاً : رحمة الله قريبة من المحسنين . 

قال تعالى ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) . 

رابعاً : لهم الجنة ونعيمها . 

قال تعالى ( للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة ) 

خامساً : تبشير المحسنين . 

قال تعالى ( وبشر المحسنين ) . 

سادساً : أن الله معهم . 

قال تعالى ( وإن الله لمع المحسنين ) . 

سابعاً : إن الله يحب المحسنين . 

قال تحال :و الحنسوا ]3 اشتعب الحسين :: 


ثامناً : إن الله لا يضيع أ- جر المحسنين . 

قال تعالى ( إن الله لا يضيع أ جر المحسنين ) . 

تاسعاً : الإحسان سبب في دعول الخنة . 

الس الو ل ل 
شراً : الكافر إذا رأى العذاب تمئ أن لو أحسن في الدنيا . 

قال تعاللى ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأك ون من المحسنين ) . 


سا هوه 


«٠‏ قال ابن رجب : قوله تعالى ( للَذِينَ أحسنوا الحستى وَزيَادَةٌ ) » وقد ثبت في ا ا " عن البِي يك تفسير الزيادة 


بالنظر إلى وحه الله - عز وجل - في الجنة » وهذا مناسب لمعل جزاء لأهل الإحسان ؛ لأنّ الإحسان هو أن يعبدَ المؤمن ربه في 
الدنيا على وجه الحضور واخُراقبة » كأنه يراه بقلبه به وينظرٌ إليه في حال عبادته » فكانٌ جزاء ذلك النْظرَ إلى الله عياناً في الآخرة » 


وعكس هذا ما افير لك الي عن حرو الكفار في الآحرة نهم َنْ رهم يع َمَحُْوبونَ) » وحعل ذلك جز لحاهم في 
الا » وهو تراكم الزن على قُلويهم » حتَى حُحيْتْ عن معرفته ومراقته ي الذنيا» فكان جزاؤّهم على ذلك أ أن حجبوا عن 
رؤيته في الآخرة . 

( وَزَكَرِيا ) أي : وهدينا زكريا ويحبي .. » وزكريا ذكر الله قصته في سورة مريم » وآل عمران » والأنبياء . 

( وَيِحبِى ) ابن زكريا عليه السلام » وقصته معروفة في آل عمران . 


( وَعيسى ) ابن مريم عليه السلام » الذي خلقه الله بقدرته من ء غير أب (إِنْ مكل عيسى عند الله كمل آم خلقه من تراب قال 


32 


له كن فِيَكُونْ ) 
0 ال د 0 


00 


قال أب بو حيان : قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وبدأ بزكريا ويى لسبقهما عيسى في الزمان » وقدم 
زكريا لأنه والد ييى فهو أصل » وييى فرع وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في كوهما لم يموتا بعد وقدم عيسى لأنه صاحب 
كتاب ودائرة متسعة . 

كل من الصالحين ) أي : كل من هؤلاء الأنبياء المذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح (من الصالحينَ ( 
جمع صالح » وهو من كانت أعماله لله جل وعلا . 

وإسماعيل ) هو ني الله ابن إبراهيم . 

( وَالَيِسَعٌ ) وهو ني » ذكره الله من جملة الأنبياء . 

( ويونس ) ابن مين عليه السلام » أرسله الله إلى مائة ألف أو يزيدون . 

( ولُوطاً ) وهو نبي الله لوط ابن أ خمي إبراهيم . 

د : وكلاً من أولئك الأنبياء فضلنا على العالمين » والمراد عالمي زمافهم , لأن البي ييه بعدهم وهو 


ده اير لسن ا 0 


( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) أي : وهدينا أيضاً من آبائهم وذرياقم وإخحوافهم جماعات كثيرة : 
و قال ابن كثير : ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم . 
7 نان أي : واجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين » والاحتباء : الاصطفاء والاحتيار » أي : احترناهم واصطفيناهم . 


( وَهديناهم إِلَى صراط مستقيم ) أي : وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقيم » والصراط في لغة العرب : الطريق الواضح » 


والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه . 
٠‏ وهذا الطريق هو طريق الإسلام » دين الحنيفية السمحة . 


الفوائد : 

. فضل إبراهيم الخليل‎ -١ 

؟- فضل العلم وأنه سبب لرفهة . 

٠-إثبات‏ اسمين من أسماء الله وهما : العليم والحكيم . 
#حأن من ترك شيفاً لله عوضيه. الله خيراً مية + 

ه-أن الولد الصالح من نعمة الله على عبده . 

5- الحث على الإحسان » وأن يجري المحسنين . 
/- فضل الصلاح . 

/- الحث على الاقتداء بالأنبياء السابقين . 


( ذلك هدى الله يهدي به من يَشَاء من عباده ولو أشركوا لحبطً عنهم ما كانواً يَعْمَلُونَ (80) أوليك ٠‏ الْذين آتيناهم 
لتاب والحكم لو إن يَكْفر بها مؤلاء ققد وَكَلنا با قوم ران بكافرين (89) أوليك الْذِين هدى الله قبهدَاهم 
فده قل لا أسألم علي أذ هر إلا وخرى للتمئ .هم ) 

[ الأنعام : مم- 3١‏ ] . 

( ذلك هدى الله يهدي به من يشَاء من عباده ) أي : ذلك الهدى الذي هدى الله به هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة 
العا عر سدق ال ترق إياهم , 5 ال هدى الله (قل إن الهدئ هدئ لله ) . 


و قال ابن كثير : أي: نما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم . 


ومفهوم الآية أن من لم يشأ الله هدايته فلا هادي له ء فا حداية والإضلال كلها مشيئته وحده . 


"البوة حة ربائية لا دعل لا بالعفل . 

قله هان 3 دي ب بشلوع كن انعا ل زب الطلفة ا لشينةة اده رل اسكية: 

( ولو أشركوا لحب عنهم ما كَانوا يعَمَلُونَ ) أي : ولو أشرك هؤلاء الأنبياء - وحاشاهم - وعبدوا غير الله لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون » فكل ما عملوه من خير فإنه يكون باطل حابط » لأن الشرك محبط للعمل » فغيرهم من باب أولى . 

. قال القاممي (ولو أشركوا ) هؤلاء مع عظمتهم ( لحب عنهم ما كانوا يمون ) من الأعمال المرضية فكيف يمن عداهم‎ ٠ 
وقال أبو السعود : ( ولو أشركواً ) أي : هؤلاء الذكورون ( لَحبِط عنهُم ) مع فضلهم وعلو طبقاتهم ( ما كان يَمَلُون)‎ 8 
منبالأعمال الرضية الصاطة فكي عن عداهم وهر هي وأعمالهم؟ عمالهم.‎ 

. قال ابن كفير : تشديد لأمر الشرك » وتعظيم لشأنه » وتعظيم لملابسته‎ ٠ 


دم ها م ل سس وس ص قت سه 


كما قال تعالى ( ولقد أوحي إِلَيك وَلَى الذين من قبلك لكن أشركت ليحبَطَنَ عَمَلَْكَ ) » وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع؛ كقوله تعالى ( قل إن كَانَ للرحمن ولد فنا أرن اساللين اود فرافر ىأر دنا أن محل لهوا لاتجدناه من لدنا إن كا 
فوفر يان ررد لله أن لح ران مالي ع و ا ار ا 
الآية دليل على أن الشرك محبط للعمل . 


كما قال تعالى (وَمَن يكفر بالامَان ققد حبط عمله ) . 


ع عت . اوش عر 0ه عملك وكى: 


رح 110 لوا راد وي د سكب يه اسسامية عملك ولتكوتن من الختاسرين ) » وهذا 


اه ماهم 0 ورروه سمه ا هم ام رمه - 0 


٠‏ ا اه 


في عبر تي 
و ا 


َعْمَالُهُم في الدني والآخرة وأولعك ماي الثار هم فيهًا الدونَ ) . 
( أولّئك ) الإشارة إلى الأنبياء المذكورين من الأنبياء ا 


( الْذِينَ آنيناهم الْكتابٌ ) أي : جنس الكتب ء أ : أعطيناهم وأنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية » كالتوراة والإنحيل 
والزبور . 

( وَالْحكم ) قال بعض العلماء : الحكم هو الفهم في الدين والفصل بين الخصوم » وعليه فالمعى : فهم الكتاب والاطلاع على 
دقائقه والعمل ا فيه . 


ل قو سم 


( والنبوة ) أي : أن الله جعلهم أنبياء 

( فإن يكفر بها ) قيل: بالنبوة» لأنه أقرب مذكورء وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي النبوة» والحكم, والكتاب . 
( هؤلاء ) يعني : أهل مكة . 

( فَقَد وَكَلَا بها ) أي : بالنبوة » أو بالمذكورات . 

( قوماً أ لَِسُوا بها بكَافرينَ ) أي : وفقنا قوماً للإبمان يما والعمل يما وحملناهم هذه الرسالة والأمانة وقاموا يما حق قيام ودافعوا 
عنها وجاهدوا فيها غاية المجاهدة . 


و وقد اختلف في المراد بمؤلاء القوم الذين آمنوا يما وليسوا يما بكافرين على أقوال : 

فقيل : هم الأنبياء عليهم السلام المذكورين , ويدل عليه أنه قال بعده (. أُولّكك الّذِينَ هدى الله قبهداهم اققّده ) » ورجح هذا 
القول ابن حرير . 

وقيل : هم أصحاب البي محمد غلهُ من الأنصار والمهاحرين» ورححه القاسمي وقال: وهو الأظهرء ف مقابلة كفار قريش» أي : 
فإن في إعائهم غنية عن إيمان الكفرة بها . 

وقيل : تشمل كل مؤمن آمن بالله » وعليه فالمعين : إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلي بعض من الناس الطيبين 
وفقتهم للعمل والإعان يحصل يهم غرض التشريع . 

( أولّك ) الإشارة إلى 50 

( الّذِينَ هَدَى اللّهُ ) أي : هم أهل الهداية لا غيرهم . 

( فبهدَاهم افده ) أي : بطريقتهم في الإجان بالله » وتوحيده » والأخلاق الحميدة » والأفعال المرضية » والصفات الرفيعة » اعمل 


. الاقتداء : طلب موافقة الغير في فعله‎ ٠ 

٠‏ استدل يهذه الآية من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل يخالفه . وه ذا مذهب 
جاه العلا 

وهذه المسألة لما ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يأيّ موافقاً لشرعنا » فهذا لا إشكال فيه . 

الحالة الثانية : أن يكون ثبت في شرعنا خلافه » فهذا ليس شرع لنا ولا إشكال فيه » مثال ذلك : كالآصار والأغلال الي كانت 
على من قبلنا . فإنه سبحانه بين في كتابنا أنه رفعها عنا (ويضع عنهم إصرهم والأغْلالَ التي كانت عََيَهِم ) ومن هذه الآصار : 
ما جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتوبوا لم يقبل الله توبتهم إلا بقتل أنفسهم . 

الحالة الغالفة : ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا » ول يثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا غير شرع لنا» وهذا محل حلاف بين العلماء : 
القول الأول : أنه يكون شرعاً لنا » وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : انه ليس شرعاً لنا » وهو قول بعض الشافعية . 

القول الثالث : التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إلى القول الثاني . 

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها : 

أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام حتم الآيات بقوله ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه 
أحراً إن هو إلا ذكرى للعلمين ) والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الحدى ما ل يرد حلافه . 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال ( لما قدم البي ويهُ المدينة وحد اليهود يصومون عاشوراء فسكلوا عن 
ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبئٍ إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله ولك : نحن 
أولى .كوسى منكم ثم أمر بصومه ) وروى البخاري . 


( قل ) للذين أعرضوا عن دعوتك . 
( لا أسألكم عليه ) أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن . 
( أجراً ) أي : أحرة » ولا أريد منكم شيئاً » فيكون من أسباب امتناعكم . 
» قال ابن عاشور : فليس المقصود من قوله : ( لا أسألكم عليه أجراً ) رد اعتقاد معتقد أو نفي قهمة قيلت ولكن المقصود به 
الاعتبار ولفت النظر إلى محض نصح الرسول يِه في رسالته وأنها لنفع الناس لا يجر منها نفعاً إلى نفسه . 


٠‏ قال الشنقيطي اقوله عا عن توج رونا قوم ل دجسي اع العلى الو 


كر تعالى في هذه الآية الَْرَِة عن ليه وح عليه وعلى تَبينا الصلَاة والسلام : أنه أعبر قومه أله لا يسألهم مانا في مقابلة ما 


ع ع اق بج 


جاءهم ب به من الوَحي وى » بل يدل لهم َك ار اَْطيم سنا من أذ أحرَة في ماله . 


هه 
2 ريوؤق رعو ه 


وبين في آيات كثيرة أن َلك هو شن الرسل عَليهمْ صلوات الله وَسَامَه » كقوله في «سيا» عَن با 2 ( قل ما سألفكُم من 
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أحر فهو لَكُم إن أحري إِنّا على الله ) . 


ولاق اع ني عراس جره انلك علس أحر وما أنا من الْمتَكلفِينَ ) . 

وله في «الطور» ‏ و «لْقَلّم» ( آم تَسألهُمْ أحرا فَهمْ من غم مون ) 

وقوله في «الفرقان» ( قل ما أسألكم عليه من أحر إلا من شاء م 

تدج ولأعير ال [ادلكم علب أحرا إن هو لا ذكْرى للعالمين ) . 

وقوله عن هود في «سورة هود» ( يا قوم ل سالك يهأ أحرا إن أحري ا على الذي فطرني ):: 

وقَوك في «الشعراء» عَنْ نوج ء وَهُود » والح » وأوط » وَعيب عَليْهِم وى يا اص وَالسلام : وما أسألَكُم عليه من أخرٍ : 
إن أحرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ) . 


وقَوله تعالى عن رسل الْمَرية امد كورة في «زيس»:( البعوا المرسلين اموا من كا يسالك أبرا) 

وح من قيةلابات الكركة : أ أن الوَاحب على أ ور لل ا 
ند عوض على فلك » ونه َي أله لأخرة على تلم كتاب الله الى » وا َل تلم اماد الال وَالْحَرَام . 

1 ومنع الله على الأنبياء أن يأحذوا جعلاً في مقابل التبليغ » لأنهم لو أحذوه لكانوا يتهموفم بأهم أرادوا .ما‎ ٠ 
. ) المال » ولثلا يتقل الناس » لأن النفوس بحبولة على بغض المغرم (أم تسألهم أحراً فهم من مغرم متقلونَ‎ 

و ب انر ا ل لو ا م ل ا 
كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ) . 

قال أبو حازم حرحمه الله - لا تكون عالماً حى تكون فيك خصال: لا تبغ على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأذ على 
علمك دنيا . ( المداراة ) . 

خلس :اشرق حرعقة الله ت يحداك فأهلاي للافر ده وقال: إن قن جلس هذا الحلين: م قبل + فليس الناعيه الله لوق © أ قال 
فليس له خلاق ( الزهد لأحمد ) . 

قال يوسف بن زكريا -رحمه الله :كان محمد بن يوسفء لا يشتري من باز واحد ولا من بقال واحدء وقال: لعلهم يعرفوني 


فيحابوني» فأكون ممن أعيش بدي ؟ ( حلية الأولياء ) . 


( إن هوَ) أي : القرآن . 
ومن أسماء القرآن الذكر » كما قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) » وقال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) 


قال ابن جرير في وجه تسميته بالذكر : إنه محتمل معنيين : 

أحدهما : أنه ذكر من الله جل ذكره , ذكر به عباده » فعرفهم فيه حدوده وفرائضه , وسائر ما أودعه من حكمه . 

والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق .ما فيه » كما قال جل ثناؤه ( وإنه لذكر لك ولقومك » يعن أنه شرف به 
شرف له ولقومه . 

و وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وسمي القرآن ذكراً : 

أولا : لما فيه من التذ كير والموعظة . 

قانيا .يل ديه الأعيان الام وفيض الأفيته القايا 3 اللفيدة اللقلجن كماتكال تان لفن كان في قصصهم عبرة لأولى 
الألباب). 

ثالفاً : لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة » وأنهم ينقسمون إلى: فريق في الحنة» وفريق في السعير . 

رابعاً : لا فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم » كما قال تعالى (وَإِنه َذْكْر لك ولقومك وسوف تسألون) . 

خامساً : ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي . 

الفوائد : 

. أن الحداية بيد الله‎ -١ 

؟- سؤال الله الحداية . 

#«- حكمة الله في هذاية من يشاء بفضله . 

- خطر الشرك وأنه محبط للعمل . 

ه- أن الشرك أعظم الذنوب . 

5- وجوب التوحيد . 

لا-من نعمة الله على العبد جعل الحداية في ذريته . 

8 أن من ترك طاعة الله ونصرة دينه استبدله الله بخير منه . 

-الاقتداء .من سبق من الأنبياء والصالحين . 

. على الداعية أن يخلص ف دعوته ولا يأحذ على ذلك أحراً‎ -٠ 

١-من‏ علامات قبول الداعية عدم طلب أجرة على علمه سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر . 

؟ ١‏ -الثناء على القرآن العظيم » وأن فيه التذكير والهداية للناس . 

وما قدو اله حَنَ قر إِذ وأ ما نل اله على بَشَرٍ من شيء قل مَنْ أل الكتَاب الذي جاء به مُوسَى ُورا ود 


للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 


( وَمَا قَدَرُوا الله حق قدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزل الله على بَشَر من شيء ) يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه , إذ كذبوا 
رسله إليهم » وأنكروا الوحي وبعثة الرسل . 

. والمراد : وأنت أيضاً يا محمد من جملة البشر لم ينزل عليك شيء » فأرادوا تكذيبه‎ ٠ 

فإن قيل : لماذا قولهم يدل على عدم تعظيم الله ؟ 

فالجواب : لأنهم يهذا القول نسبوا لله السفه حيث يخلق الخلق والكون من غير حكمة » وهو سبحانه الحكيم العليم » فهؤلاء الذين 
عات الام ل و تبات قري ريع ريه رارسا لق الخلق عبثاً » ولم يخلقه للحكم البالغة » والله 
يقول (أيحسب الْإنسَانْ أن يتَرّكَ سدى ) وقال تعالى (أفحسبتم أ أنما خلقنا كم عبتا وأنَكم إِلينَا لا تَرجعونَ ) ثم نزه نفسه عن هذا 
قال (تمَلَى الله لمَلكُ الح لاله نا مُوَ رب ارش اكيم ) . 

قال القرطبي : وشرح هذا أنهم لما قالوا ما نز الله على بشر من شيء ) نَسَبوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده » 
ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح ؛ فلم يعظّموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته. 

وقال أنو غبيدة < أ عا عرقوا الله عق محرفتة: 

قال النحاس : وهذا معي حسن ؛ لأن معيئ قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره. 

ويدل عليه قوله تعالى : ( إذ قَاُوا ما أنْرل الله على بَشَر من شيء ) أي لم يعرفوه حق معرفته ؛ إذ أنكروا أن يرسل رسولاً. 
والمعنيان متقاربان. ١‏ تفسير القرطبي ) . 

و قال في التسهيل : قوله تعالى ( وما قَدَرواً الله حَق قَدْرِه ) أي : ما عرفوه حق معرفته » في اللطف بعباده والرحمة لحم ؛ إذ 
أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب » والقائلون هم : اليهود بدليل ما بعده » وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد يل . 

و اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية : 

فقيل: نزلت في قريشء واختاره ابن حرير وابن كثير» لأن الآية مكية ا 3 الكتب من السماء» وقريش - 


والعرب قاطبة - كانوا ييعدون إرسال رسول من البشر كما قال تعالى (كَانَ للا عب ن أوحينا إلى رَحل منهم ا 


أذ لي قَدهَ 


الناس وبشر الْذِينَ آمنوا أ ن لهم قدم صدق عند ريهم) وقال تعالى وا من الناس أن يؤمنوا إذ اهم الْهَدَى نا أن خالذا أ بح 

4 

وقيل: نزلت في طائفة من اليهود . 

ويؤيده سبب الترول الذي جاء عن ابن عباس ( أن اليهود قالوا ذلك : ما أنزل الله على بشر من شيء » فأنزل الله الآية ) . لكن 
يشكل على هذا القول أن السورة مكية 

( قل ) أي : قل يا محمد ؤلاء امدكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله . 

( من أنزل الكتاب الذي جَاء به موسى ) أي : من أنزل التوراة الذي أنزل على موسى » وموسى بشر »ء وأنتم أيها اليهود 
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تسلمون بشرية موسى ونزول الكتاب عليه . 
و ففي هذه الآية رد عليهم وتكذيب لهم بقوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) . 
دنووا) مسمتعاو ا ف كفي لساك 


ف 


( وهدى للناس ) يهتدي ها بن إسرائيل . 

و قال الرازي : اعلم أنه تعالى ماه نوراً تشبيهاً له بالنور الذي به يبين الطريق. 

فإن قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نوراً وبين كونه هدى للناس فرق » وعطف أحدهما على الآحر يوجب التغاير. 
قلنا : النور له صفتان : إحداهما : كونه في نفسه ظاهراً حلياً » والثانية : كونه بحيث يكون سبباً لظهور غيره » فالمراد من كونه 
نوراً وهدى هذان الأمران. 


الل 


واكام لمكان وصت لعرام أيضاً ككذين الوصفين في آية أخرى » فقال ( ولكن جعلناه نوراً نُهدى به من نشَاء من عبادنًا ) . 

( تَجِعَلُونه فَرَاطِيسَ ) أي : تحعلونه أيها اليهود قراطيس » أي : في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة . 

. القراطيس جمع قرطاس وهو الورقة‎ ٠ 

6 توما يق ل ايان المتوعهر نيا على ااا راونا 0 لديا فو الأسالق جنا نم انض الكدار لكايه لكف للف 


ه برس داور و 


فيه كما قال تعالى (فويل للَذينَ يكتبونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هَذَا من عند الله ليشتروا به نَمَنا ليلا . وقال تعالى (وَإن 


عن بن لكات وكا حرفن كاك ب كارك كن مو الله را لشريين علداالا” 
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0 وقال القرطبي : اتحملوته قَراطيس) أي في قراطيس (نبدوهًا وتَخفُونَ كثيراً) هذا لليهود الذين أحوا صفة البي كل وغيرها 
. من الأحكام. 


وه عي دده 


( نبدوتهًا وتَحَفُونٌ كُثيراً ) قال الطبري : وما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد 6 ونبوته . 

و وفٍ هذا دليل على أن اليهود كتموا العلم ولذلك غضب عليهم ولعنوا » وحرفوا كتايهم ما فيه الإخبار بنبوة البي غَيَك . 

وقد اختلف العلماء هل التحريف وقع في أصل كتايهم أو تلك القراطيس الي كانوا يبدوما للناس » والراحح : أن 

التحريف وقع في أصل كتاههم » ويدل لهذا تلك النسخ الموجودة في الآفاق الي تنناقض غاية التناقض . 

( وعلّمتم ) على لسان محمد # . 

( ما لم تعلّموا أنتم ولا آبَاوكم ) من المعارف الي لا يرتاب في أنها تتزيل رباني . 

قال ابن كثير : ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من حبر ما سبق» ونبأ ما يأت ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا 

آباؤك . 

قال الشنقيطي : أظهر الأقوال فيها : أن المراد يمم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة » أن الله علمهم بواسطة القرآن من 
غرائب ما في التوراة وعجائيه ما كانوا جاهلين به » لأن القرآن مهيمن على الكتب كما قال تعالى (إنَّ هذا الْقرَآنَ يقص عَلَى 

بني إسرائيل أَكثرَ الذي هم فيه يُحتَلفُونَ ) . وقال تعالى (يا أَهْلَ الكتاب قد جاءكم رَسولْنَا يبين لَكُم كثيراً مما كنتم 

00 

ول ذف عطاب لللسايى نال ملموز تفن لقلا سد 0 
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( قل الله ) أي : قل : الله أنزله . 

قال القاسمي أده بان فيب عو اهما راً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره » وتنبيهاً على أهم بهتوا بحيث إهم لا يقدرون على 
الجواب . 

( م ) بعد التبليغ وإلزام الحجة . 

( ذَرهم ) اتركهم . 

( في خوضهم يَلْعَبُونَ ) أي : في جهلهم وضلالهم وكفرهم يلعبون حن يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألم العاقبة » أم 
لعباد الله المتقين ؟ 

قال الرازي : المعيئ أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الأعذار والإنذار وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم 
شيء ألبتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عَلَيكَ إلا البلاغ ) . 

و قال القرطبي : ومع الكلام التهديد. 

قال الرازي : قال بعضهم هذه الآية منسوحة بآية السيف وهذا بعيد لأن قوله (نّم ذَرهم فى موضهم يْعبونَ مذكور لأجل 
التهديد » وذلك لا يناي حصول المقاتلة» فلم يكن ورود الآية الدالة على وحوب المقاتلة» رافعاً لشيء من مدلولات هذه الآية ع 
فلم يحصل النسخ فيه. والله أعلم . 

الفوائد : 

١-وجوب‏ تعظيم الله . 

؟- تتريه الله أن يخلق لغير حكمة . 

- أن من كذب بالرسل لم يقدر الله حق قدره . 

5 -إثبات رسالة موسى . 

ه- أن كتب الله كتب هداية وإرشاد وسعادة . 


تجرخ اع الع 

ل ا 

( وَهَذَا كتاب أنرلناة ميارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر َم الى وَمَن حَولَهَا وَالْذِينَ يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
علَى صَلاَنَهِمْ يُحَافطُونَ (49) ) . 

| الأنعام : 37 ] . 


( وَهذَا كتاب ) القرآن . 

وسمي القرآن كتاباً : لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ) أي اللوح المحفوظ 
؛ وهو مكتوب في الصحف اليٍ بأيدي الملائكة قال تعالى ( فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) » وهو كتاب في 
الصحف الي بأيدينا » فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب . 

( أَنرَلْنَاهُ » دليل على أن القرآن مترل » أنزله الله على محمد كما قال تعالى (إنَا أ أنزلناه قرآناً عرييا لعَلَّكُم تَعقلُونَ ) وقال تعالى (الر 
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كتاب أَنْزلَناه إَيكَ لتخرج الفاس من الظَلْمّات إِلَى النور ) وقال تعالى (وبالحق نلا وبالحق تَرَلَ وما أَرَسلْنَاكَ ! مشر ولذيرا 
) وقال تعالى (إنَا من تلا لكر إن له سَافظُونَ ) وقال تعالى ونا لزلا في ليمارك نا كنا مين ) . 

ومارك عأ + آن هذا القرا تازه ع اق كين البر كال لأنه فيه كفيو الدها والاحرة .ومن ير كن ؛ 

أولة :بق القوات تقاض لاوم قن من قرا عرفا واتعدا مهم فله بكلا حرق عدر سياف 

ثانياً : ما يحصل من الأثر المترتب على تلاوته من انشراح الصدر » ونور القلب وطمأنينه . 

ثالثاً : ما يحصل هذا القرآن من احتماع الكلمة » وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم » فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا 
ا يي 

ولهذا بين الله أن أعظم نعمة أنزها على خلقه هو إنزال هذا القرآن كما قال تعالى ل(الْحَمَد لله أْذي أنزل على عبده الكتاب ولّم 
م 

ا اذ إوافة عله الالمطفا ملو 1 خللقا عمل ريق ال في نالعاب لبي متاو وام فين 
أن إيراث هذا الكتاب لا يكون إلا لمن اصطفاه الله . 

( مصدق الذي بين يديه ) أي: أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية الي قبله» وتصديقه لما من جهات متعددة منها : 
أولاً : أنه شاهد لما بالصدق » وقد شهد القرآن أن التوراة والإنخيل كليهما من عند الله . 

ثانياً : أنه جاء مطابقاً لما أخبرت به . 

ثالقاً : أن ما تدعوا إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق جاء القرآن آمراً به 

( ولتذرَأُم الْقَرَى ) أ ي :وأنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى وهي مكة . 

و والإنذار : الإعلام المقرون بالتحويف . 

( ومن حَولَهَا ) من أحياء العرب » ومن سائر طوائف بن آدم من عرب وعجم . 

كما قال تعالى (فُل يا أبها اناس إني رَسُول الله إليكُمْ حَميعا ) . 

وقال تعالى (وأ وحي ل هَذَا القرآن ١‏ ركم به ه ومن بِلَعْ ) . 

وقال تعالى رارك الذي نَل لقان علَى عَبْده ليَكُونَ لْمَلَمنَ نذيراً) 

وثبت في الصحيحين أنه يَيهُ قال ( .. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) . 

( وَالْذِينَ يؤْمنونَ بالآخرة يوون به ) أ أي: كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد 
وهو القرآن . 

والآخرة : هي الدار الي لا دار بعدها ولذلك ميت آخرة . 

والإنسان يمر بخمس مراحل : 

الأولى : مرحلة العدم . 

قل تعال مَل أتى على اسان حم مركم ين طنه مور 

الثانية : مرحلة الحمل . 


الثالثة 0000 

قال تعالى (والله أخرجحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) . 

وهذه المراحل هي الي عليها مدار السعادة والشقاء » وهي دار الامتحان والابتلاء . 

لزه موس رن 

قال تعالى (ومن , ورائهم برزّخ 9 يوم يبعثون ) . 

الخامسة : مرحلة الآخرة . 

قال تعالى 1 لم نكم يوم القيامة تبعون ) . 

( وَهم عَلَى صلاتهم يُحَافظُونَ ) أي : يقومون .ما افترض عليهم » من أداء الصلوات في أوقاتا . 

و وحص الصلاة لعظم مكانتها » وما يدل على عظم مكانتها : 

أولاً : أنما فرضت ف أعلى مكان ء ثانياً : أنما أول ما فرضت فرضت حمسين صلاة » ثالقاً : أكما عمود الإسلام » رابعاً : أنما 
الفارقة بين الكافر والمسلم . 

و قوله تعالى (وهم عَلَى صلاتهم يحَافظُونَ ) ما أمرنا بالمحافظة عليه : 

500 

قال تعالى (وَالْحَافَظُونَ لحدود الله وبشر المؤمنين ) . 

ثانياً : الصلوات الخمس . 

قال تعالى (والذِينَ هم عَلَى صّلاتهِم يحَافظونَ ) . 

وقال الببي عت ( من حافظ عليها كانت له عند الله عهداً أن يدحله الجنة ) رواه أحمد 

ثالفاً : الطهارة . 

قال ع ( لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) رواه أحمد 

رامعا سيل اماق 

قال تعالى (وَاحمَظُوا أَيِمَانَكُم ) أي : لا تكثروا الحلف بالله » وقيل : البدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حتلتم . 
خامساً : حفظ اللسان والفرج . 

قال عي ( من حفظ ما بين لحييه وما بين رحليه دحل الحنة ) رواه الحاكم وهو عند البخاري بلفظ ( من يضمن لي ما بين لحييه 
ورجليه أضمن له الجحنة ) . 

لاذه اهامر 


ل يع 6د ساالية 


قال تعالى (قل للمؤمنين يفْضوا م من أبصارهم ويحفظوا فروحهم ذلك 5 7 ) ومدح من الحافظين فقال (وَالذِينَ هم 


لفروجهم حَافظُونَ نا على أ أزواحهم أو أو ما ملكت أ أيمانهم فَإِنهم غير ملومين ) . 
الفوائد : 


. الثناء على القرآن العظيم‎ -١ 

- أن القرآن منزل غير مخلوق . 

- أن هذا القرآن مبارك » مبارك في تلاوته » وفي تدبره » وفي العمل به . 

- أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة . 

ه- أن الرسول منذر لجميع الناس » فدعوته عامة . 

*- فضل الإبمان بالآخرة » وأنه سبب للاستجابة للحق . 

١-فضل‏ المحافظة على الصلاة . لحل /7/57/ هاه 

وَمنَأظْلَم من الى على الله ديأو قل أؤحي َي وم وح إل شيم ومن قال ستل مل ما أل الله وو ترَى إ 
الظَالمُونَ في عَمرَات الْمُوت وَالْمَلآكَةٌ باسطواً أيديهم أخرجوا أَنفْسَكم الَيُومَ تجزون عَدَابَ الْهون بمَا كنتم تقولونَ على 
الله غير الْحَق وكنشم عن آيَاته تَستَكُبرُونَ (48) ) . 

[ الأنعام : 98 ] . 

( وَمَن أَظْلَم ممن اقْترَى عَلَّى الله كذباً ) استفهام معناه النفي , أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله » فجعل له شريكاً أو 
ولد اياوج أندلة ١‏ سرون الس ول جك مسف لا 

( أو قَالَ أوحي إلَّي وَلّم يوح إلّيه شيء ) أي : زعم أن الله بعنه نبي كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسله . 
( ومن قال سأنزل مثلّ ما أَنرَلَ الله ) أي : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول » كما قال 
تعالى (وَإذًا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لَقَلَنَا مثل هَذَا إن هذا إلا أساطير الْأَولِينَ ) . 

( ولو ترى إذ الظّالمُونَ في عَمَرَات الْمَوت ) أي: ولو ترى يا محمد هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده» وجواب ( 
لو ) محذوف للتهويل » أي : لرأيت أمراً عظيماً . 

ه قال القرطبي : والغمرة الشدة ؛ وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها. 

وميةاعمَره ةع م وطتعتك :فق "يعن القردائد واللكاره .كته خسرت الرية, 

وقال ابن عاشور : والغمرة بفتح الغين ما يمر .أي يغم من 'للاء قلا :يرك المغمور غخلضاً 

زكافة اهارا اللعدة نيما بالهد: الخاصلة للقريق سين سيره الوادي أن السبزااست ضاف العدة سقعة عرفية ف الشدة 
الشديدة. 

٠‏ قال ابح عطية ؟ قرله عو وكل :و ولتترى إذ الطللوة ) الآية وات ولوع عدوف تقديره ارايت عحيا أو مولا وغو هذا 
وحذف هذا الجواب أبلغ من نصه لأن السامع إذا لم ينص له الجواب يترك مع غاية تخيله و( الظالمون ) لفظ عام لمن واقع ما تقدم 
ذكره وغير ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر و" الغمرات " جمع غمرة وهي المصيبة المبهمة المذهلة » وهي مشبهة بغمرة الماء . 
ل ا 


0 2 0 مىاه 1 0 


١١ 


2 ا عه يوم ليه 


الحريق) » وقال تعالى (فكيف إِذا توقتهم م المَلائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) . 

قال ابن ابموزي : قوله تعالى (والْمَلائكَةٌبَاسطُو يديهم ) وي الوقت الذي يكون هذا فيد ثلاثة أقوال. 

أحدها : عند الموت » قال ابن عباس هذا عند الموت » الملائكة يضربون وحوههم وأدبارهم » وملك الموت يتوفاهم. 

والثافي : يوم القيامة » رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والعدض باصي 

( أخرِجوا أَنْفْسَكُم ) أي : أخرجوا أرواحكم لنقبضها » وهذا عبارة عن العنف في السياق والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير 
تنفيس وإمهال . 

٠‏ قيل : إن روح الكافر إذا علمت يما لها عند الله من العذاب الشديد تفرقت في جسله وامتنعت من الخروج » فهم يقولون 


وو عض 


(أخرجوا السك قدمرًا أزو امك وأحرحوها من أبدانكم لنأحذها . 
قال القرطبي : قوله تعاللى ( أخرجوا أَنفْسَكُم ) أي : خلصوها من العذاب إن لت 
وقيل : أخرجوها كرهاً ؛ لأن روح المؤمن تَنشّط للخروج للقاء ربه » وروح الكافر تنترع انتزاعا شديداً » ويقال : أيتها النفس 
الخبيئة ارجحي ساحطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وهوانه ؛ كذا جاء في حديث أ أبي هريرة وغيره. 
وقيل : هو رزلة قول القائل لمن يعذبه : لأذيقنك العذاب ولأخرحن نفسك ؛ وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك 
( الْيُومَ تجرونَ عذَاب الهون ) أم ي + البوم انون غاية الإهانة . 
قال الزحاج : عذاب الهون أي العذاب الذي يقع به الهوان الشديد. 
( بما كنتم ) أي : في الدار الدنيا . 
( تقولونَ علّى الله عَيرَ الْحّق ) أي : بافترائكم على الله ونسبتكم إليه الشريك والولد . 
(وقق معن آياته تَسَتَكْبِرونَ ) أ أي : تستكبرون عن اتباع آياته الى أنزها الله على رسله » فتأنفون من اتباعها . 
أولاً : من صفات أهل النار . 
قال ينه ( ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ) رواه مسلم . 
وقال 36 ( احتجت الحنة والنار » فقالت النار : يدخلئٍ الجبارون والمتكبرون ) رواه مسلم . 
+ درجات التكبر : 
اك لكر قوام 
وهو أفحش أنواع الكبر » مثل فرعون حين استكبر وقال : أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعالى ( إن الذين يستكبرون عن عبادت 
سيد خلون جهنم داخرين ) . 


ثانياً : التكبر على الرسل . 
كما فعلت الأقوام المكذبة مع رسلها » فترفعت عن الانقياد لهم كما حكى الله عنهم (أنؤمن لبشرين مثلنا) وقال تعالى عنهم (إن 
أثتم إلا بشر مثلنا) . 


دوا 


وهذا الكبر قريب من الأول » وإن كان دونه . 
الثالث : التكبر على العباد . 
راالفرات نوكم افيه الوسر انبره 


عل دخو 


عن عبد الله بن مسعود عن ابي ول قال ( لا يدخل الْجنة من كَانَ فى قَلبِهِ مقا دَرَة من كبر » . قَالَ رَحَلَ إن الرحل يحب 


تيد ا ب ل 0 
ءًَ 2 


أن يكوت أويد تحمينا و عله ضيية . قَالَ « إن الله حميل يحب الْحَمَالَ الكبر بطر الْحَقَّ وعَمْطُ النّاس ) . 
وهذا دون الأول والثاني بكثير » لكنه عظيم لأمرين : 

- أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر » فأما العبد الضعيف المملوك العاحز لا يليق به إلا الذل لله والانتكسار 

ب- أنه يدعو إلى مخالفة الله في أوامره » لأن المتكبر إذا سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبوله . 
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. أنه لا أظلم ممن كذب على الله‎ -١ 

- أن الكذب على الله أعظم الكذب . 

#-شدة سكرات الموت على المشركين . 

- إثبات الملائكة . 

ه - إثبات أن الملائكة لها وظائف . 

*-تحريم الكبر وأنه سبب للصد عن الحق . 

( ولقَد جتتموتًا فرَادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولتاكم وراء ظهو ركم وما ترى معكم شفَعاءكم الذين رَعمتم 
َنْهُمْ فيكم ش ركاء لقد تَقَطَع يَْكُمْ وَضَلّ عَدكُم ما كسم تَرْعُمُونَ (4) ) . 

| الأنعام : 54 ] . 


هه 


( ولَقَد جتتمونًا فرادى كما خَلَقَاكم أول مرَة ) أي : يقال لهم يوم معادهم هذا : حئتمونا للحساب منفردين عن الأهل والمال 
والولد حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة ‏ لأن الإنسان يخرج من بطن أمه وحيداً فريداً » لا مال له » حافياً » عارياً » لا 
تعآل لول لبان غير درن . 

كما قال تعالى ( لَقَد حتتمونا كما حتاقناكم أول مرة ) أي يقال لهم يوم القيامة : أي والله لقد حتنمونا كما ختلقناكم أول مرة ؛ 
م و ل ا 

قال ابن كفير : هذا تقريع للمنكرين للمعاد » وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد . 

وقال تعالى كما في هذه الآية (ولَقَد حئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خحولناكم وراء ظهو ركم ) 

وقال تعالى ( و كلهم آنيه يوم القيامة قرداً ) . 

وقالهفان رز هادان أنا أو تلق تيده وعدا علا نا كنا فَاعلينَ) . 

وقال تال ركنا داك ودود ).. 

فالآية فيها قولان : 


11 


قيل : كما بدأناكم أعدناكم؛ وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه.» فهذا يوم البعث. 
وقيل : أن الإنسان يأي يوم القيامة كما خخلقه الله عز وجل حين خلقه ( حفاة عراة غرلاً ) رححه ابن حرير والشتقيطي , 


قرافي لعز راو كماستلقاكم أو مر ) أي منفَردينَ لَا مَالَ » ولا ناث » ولا رقيق » ولا خول عندكم » حفَاةَ » عراةً , 


0 أي : غير مُخقونين ( كما بدأ نا أل تلق نعيده وعدا عَلَينًا نا كنا قاعلينَ ) . 


رسام هلتر هاس 1-0-0-7 


( وتركتم ما خولنا كم ) أي : وتركتم ما أعطيناكم من النعم والأموال الي اقتنيتموها في الدار الدنيا . 


سس اس ابراوي 


( ورَاء ظهموركم ) أي : في الدار الدنيا فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب . 

قال ابن الجوزي ( وراء ظهوركم ) أي : في الدنيا » والمعيى : أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا ف » وبقي الندم على سوء 
الاختيار. 

و فليس للإنسان إلا ما قدم . 

عن عبد الله بن الشخير - بكسر الشين والخاء المعجمتين - ف » أنه قال: أنيت البي يل » وهو يقرأ : ( ألهاكم التَكائر » قال: 


له مس ما ممه موويهة م اس هم هه شا يوه 2ه 


زر يقول ابن آدم :مالي #خالى» وهل لك يا ابن آدَم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أ و لبست فأبليت» أ أو تصدقت تأمضية ؟آ إ» 


اسل 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله يله : در أيكُم مَالُ وَارئه أحب إِلَيْه من ماله ؟ » قالوا فيا رجول الله » ما منا أحد 0 


ماله أَحَب ليه . قال : 1 إن ماله ما قم وال وارئه ما أخر » رواه البخاري . 
قال تعالى ( لارام الظيامراً سبيت / لصلحت .هر عِنيد _.كسوابا يضر -معلا) َ 
سميت باقيات لأها ت, تبقى للانسان . 


عن عائشة رضي الله عنها : نهم دَبْحُوا شَاةً » قَقَالَ البي ك2 : بر ما بقي منها ؟ » قالت : ما بقي منها إل كتفها ل بر بقي 


كلها غير كتفها » رواه الترمذي » وقال : « حديث صحيح » . 


2000 


ومعنا : تصدقوا بها إلا كتقها وإ 


عام 


عم 


مرة لون ٠‏ بذج : هو ولد الضأن أي يوي به وهو في غاية الضعف والذل . 
والناس رأوا بأم أعينهم من يملك الملايين » ومن يملك أموال لا يحصيها إلا رب العالمين » ومع ذلك ماتوا وراحوا . 


( وما ترى معكم شَفعَاء كم الْذِين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) تقريع وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد 
والأصنام والأوثان » ظانين أها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان نّم معاد : 


ات سلس سوس 


لَقَد تَقَطّعْ بكم ) أي :قد رهطم يتك من الرصلات والانماب والوسائل:. 
قال ابن كفير : قرئ بالرفع: أي هملكم» وقرئ بالنصبء أي: لقد انقطع ما بينكم من الوصلات والأسباب والوسائل . 


( وضل عنكم ) أي : وغاب عنكم وذهب . 


- وهر ه د هرو 7 ل نه ين م 0 و 


طاحم تر عمرة )موري الأصنام » كما قال تعالى (إذ 0 الْذِينَ اتبعوا ” من الذين العا راذا العذّاب وتقطعت بيهم 


الأساتب : وقال َذِينَ اتبعوا زاكر أن لا 36 فر متهم كما ا منا كذلك يريهم الله أعمالَهم حسرات عليهم وما هم 
ا 


بحارحين من النار ) . 
كيه ره ل 


مره دهده 


قال الشتقيطي ' 5-0 اناب الكركة أ أن الأندَادَ لي كَائُوا يعبدُوتهًا في الدنيا رده القيامُة ؛ ويُنقَطع ما كَانَ 


ل ا 


ه شير و م ممه اه 


دك 00 نيا مكاي ع 7ن . 


هم 2 2س تهس اسه ع ع اك ووه مده رده ير اه برريور وا مه ده 


اراك 5 م 

وقوله ( ين ما كنتم تعبدونَ من دون الله هل ينصروكم أو يتقصرون ) . 

الفوائد : 

١-إثبات‏ الحشر . 

- أن الإنسان يحشر حفاة عراة . 

- أن الإنسان لا ينفعه في ذلك اليوم إلا عمله الصالح . 

5 -يوم القيامة يظهر كذب من عبد غير الله . 

ه-أن الصلاة والقرابات تنقطع يوم القيامة . 

5- يوم القيامة لا ينفع أهل الشرك معبوداتهم ونذهب عنهم وتتركهم ٠.‏ الاثين/6280/9/507١ه‏ 

إن الله قالق الْحب والنوى يخرج الْحَي من المت ومخترج الْمَيت من الْحي ذَلَكُم الله فَأنَى توْفَكُونَ (40) قَالقَ الإصباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والْقَمر حسبانًا ذلك تقدير الْعَزِيز الْعليمٍ (45) ) 

| الأنعام : 95-88 ] . 

( إن اللّهَ فالق الْحَب والتوى ) يبن تعالمى في هذه الآيات عجائب قدرته وعظيم صنعه الدالة على أنه المعبود وحده » القادر على 
كل شيء فقال ( إِنَّ اللَهَ قلق الْحَبِ وَالنْوَى ) أي : يفلق الحب يعن يشقها تحت الأرض لخروج النبات منها » ويفلق ويشق 
النوى » ويخرج منها الشجرة . 

© والنوى : نواة جميع الأشجار » مثل نواة المشمش » ونواة الخنوخ ونحو ذلك . 

قال الرازي : قوله تعالى ( فَالقَ الحب والنوى) قولان : 

القول الأول : وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( قالق الحب والنوى) أي خالق الحب والنوى. 

والقول الثاني : وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق . 

( يخرج لحي من الْمَبت ) أ أي :3 رج العنات الى من الكنيه التو + التي هو #الجماد الميبع هذا قال تعالؤوآية لهم 
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الأرض الميتة أحييناها وأخرحنا منها حب فمنه يَأكلُونَ . وَحَعلنَا فيهها جنات من تخيلٍ وأعتاب وفجرنًا فيها من الْعيون .. ) , 
ويخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة» ويخرج الدحاجة من البيضة وهي ميتة» والنبات يخرج من الحبة وهي ميتة » والشجرة تخرج 
من النواة وهي ميتة. 

وبمكن نحمل الحياة على المجاز فنقول : يخرج الابن المؤمن من الأب الكافر » والمؤمن من الضال . 

( ومخرج الْمَبت من الْحَي ) يخرج النطفة وهي ميتة من الحي وهو الإنسان » والبيضة وهي ميتة تخرج من اللي وهي الدجاجة . 

وبالمجاز : نقول : يخرج الابن الكافر من الأب المؤمن » والضال من المهتدي . 

قيل : يخرج الدحاج من البيضة » وقيل : يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح . 

( ذَلَكُم الله ) أي : فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له . 

( فأنَى ُوْفَكُونَ ) أي : فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره . 

( قَالق الإصبَاح ) قال الطبري : شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده . 

©« قال ابن كثير : فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء الوحود » ويستنير الأفق » ويضمحل الظلام » 
ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه » ويجيء النهار بضيائه وإشراقه . 

( وَجَعَل اليل سكن ) أي : يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون . 

كما قال تعالى (اللّهُ الذي جَعَلَ لَكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إِنَ الله لَدُو فضل على الناس ولكن أكثْر الفاس لا 
يشكرون). 

وقال تعالى (ومن ال ار وَالتَهَار لمُسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروت) . 

وقال هال رقلارا أيقم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم الْقِيامُة من لَه غير الل يُأنيكُم بضياء أ أثاك تهون )نه 

وقال تعالى (أَلْم يروا أنا جَعلنًا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمسُون . 

( والشمس والْقَمَرَ حسباناً ) أي : يجريان بحساب مقئن مقدر لا يتغير ولا يضطرب » بل كل منهما له منازل يسلكها في 
الصيف والقتاء فيترتب غلى ذلك اعتلاف الليل والتهاز طولاً وقضرا وله الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ وَلا اليل سَابق 
النهَار وَكُلَّ في قَلّك يُسَبحونَ ) . 

ه قال المسعلف ا فو الأزمنة والأوقات » فتنضبط بذلك أوقات العبادات » وآجال المعاملات » ويعرف با مدة ما 
مضى من الأوقات الي لولا وحود الشمس والقمر وتناويهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس . 

وقال تعالى (الشمس والْقَمر يحسبان ) . 

وقال تعالى (هوَ ْذي جعل الشمس ضيّاء وَالقَمر نوراً وقدره منازل لتعلّموا عدد السنين والحساب ) . 

ذلك الكو رو ادو سن لحل قوق عن لاد اوقل المت طون شر النها. «تريفط | الب مباا طلا اق 
للسكون » وتسيير الشمس والقمر بحسبان متقن . 

( ذلك تَقَدِيرٌ الْعزِيزٍ ) أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا بمانع ولا يخالف . العليم بكل شيء » فلا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . 
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العزيز : اسم من أسماء الله وهو : العزيز » وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لله » وهي ثلاثة أنواع : 

0 عزة القدر : .معن أن الله ذو قدّر شريف عظيم » كما قال البي يك ( السيد الله ) . 

0 وعزة القهر :. معين أن الله القاهر لكل شيء »؛ لا يغلب » كما قال تعالى (وَهو الْقَاهر وق عباده ) . 

0 وعزة الامساع : .معن أنه يمتنع أن يناله حك ايستوة أو نقص . 

© قال السعدي : ( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة » وعزة الغلبة » وعزة الامتناع » فامتنع أن يناله أحد من 
المحلوقات . وقهر جميع الموجودات . ودانت له الخليقة وحضعت لعظمته . 

© الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم : 
أولا + أن انه تبجاتة 9 الغرير ع يستلزم 'بوسيده وغجلاته :وده لا شريك لاق الشركة تاق كسال العزة: 
ثانياً : ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتتريهه من كل شر ونقص ء قال ابن القيم : ومن تمام عزته : براءته عن كل 
سوء وشر وعيب » فإن ذلك يناقي العزة التامة . 
ثالثاً : من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلويهم على ما يشاء » وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله » وهذا 
لو العو تناف على اراي يانه قدا ريه مس لتطورنا باطو تو شو ياك دقر ون الف لله مسا 

رابعاً : أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر العزة في قلب المؤمن » ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها ولن 
كف رز اللال و الست رواطواة كما قال تعالى ومشين كات يريك العرة كلم العرة جما 6 رمو السسعزر هده لقره قي تماق علق 
الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد . 

خامساً : أن الإبمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وحعلها مصدر العزة والقوة » فكم رأينا 
وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم ماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً في إذلاله وشقائه . 

سادساً : من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنين » قال تعالى في وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه (يا أَيهَا الْذينَ آمنُوا 
من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلّة على المؤمنين أعرة عَلَى الْكَافرِينَ ) وقال 4 ( . .. وما زاد 
الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم . 

( الْعَلِيمٍ ) الذي وسع علمه كل شيءء العالم بالسرائر والضمائر ؛ لا تخفى عليه خخافية . 

- قال ابن كثير: وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق عؤااين رياز لحيس والقض حنم الكادم اواك وا ل اهار 
الآية» وكما ف قوله (وآية لهم الليل تسلخ منه النهار ذا هم مظَلمُونَ "والشيس تجحري مقر لَه ذلك تقدير العريز لعليم) 


سمه 


ولما ذكر خخلق السموات والأرض وما فيهن في أول سورة (حم) السحدة؛ قال (وَزْينًا السمَاءً الدنيا بمصابيح وَحفظًا ذلك تقدير 
العريز العَييم). 

وقال في التسهيل : قوله تعالى ( ذلك تَقْدير العزيز العليم ) ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا لأن العزيز يقلب كل شيء ويقهره ) 
وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء . والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة 
العظيمة وإتقان الصنعة. 


فائدة : 


1 


الله عز وجل يستدل على ألوهيته بتوحيد الربوبية . 
قال تعالى (ريت مهدا اس أعسبوا .توك الذزىظ - قكررواآلذين من..قالمطكلمءء حكم تون الى جل . كلا رض فشاواً اساء دناء 
0 خل من لشفا فاء. كويد ين امسر حفم لاط ملرلدن حراءا ابر 

: لال يلا لآ رُضٍ.وئ فِيهاإن ٠‏ كتم.اةه سونمتوا وللقيسغ سلاة سنووزة “على مق 6 و الم اليب أ علش آ ظِيع مقا ٠‏ ون 
شار بلا دعر د نالنى مهي لاج بسي لطي بطر دريب ]ةب قلاع مو ةمع 1 مووي ل ونال ست نسو 
اران 

. عظم قدرة الله‎ - ١ 

- أن المستحق للعبادة هو الخالق البارئ » وهو الله . 

لحان قري زا وعدي العيادةة. 

- قدرة الله في إخرا ج الحي من الميت والميت من الحي . 

ه- أن كل شيء بالكون مقدر منظم من العزيز العليم . 

- إثبات العزة الكاملة لله . 

1- عموم علم الله تعالى . 

وو اع ستستمييم قلق مسحي والورق طلتف« الله عيبا 
فصلا الثيّدت لقو يعْلَمُونَ )2 

[ الأنعام : 917 ] . ْ 

(وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُم النجوم لمهَْدُوا بها في ظَلّمَات الْبَر وَالْمَحْر) أي : خلق لكم النجوم لتهتدوا يما في أسفاركم في ظلمات 
الليل الي والبسخر . 

© والنجوم : هي الكواكب الي ترى في السماء » قيل : مي النجم بحماً لأنه يطلع 

قال البخاري في صحيحه » قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات 
يهتدى بماء فمن تأول غير ذلك أحطأ وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به ) . 

© خلق الله هذه النجوم لحكم : 

الأولى : زينة للسماء . 

قال تعالى([ هد عزنا لساءآطنيا يصيح وجطستها درجوها المشيطين .عننعا ا.ءهم سعناب ا لسهير ) . 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا . 

وقال تعالمذ3 ا ميا لبجائد درام | مكواكي © -وحفظا مركل_ دشي بطع مار د © لا د عمو ن إلى آللد لكل دف ء ون مرعل_ -جانب). 
( عزنا لسماء آطلنيا لحي يفطا ): 

الثانية : رجوماً للشياطين , أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمع . 

كنا "الاي الماع ة رهط نهيا موقا يلش 
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قال تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ) 
الثالثة : علامات يهتدى با . 
قال تعلطو قى فلا رْضٍ ري قد ميد بعكم ونوا املاط ء حك .قستون © عوطت وآ سج م نم -هستون ) . 
فقوله ( علامات ) أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك » كما قال تعالى ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا يما في 
ظلمات البر والبحر ) . 

( قَد فصلا الآيات ) أي قدايينا ووضحنا الدلآلات الواضحة على قدرتنا وكمالنا و“وا: نه ليس لأحد يعبد غيرنا . 
( لقوم يَعلّمونَ ) أ أي : يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل . 

٠‏ رقا شه القوم الدين. متمرة: لقنن لقنت :اد وطق ليت افراع العطنر م أن رن اكلام اليه به كقوله 
(فَذّكر بالقرآن من يناف وعيد) وهو مذكر للأسود والأحمر» وكقوله (إنمَا تنذر من اتبْعَ الذكْرَ وَعحشي الرّحَمَن بالغيب . ( 
وهو منذر للجميع الناس . 
الفوائد : 

. حكمة الله في حلق النجوم‎ -١ 

عر الع يطح لورفا 

7- أن لكل شيء خلقه الله حكمة . 

( وَهو الذي أنشأكُم من نفس واحدة فَمُستَفَر وَمُستوْدعٌ قد قصَلنا الات قوم يَفْقَهُونَ (48) ) . 

[ الأنعام : 98 ] . 
( وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ) يبن الله فيه هذه الآيات بعض البراهين الدالة على أنه الرب المعبود وحده » ومن ذلك 
لوحا حي انين موقن رلحدة وهو : أبوهم آدم عليه السلام / وأمهم امرأة واحدة » مع احتلاف أشكاطهم وألوافهم 
والش: 
©» وفي ذلك إبداع عظيم . 
وأصل الإنشاء : الإبراز من العدم إلى الوحود . 
» والبشر منهم من خلق من دون ذكر ولا أنثى وهو آدم » ومنهم من خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء » ومنهم من خلق 
من أنثى دون ذكر وهو عيسى » ومنهم من خلق من ذكر وأنثى وهو سائر البشر . 
( فَمْستَفَر وَمُستَودعٌ ) قيل : ( فمستقر ) أي : فالأرحام ؛ ( ومستودع ) أي : في الأصلاب » وهذا قول أكثر المفسرين » كما 
نسبه القرطبي » ورححه ابن كثير . » يعي أول نشأتكم من نفس واحدة ء ثم صار بعد ذلك النطف يقرها الله في الأصلاب » ثم 
ينقلها فتستقر في الأرحام » فيخرج منها بشراً سوياً . 
ا على وجه الأرض » والمستودع اث ا ل ل ا ال اد تعالى (ألْم نجعل 
الْأَرْضّ كفَاتاً . أحياء وأمواتاً ) .والكفات محل الكفت ؛ والكفت لغة الضم ء أي : محلاً يضمهم أحياء على ظهرها ويضمهم 
أمواتاً في بطنها . 
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( قد فصلْنا الآيات لقوم يَفَْهُونَ ) التفصيل : البيان والإيضاح وإزالة الإجمال » والمراد بالآيات هنا » آيات هذا القرآن مع ما 
تضمنته من آياته الكونية الدالة على كمال قدرته . 

©» وهذه الآيات تشير إلى براهين البعث الثلاثة الكثيرة في القرآن : 

©» منها: إيجادنا 5 

ومن قدر على هذا الإيجاد الأول فلا شك في أنه قادر على البعث مرة أخحرى بعد الموت » لأن عامة العقلاء متفقون على إعادة 
الفعل اسهل من ابتدائه . 

(وهو الذي يبدا أ الخلق ثم يعيده وهو أَهوَن عليه ) وقال قن وها يدا وَل خخلق نعيده وعداً ليا نا كنا فاعلينَ ) وقال تعالى 
فرك اماق ير سانا قال مر لخت الس رح روي ال ليا لق الخاما رن م ومر يكل ار مل 

ومنها : خلقه للسماوات وتزيينها بالنجوم .وخلقه الأرض . 

ومن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو قادر على بعث الإنسان الصغير المسكين , لأن من خلق الأكبر الأعظم فهو قادر على 
خلق الأصغر من باب أولى » ولهذا كثر في القرآن الاستدلال على البعث بإيجاد السماوات والأرض . 

قال تعالى (لَخَلق السَمّاوات والأرض كبر من لق القاس ولكن 
الفوائد : 

-١‏ حكمة الله في خلق جميع الناس من نفس واحدة 

- أن الأرض للقرار لوقت معين ثم موت ف الأرض . 

“- رحمة الله بعباده حيث فصل لهم ما يحتاحون إليه » ولكي يؤمنوا به تعالى . ا حنميس /١/‏ */ اه 


د - وا عع عن :8 4 .م ممه 12 20 


( وَهوَ الذي أنرّلَ من السّمَاء ماء حرجنا به بات كل شيء حرجنا منهُ خخضرا نخترج مله حبًا متراكيا ومن الل من 


طَلْعَها قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون وَالرمانَ مُشمبها وَغَيْرَ مَشَابه انظرواً إلى تمر ذا أثمر وينعه إن في ذَلَكُم 
لآيات َم يمون رهم 
| الأنعام : 19 ] . 


0 


هه 


كثْرَ الناس لا يَعلَمونَ ) 


ا 


(وهو الذي أَنرَلَ من السّمَاء مَاءَ ) أي : بقدر مباركاء رزقًا للعباد وغيانًا للخلائق» رحمة من الله لخلقه . 

© في هذا تذكير لنعمة أخحرى من نعمه سبحانه الحليلة المنبكة عن كمال قدرته عز وجل وسعة رحمته ع 

( فَأُخرجنا به ) الباء سببية » أي : بسبب هذا الماء وهو المطر النازل ؛٠‏ كما قَالَ ( وَجَعَلْنا م الْمَاءِ كل شيء حي ) . 

نبَاتَ كُلّ شَيْء ) أي : جميع أصناف النباتات مما يأكله الناس والأنعام كما قال تعالى ( كلوا وارعوا أتعايك ) قينيت الئاس 
أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما » ومما هو فاكهة » وينبت ما هو مرعى حيواناقم . 

© قال السعدي : وهذا من أعظم مننه العظيمة» الى يضطر إليها الخلق» من الآدميين وغيرهم. وهو أنه أنزل من السماء ماء 
متتابعا وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به كل شيء» ما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه»وفرحوا 


بإحسانه» وزال عنهم الجدب واليأس والقحط. ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه. وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم» ما به 


يتمتعون وبه يرتعون» ما يوجحب لمم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه» والمحبة له. 

©» قال ابن الجوزي : قوله تعالى : ( نبات كل شيء ) قولان. 

أحدهما : نبات كل شيء من الثمار » لأن كل ما ينبت فنباته بالماء. 

والثاني : رزق كل شيء وغذاؤه. 

ه كماقال تعالى ( وهو الذي أَنْرَلَ من السماء ما فرحنا به بات كل شيء ) 

وقال قا وال أل مالسا مايا »لض بد متها . 

وقال تعالى ( وأَنزلنا من سما يها من كل وج كر ) . 

©» والمراد بالسماء هنا العلو » وذلك أذ العمام بطلق على معفية: ١‏ الع الأول : العلو » كقوله تعالى (أنزل من السماء ماءع) 
المراد بالسماء هنا العلو , لأن المطر ليس يتزل من السماء السقف » بل ينزل من العلو » المع الثاني : المراد بالسماء السقف كما 
في قوله تعالى (وحعلنا السماء سقفاً ) .والسماء بناء» . 


© قال ابن الجوزي : قوله تعالى : ( فأخرجنا منه ) قولان. 
أحدهما : من الماء » أي : 
والثاني : من النبات. 

( خخضرا ) المراد به : الذي ينبت أضر كالبقول 

ا 52000 

( حب متراكباً ) يعلو بعضه بعضاً كالسنبل » فإنك تحد السنبلة يتراكب فيها الحب ويعلو بعضه بعضاً . 

© قال السعدي : بعضه فوق بعضء من برء وشعير» وذرة» وأرز» وغير ذلك» من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكب» 
إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها تستمد من مادة واحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرقة الحبوب» مجتمعة الأصول» وإشارة 
أيضاً إلى كثرقاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادحار. 

َم النَحْلٍ ) أطلع الله . 

من طلعها ) وهو الكفرىء والوعاء قبل ظهور القنو منهء فيخرج من ذلك الوعاء . 

قَنوَان ) أي: جمع قنو وهي عدوق الرطب . 

( ذانية ) أي: قريبة من المتناول . 

© قال السعدي : أي : قريبة سهلة التناول» متدلية على من أرادهاء بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد 
فيها كرب ومراقي» يسهل صعودها. 

( و ) أحرج تعالى بالماء . 

( جنات من أَعتَاب ) أي: ونخرج منه جنات من أعناب؛ وعنالة لوانتا عرق وس ادل الشخارة وَوَعا كانا؛ حيار الكمان ف 


2 معو ع عم عن و2 


الدنيا»ء كما امتن تعاللى كمما على عباده, في قوله ( ومن ثُمرات النخيل والأعناب تَتَحدُونَ منه سكرا وَرِزْقَا حَسنا ) وكان ذلك 


لكر اول رع الوا ساكو را 


( وَالريْنونَ وَالرمانَ مشتبها وغير مَشَابه ) قال قتادة وغيره: يتشابه في الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء ويتخالف في 
الفمارشكلا وطعماً وظيعا : 
©« قال السعدي : يحتمل أن يرحع إلى الرمان والزيتون» أي: مشتبها في شجره وورقه. غير متشابه في ثمره. 
ويحتمل أن يرجع ذلكء إلى سائر الأشجار والفواكه, وأن بعضها مشتبه»يشبه بعضه بعضاً » ويتقارب في بعض أوصافه» وبعضها 
لا مشايهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد» ويتفكهونء ويقتاتون» ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به . 

( انظروا ) نظر اعتبار وتفكر . 


يوه سد م سمه 


( إِلى مره إِذا أثمر وينعه ) أي: نضجه) قاله البراء بن عازب» وابن عباس» الم وعطاء الخراساني» ادق وقتادة» 


وغيرهم. أي : فكوا قدرة حالقه من العدم إلى الوجود» بعد 0 عا ورطبا وخب ذللشة: م خلق بتعالى ين 


الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال تعالى ( وفي الأرض قطّع متجاورات رات من أعناب وزدع وتخيل صنوان 
و سوق لت ار عور شان للوا عل علو ا 1+ 

© قال السعدي : أي: انظروا إليه» وقت إطلاعه. ووقت نضحه وإيناعه» فإن في ذلك عبرا وآيات» يستدل يما على رحمة الل 
ومعة إمضنانة وجور ده و كمال اقندازة وعناقه بغيادة. 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر وليس كل من تفكرء أدرك المعيئ المقصود . ولهذا قال : 
( إن في ذَلكُم لّآيات ) أي: دلالات على كمال قدرة خخالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته . 


مه و ىه ور ص 


( لقوم يؤمنون) أي: يصدقون به» ويتبعون رسله. 
الفوائد : 

. إثبات علو الله تعالى المطلق‎ -١ 

احدربجة الله بعياده بإتزال الماع م السماء . 


9 ع ني اع ود عرب عي 


- مصداق قوله تعالى ( وَجَعلنَا من اْماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) . 
-الحث على الاعتبار والنظر والتفكر في آيات الله ومخلوقاته الدالة على عظمة خلقه » واستحقاقه للعباده . 


ع لمر مرا ديه لس يعي لس سه مه 


مقا لخ لجن وه وف ال تب وات بق عم مق لاصفت ٠٠١‏ لدي الشتاوات 
والأرض أنى يس و لَه ولَدُ وَمْ كن لَهُ صَاح لق كل شي 
بكل شيء عليم ))3١١(‏ . 


.] 3١1١-10٠١ : الأنعام‎ | 


عب “ب 5 


( وَجَعَلُوا لله شركاء الْجن وَحَلَقَهُم ) هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله في العبادة, تعالى الله عن ش ركهم وكفرهم. 


فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإِثما كانوا يعبدون الأصنام؟ 
فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك . 
كما قال تعالى ( إن يدعونَ من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا * لَعنَهِ الله وقال لأتحذن من عبادك نصيبا مفروضا * 


ا كن 02 00 -ه 500 قدلا ركه عو لنه 000 1 4 -ه سمه 
ا ل 00 الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخحذ الشيطَانَ ولا من دون الله قد سر 
عو ودع واعءعه ابعر كه سو ميا ه دشم شم ابردروو ين 2 
سير انا مبينا " يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) : 

2 و اعم ا 


ءًَ 


وقال تعالى 0 أفتتخذوته وذريته 0 من وي [وهم 8 عدو 3 , للظالمين بدلا ) . 


مه 
58 - 
مه عن ا ل 2 


000 اي ري ا ل * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) . 


3 مر ره ه برهو 42 


وقول ايوم افيد وات بك التر دا بن دون ب زا يَعبِدونَ الجن كثرهم بهم مؤمنون ) . 
وهذا قال تعالى ( وَحَلوا لله شركاء لحن وححلقهم ) أ أي: وقد خلقهمء فهو الخالق وحذه لا شريك له فكيف يعبد معه غيره» 


لس سير اه ساس سه شير 


كما قال إبراهيم ( أتعبدونَ ما تنحتون * والله لفك :وما تعملوق 6+ 
ومعيئ الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده » فلهذا يجب أ أ ف السةة مسدة لكقريك ل 
٠.‏ فولزقال روعاقق )اله جر رول عيفة كر عن كد الخ ويذكر المشركين بذلكء» وأن الخالق هو المستحق للعبادة: 


قال ال ريا أبها الثاس ضرب مكل فاستمعُوا لَه إن الّذينَ لدعلل و من دون الله أن يخلقوا ذيَاباً ولو 


وذ لير 


امعو لد 

وَقالتعاق (أيشركون ما لا يخلق شيدا وهم يخلقون ) . 

وقال تعالى (أَقَمن يخلق كَمن لا يخلق أقلا تَذَكْرونَ ) . 

وقال تعالى (هَذًا لق الله قأروني مادا لق الْذين من دونه بل الظالمون في ضَلال مبين ) . 


هه 6 0 -ه 


وكا تغاى ويا ايها الناى اعيدو] ربكم الذي خلقكم والذينَ من قبلكم لعلكم تتقو 0 


وكما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ( وَإِذ قال إبرَاهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدونَ * ا الذي فَطَرَنِي ) ولم يقل إلا الله 


لفائدتين : 


ا 


الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة » لأنه كما أنه متفرد بالخلق » فيجب أن ينفرد بالعبادة . 
والثانية : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام » ولأنها لم تفطركم حى تعبدوها » ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات . 
» قال بعض العلماء : إنما نص الله تعالى على صفة الخلق دون غيرها الك راي الح اكوا را 1ن اتيم 


+ كدافال تعالى ( ولئن سألتهم من لهم لَيقَولنَ الله ) وقال تعالى ( ولكن الهم من خخلق السماوات والأرض لَيقَولنَ خلقَهن 
العريز العليم ) . 
وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم . 


( وخرقوا لَه بين وبنات بغير علّمِ ) ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولداء كما يزعم من قاله من اليهود 
قف 3العيق ابوس قال بر اللضارك ناديع وكا قال مشر ودين لفرت 35د سياس لذ ساق انا هما يقزر وا علوا 
1 


ومعين قوله تعالى ( وخرقوا ) أي: واختلقوا وائتفكواء وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن 


ع “لبا رع 


عباس ( وخرقوا ) يعي: الم خرضها. 

كما قال تعالى ( وَقَالَت الم ابن الله وقَالَت الُصارى الْمُسيح ابن الل له ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفرواً 
من همل أى يفكُودَ) . 

وقال تعالى ( وَيَجَعَلُونَ لله البنَات ) . 

© فادعاء لله الولد أمر خطير وكبير . 

كما قال تعالى (نكم لون قولاً عظيما ) . 

وقال تعالى (وقالُوا اتخذ الرحمن ولداً . لد حتتم شيعا إذا . نَكَادُ السموات يتَفَطْرنَ منه وتدشق الأرْضُ وتخر الْجبَالَ هذا 07 
دعوا للرحمن ولّداً . وما ينبغي للرحمن أن تخد ولّداً ا 5 

عن ابن عباس. لو ير ل ل لوا ا بات 


أي لا أقدر) أن أعيده كما كان » تعخل شاي 


3 سل هه عي 


وأمَا شتمه إياي فَقوله لي ولد » فسبحاني أن ): 


أ هه دك ع 


وقال يه و لا أحد 0 


يوه دادمو هه 


( سبحاته تعالَى عم يَصفُونَ ) أي: تقدس وتتره وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء 

والشركاء. 

© وما تضمنته هذه الآية الكريمة : من أنه لما ذكر وصف الكفار له هما لا يليق به » نزه نفسه عن ذلك » معلماً حلقه في كتابه أن 
يزهوه عن كل ما لا يليق به » حاء موضحاً في آيات كثيرة : 

كقولة تال ور فانرا اند الله ولد بسيحال ع 

وقوله تعالى (وَجَعَلوا لله شرَكَاء الجن وخلقهم م وخخرقوا لَه نين وبئات بغي علّمٍ سبحَانه وتعَالَى عمَا ييصفون ) . 

وقواله تال تقالو اعد الله وذ سبحانه هو العَني ) . 


سير د ص زا - 


وقوله تعالى (ويجعلون لله البنات مبحانه ولهم ما يشتهون ) . 

وقوله تعالى (وَكَانُوا انَحَدَ الرّحمن ولّداً سبحانه بل عبَاد مَكرَمُونَ ) . 

وقول شال رق لو كان معه اليه كما يقولوث إذا شرا إِلَى ذي العرش سبيلاً وسبيحانة و عالق لما رقو لوان عل كبيراً ) 
وولةتعال راد 7ذقيد قرم الله لفياقا ميا الله رب لسن عا عفر 

وقوله تان روماه أن بكرن له ولد 

ديع السماؤات والأرض ) أي: مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما و|محدثها] على غير مثال سبق» كما قال مجاهد 
والسدي: 

في بكسشست سس صسوؤة له ولد ولم تكن له ملمتسسة )أي: كينت يكوة السوللم: العامة أي 
والولد إنما يكون متولداً عن شيئين متناسبين» واللّه لا يناسبه ولا يشابكه شيء من خلقه؛ لأنه حالق كل شيءء فلا صاحبة له ولا 
5-7 


© والله منزه عن الولد لأمور متعددة : 


ل : لأنه مالك كل شيء ء والمالك لا بد أن يكون المملوك مبايناً له في كل الأحوال . 
أنه ليين له ووجحة 6 والايق إفازيكوة غالبا عن لد روئعة + كنا ذكر الله ولك اق سورة الأعام الى يكون له ولد.ولم تكن 


ثالثاً : أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء » أي : بقاء النوع باستمرار النسل » والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك » لأنه الحي 
الذي لابموت . 

رابعاً : أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره؛ والله سبحانه وتعالى غيي» وقد أشار إلى ذلك بقوله 
(سبحانه هو الغ ) . [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] . 

قال الرازي: إن الولد إنما يتخذ للحاحة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع معونته حال عجز الأب عن أمور نفسه. فعلى هذا إيجاد 
الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة؛ فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى نحالاً 
واعلم أنه تعالى حكى في مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين يضيفون إليه الأولاد قولمهم, واحتج عليهم يمذه الحجة وهي أن كل من في 
السموات والأرض عبد له » وبأنه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون؛ وقال في مريم ( ذلك عيسى ابن مريم قولَ الحق الذي 
فيه يمترون ما كَانَ لله أ أن يتحدَ من ولّد سبحانه إِذَا قضى مر نما يفول له كن فَيكُون )وقال أيضاً في آخر هذه السورة 
(وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولّداً * لد حهم هينا إذأ تَكَاد السمواث يتَمَطرنَ منهُ وتبشق الأرض وخر الحبال هدا:* أن دعر للركمة 
ولّداً * وما يتبَغي للرحمن أن تخد ولّداً * إن كل من في التسموات والأرض إل آتي الرحمن عبداً) . 

وَعَلقَ كل شيْء وم سو بكُلٌ شَيء عَليم) فبين تعالى أ أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» فكيف 
يكون له صاحبة من خحلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

الفوائد : 

. تحريم جعل شريك لله تعالى‎ -١ 

؟-أن عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها من طاعة الشيطان . 

*- أن الله خالق كل شيء » فكيف يعبد معه غيره ؟ 

- عظم ادعاء أن لله الولد . 

ه-وجوب تتريه الله عن كل عيب ونقص وعن مشاة المخلوقين . 

5- عظمة السماوات والأرض وأهها من أعظم مخلوقات الله . 

أن الله غينٍ له الغناء الكامل . 


/-عموم علم اللله بكل شيع . الثلااء / 2/١١‏ / هاه 


( ذَلَكُم الله ربكم لا له إلا هو خالق كُل شيء فَاعبدُوهُ وَهُوَ عَلَى كل شيء وكيلٌ (5 0٠١‏ ) 
[ الأنعام : .]١ ٠ ١‏ 


( لا إِلَهَ إلا هوَ ) أي : لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى . 

( خالق كل شيء ) فهو المستحق للعبادة . 

مراتب القدر أربعة : 

الركن الأول : العلم الشامل لله تعالى » فالله تعالى عالم بالعباد بآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم » ومن منهم للجنة » ومن 
قال تعالى (عَالم اليب والشهادة > 

وقال تعالى (عالم لغب والشهادة كبر الْمتَعَال ) 
وفال امال وهر أطلم يكم رذ أنشاًكم من الْأَرض وإذ 
وقال تعالى ( لتَعلّموا أن الله على كل شيء قَديرٌ 
الركن الثاني : الإيمان ن بأن الله كتب في اللوح اللحفوظ كل شيء . 

قال تعالى ( ألم تعلم أَنَ الله يعلّم مّا في السماء وَالْأرضٍ ي إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّهِ يسير ) . 

وقال هه (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن كلق التسمازات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على الماء ). رواه 


0 


الركن الثالث : الإيمان بمشيئة الله الكاملة » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . 


3 ان 


وأ 


قال تعالى ( وما تَسَاؤونَ ! إِنَا أن يشاء الله ا العالمين ) . 


و 000 


وقال تعالى ( إِنَمَا أمره ذا أَرَاد شيا أن يقول له كن فيكوان 6 

الركن الرابع : الإمان بأن الله خالق كل شيء . 

قال تعالى (إنَّ ربك هو الخلاق ليم ) . 

وقال تعالى (الْحَمد | لله لذي خلق السّماوات والأرض وَحَعل الظلّمَات والنور ” نم الذي كَفروا بربهم يُعدلُونَ ) . 

( قاعبدوه ) أي : فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له 
ولا نظير ولا عديل . 

قال ابن عاشور : وجملة ( فاعبدوه ) مفرعة على قوله : ( ربكم لا إله إلا هو ) وقد جعل الأمر بعبادته مفرعاً على وصفه 
بالربوبية والوحدانية لأنْ الربويية مقتضية استحقاق العبادة» والانفراد بالربوبية يقتضي تخصيصه بالعبادة» وقد فهم هذا التخصيص 
من التفريع . 

فالذي لق هو التفسق للسادة ؛ 

كما قال تعالى ( أَقُمن يخلق كمن لآ يخلق أفلا تَذَكْرونَ ) . 

اك 


ام 
ادا 25-2 0 


ل 


( وهو 0 0 1 حفيظ ورقيب 0 0 ويرزقهم مكرك بالليل والنهار. 


الفوائد : 

١-وجوب‏ عبادة الله تعالى . 
؟-أن الخالق هو المستحق للعبادة . 
*-أنه لا إله بحق إلا الله تعالى . 


عله >< ل عه سوا م 


( لا تدركه الأبصّارٌ ) أي : لا تحيط به . 

© قال ابن الجوزي : وني ( الأبصار ) قولان. 

أحدشهما : أنها العيون » قاله الجمهور. 

والثاني : أنها العقول » رواه عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي حصين القارئ. ١‏ زاد المسير ) . 

قال ابن كثير : فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخحرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله © من غير ما طريق ثابت في 
الصحاح والمسانيد والسئن» كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد كذب. [وفي رواية: على 
الله فإن الله يقول ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارَ ) . 

قال الشنقيطي : قوله تعالى ( لا تدركه الأَبصّارٌ ) هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصارء وقد جاءت آيات أخخر 
تدل على أنه يرى بالأبصار : 

كقوله تعالى ( وجوه يُومئذ ناضرةٌ» إلى ربهًا نَاظرَةٌ ) » وكقوله ( للّذِينَ أحسئوا الحسنى وَزِيادَةٌ ) » فالحسئ: الحنة» والزيادة: 
ار إل وئحة الله الكزور.. ‏ 

وكذلك قوله ( لهم ما يَشَاءونَ فيها ولَدَينا ميد على أحد القولين . 

وكقوله تعالى في الكفار ( كلا نهم عن ربهم يوم لَمَحَحِوبونَ )» يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجويين عن ريم 
والجواب من ثلاثة أوحه : 

الأول : أن المععئ: لا تدركه الأبصار أي في الدنيا فلا يناي الرؤية في الآخرة. 

الثاني : أنه عام خصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة» وهذا قريب في المعى من الأول. 

الغالث : وهو الحق: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت 
حذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. 

وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية » لأن الإدراك المراد به الإحاطة» والعرب تقول: رأيت الشيء وما 
أدركته » فمعيئ لا تدركه الأبصار: لا تحيط به كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علماً » وقد اتفق العقلاء على أن نفي 
الأعص لا يستلزم نفي الأعم, فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية » مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد 
من الخلق» والدليل على صحة هذا الوحه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعاً ( حجابه النور أو النار لو كشفه 


١ /ا‎ 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) » فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا ويفهم منه عدم إمكان 
الإحاطة مطلقاً . 

والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة ؛ لأن كل موحود يجوز أن يرى عقلاً » وأما في الشرع فهي 
جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا » ومن أصرح الأدلة ف ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعاً : إنكم لن تروا ربكم حى 
تموتوا » والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة والعلم عند الله تعالى. 

قال السعدي : قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) لعظمته وجلاله وكماله. أي: لا تحيط به الأبصارء وإن كانت تراهء وتفرح 
بالنظر إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك» الذي هو أخعص أوصاف الرؤية 
دل على أن الرؤية ثابتة. 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال ( لا تراه الأبصار )ونحو ذلكء فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية ريهم 
في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قوهم. 

( وهو يدرك الأَبصَارَ ) أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه » لأنه خخلقها كما قال تعالى ( ألا يَعلم من لق وَهُوَ اللطيف 


الخبير ) . 
وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السَدّي ف قوله ( لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) لا يراه شيء وهو يرى 
الخلائق. 


ىم 


وَهوَ الأُطيف ) اسم من أسماء الله تعالى . 

ينتظم هذا الاسم في ثلاثة معان : 

أولاً : اللطيف: بعباده الرفيق يدم الذي يوصل صل إليهم مصالحهم بالطرق الخفية» الي لا يشعر با العبد » ولا يسعى فيها كقوله - 
سبتحانه '( اللّهُ َطيف بعباده يرزق من يشَاء وهو ُو الَْوِي العغرير) . 

ثانياً : اللطيف: الذي لطف علمه ودق حي أحاط بالخفيات من الأمور » فمن دقة علمه وعظيم إحاطته بخفي ودقيق المعلومات 
أنه يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

ثالغاً : الذي لطف عن أن يحاط به أو يدرك بالكُنهبالحقيقة) والكيفية» يقول تعالى: (لَا تدركه الأبصار . وهو يدرك الْأِصَارَ وهو 
الُطيف الخخبير) فقد أحاط سبحانه مجميع الموجودات؛ ولم يخط به علماً الوا ف لين لقنل ساف هفات ما 
تفضل عليهم بتعليمهم إياه إلا أنهم لم يعلموا حقائقهاء ولا كنه ذاته العلية تعالى وتعاظم سبحانه. 

© قال السعدي : اللطيف : الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده 
المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه» من طرق لا يشعرون بماء فهو .معن "الخبير" وبمعين "الرؤوف . 

© لم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسمه الخبير » ويرجع السبب » لأن الاسمين يتلاقيان في المعى ... فالله تعالى يطلّع على بواطن 
الأنون ويطك بغنافه قاذ يقدر طم ]لاما فيه القير د وقد فى على القيد هذا لمر فيقازل قضناء الله مرا روك عاك 
يقول ( ألا يعلّم مَنْ حلَقَ وهو اللطيف الخبير ) فلا يلطف بك إلا من عرفك وكان خبيراًبمواطن ضعفك وقوتك وبكل أحوالك. 
© الآثار المترتبة على الإيان يمذا الاسم : 


أولا : مبة الله . 


ثانياً : التوكل على الله تعالى . 

ثالفاً : حسن الظن بالله تعاللى . 

رابعاً : الطمأنينة والسكينة الي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن . 
خامساً : الرضاءما يختاره سبحانه وتعالى . 

( الخبير ) بواطن الأمور . 

الفوائد : 

١-أن‏ الله سبحانه وتعالى لا يحاط به لعظمته وجلاله . 

؟- أن الله يرى في الآخرة . 

©- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : اللطيف والخبير . 

( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ )٠١4(‏ وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون )٠١5(‏ . 

.] 3١6 -2١ 4 : الأنعام‎ | 


( قد جاءكم بصائر من ربكم ) البصائر: هبي البينات والحجج الي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول ظُنَه . 


. قال القرطبي : قوله تعالى ( قد جآءكم بصائر من ربكم ) أي آيات وبراهين ييصر يما ويستدّل ؛ جمع بصيرة وهي الذلالة. 
ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأفا ؛ إذ كانت بمزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس ؛ كما يقال : جاءت العافية وقد انصرف 
المرض » وأقبل السعود وأدبر النحوس. 

© البصيرة نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي به تبصر . 

( فمن أبصر فلتفسه ) يعن فمن عرف الآيات واهتدى ها إلى الحق ( فلنفسه ) يعن فلنفسه أبصر ولا عمل لأنه يعود نفع ذلك 
عليه . 

كقوله تعالى ( من اهتدى فَإِنمَا يهتدي لنفسه ومن صل فَإْنَمَا يضل عَلَيًْا ) . 

( ومن عمي فَعَلَيهَا ) يعن ومن جهل ولم يعرف الآيات ولم يستدل بها إلى الطريق » وزجر فلم يتزجر » وبين له الحق فما انقاد له 
ولا تواضع ( فعليها ) يعن فعلى نفسه عمى وما ضر »وكان وبال ذلك العمى عليه لأن الله تعالى غين عن خلقه . 

قال تعالى ( فَإِنَهَا لا تعُمى الأبصار ولكن تَعْمى الْقَلُوب التي في الصدور ) . 

( وما أنَا علَيكُم بحفيظ ) أي : بحافظ ولا رقيب . بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

( وَكَدَلكَ نصّرف الآيات ) أي : ننوعها ونوضحها للناس . 

( وليقولوا دَرَسَت ) أي : وليقول المشركون درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجكت هذا القرآن » واللام لام العاقبة . 

© قال الشنقيطي : يعن ليزعموا إن النبي يي إنما تعلم هذه القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل الكتاب؛ كما زعم كفار 
مكة أنه ييه تعلم هذا القرآن من حبر ويسارء وكانا غلامين نصرانيين ممكة» وقد أوضح الله تعالى بطلان افترائهم هذا في آيات 


اسان 0 أنهم يلود الات الذي 00 ا اه ميين)» وقوله رادل إن 


. 00 3 


0 إِنْ هذا | أب ره وَأع له ارون قد حو لما ورا و وقالوا اناك لازي انها نر علد 


ودك عع د 1 ل 


بكرة وَأصيلاً فلا 00 الذي يعلّم السر في السماوات والأرض) الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وفي قوله ( درست ) ثلاث 
قراءات سبعيات. 

قرأه ابن كثير » وأبو عمر " دارست " بألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء من المفاعلة بمعبى : دارست أهل الكتاب 
ودارسوك حي حصلت هذا العلم. 

وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر " درست " بإسقاط الألف » مع إسكان السين وفتح التاء أيضاً » .معى درست هذا على أهل 
الكتاب حى تعلمته منهم. 

وقرأه ابن عامر " دَرَسّت " بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنما تاء التأنيث » والفاعل ضمير عائد إلى الآيات 
للذكورة في قوله ٠‏ وكذلك صرف الآيات ) . 

قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعيئ : ولئلا يقولوا انتقطعت وانمحت » وليس يأنْ محمد َل بغيرها. ا.ه 
وقال القرطي ( وَليَقُولُوا درست ) الواو للعطف على مضمر أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست وقيل ( وليقولوا 


ا 


درست ) صرفناها. 
قال مقيده : عفا الله عنه ومعناهما آيل إلى شىء واحد ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحاً في هذا 
الكاحاني ويه توناء وامتنخي ف الحو كرات ادر ره افر بكرم 107 ):. 


ه بلاس ه دونعىة ابردم سدمة ها م ع 


وقوله ( قل هو للَذِينَ آمنواً هدّى وَشفَاء والذين لآ يؤمنونَ قٍُ آذانهم وقر وح عمو ع 6 
وقوله ( ليستيقنَ الذين وتوأ الكتاب جد الذين آمنوا إعاناً و رات الذين أواثوا الكتاب والمؤمنون 0 الذين فى ويه 


ار الو ير 


و للم لو 


يعلمون اي دن ات 7 


ا م ل وير 


لنبيته لقوم يعلمون ) أي : ولنوضحه لقوم موه ا حق فيتبعونه» والبامر ييه فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال 
2 لجسلا ساكل لون ب ار رك عر ا م وقال تعالى ( ليجعل ما 


3 شهم 


يلقي الشيطان فنة لأذين في لويم مرض والقاسية قلوبهم وإ الظالمين لَفي شقاق بعيد ) . 


وقال اد أصخات 0 إلا ملائكة وما نا عداتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الْذِينَ أوتوا الكتاب ويزداد 


- 7 ل 


الْذِينَ أمنوا انول بئات الْذِينَ أوتوا لُكَابَ والْمؤْمنونَ ليقو الْذِينَ في قلوبهم مرض وَالْكَافْرونَ مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مثلا 


َلك صل ال نيام دي من اَيَو بك إلا هوَ) . 
وقال تعالى (ونول من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حْسارا ) . 


وقال تعالى ( دقر هو للذين آمنوا هدى ا 0 لا يؤمنونَ في ا وقر وهو 0 عَمى أولعك ينادون من , مككان بعيد 0 


2 


١هث‎ 


على عر سل سافب ارا ع 8 توس عي 


هاهنا ( وَكَذَلكَ نصرف الآيات وليقولُوا درست ولنبينه لقوم يعلّمون ) ٠‏ ( تفسير ابن كثير ) . 
الفوائد : 

١-أن‏ الله أقام الحجة على عبادة بإرسال الرسل والآيات . 

؟-رحمة الله بخلقه » حيث جاء بالآيات الي تدل على صدق الأنبياء . 

«-أن من اهتدى فلنفسه . 

ع - أن الله غن عن العالمين . 

ه-أن مهمة الرسل التبليغ وليس الحداية . 

5- حكمة الله في تصريف الآيات وتنويعها . 

- ليس كل أحد ينتفع بالآيات . 

8- فضل العلم . الأحد: 4١1/ه/ه*4:اه‏ اه 

( اتبع ما أوحي إِلَيِكَ من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركينَ )٠١5(‏ ) . 
[ الأنعام : ١٠١5‏ ] . 
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( اتبع ما أوحي إِلَيِكَ من ربك ) يقول تعالى آمرا لرسوله يي ولمن انبع طريقته ( اتبع ما أوحي إِلَيِكَ من رَبِكَ ) أي: اقتد بهء 
واقنف أثره» واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه » لأنه لا إله إلا هو . 

© قال الخازن : الخطاب للبي َه يع اتبع يا محمد ما أمرك به ربك ف وحيه الذي أوحاه إليك وهو القرآن فاعمل به وبلغه إلى 
البادي ولا تلتفت إلى قول من يقول : دارست أو درست. 

وت قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب البي َه وإزالة الحزن الذي حصل له بسبب قولحم درست . 

© قال ابن عاشور : قوله تعالى ( اتبع ما أوحى لَك من رَبك ) استعناف في خطاب الي عليه الصّلاة والسّلام لأمره بالإعراض 
عن تان المشركين وأن لا يكترث بأقوالهم » فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحي إليه يتتزل متزلة المقدمة للأمر بالإعراض عن 
المشركين » وليس هو المقصد الأصلي من الغرض المسوق له الكلام » لأنْ اتباع الررسول َي ما أوحي إليه أمر واقع بجميع معانيه ؛ 
فالمقصود من الأمر الدوام على اتباعه. 

والمعيئ : أعرض عن المشركين اتباعاً لما أنزل إليك من ربك » والمراد يما أوحي إليه القرآن. ( تفسير ابن عاشور ) . 

لا لَه إلا هر ) لا إله بحق إلا هو سبحانه . 

( وأعرض عن الْمَشْرِكينَ ) أي: اعف عنهم واصفح, واحتمل أذاهم؛ حن يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. 

قال ابن عاشور : وامراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرقم وأذاهم لا الإعراض عن دعوتهم , فإن الله لم يأمر 
رسوله يي بقطع الدعوة لأي صنف من الناس » وكل آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين فإنما هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم 
» ألا ترى كل آية من هذه الآيات قد تلتها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشرك كقوله تعالى في سورة 
النساء (فأعرض عنهم وعظّهم) . 

.8 قال الرازي : قوله تعالى ( وأعرض عن المشركين ) فقيل : المراد ترك المقابلة » فلذلك قالوا إنه منسوخ . وهذا ضعيف لأن 
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الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائماً » وإذا كان الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ. 

وقيل المراد ترك مقابلتهم فيما يأتونه من سفه » وأن يعدل صلوات الله عليه إلى الطريق الذي يكون أقرب إلى القبول وأبعد عن 
التنفير والتغليظ . 

الفوائد : 

. وجوب متابعة الوحي والعمل به‎ -١ 

؟- أن الرسول َه عبد يؤمر وينهى . 

“-وجوب توحيد الله . 

4 - الإعراض عن المشركين وعدم الانشغال بهم . 

( ولو شاء الله ما أشركوا وما جَعَلنَاكَ عليهم حفيظاً وما أنت عَلَيهم بوكيل )٠١7(‏ ) . 

. ] ٠١17 : الأنعام‎ [ 

( ولو شاء الله مَا أشركواً ) أي: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

( وما جَعَلناك علّيهم حفيظاً ) أي: حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم . 

( وَمَا أنت عَلَيهم بوكيل ) أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم ( إِنْ عَلَيِكَ إلا البَلاعٌ ) كما قال تعالى ( فَذَ كر إِنمَا أنت مذكرٌ * 
لمث عَليهم بمسيطن ) » وقال ( فَإِنمَا عليك الْبَلاعٌ وعَلَينَا الحسَاب ) . 

الفوائد : ' 

١ح‏ أن الله له الليكمة الكاملة. ق.هدية من يشاء وإضئلال من يشاء : 

؟- أن الحداية والإضلال بيد الله . 

*-أن الرسول ليس بيده هداية أحد من الخلق » وإنما هو مبلغ ونذير . 

( ولا سبو الّذِينَ يَدْعُونَ من ذون الله فَيَسبوا الله عَدُواً بير علّم كَذَلكَ رَينَا لكل أُمَة عمَلَهمَ ثم إلى ربهم مرجعهم 
فيتبئهم بمًا كانوأ يَعملُونَ (8 9١‏ ) . 

. ] ١٠١8: الأنعام‎ [ 

( ولا سبوا الّينَ يَدْعُونَ من دون الله فَيَسبو الله عدوا بيْرٍ علّم ) يقول تعالى ناهيا لرسوله يك والمؤمنين عن سب آلة 
فرك روزن كاد انها مسكه ]5 لاورس هليه الشتادة أعطل سعهاء قل 1/180 انبر كان بستني إله المؤمنين» وهو الله لا إله 
إلا هو 

© “قال” ابن غاهون + والخاطي :هذا النهى المسلمون لا الرسول صلى الله عليه وشيلم لآن الرسول ل يكن فحاضا :ولا سبابا أن 
خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك ٠‏ ولأنه يدعوهم ها ينول عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي يترله.» وإنما كان 
المسلمون لغيرتمم على الإسلام ربما تحاوزوا الحد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 

روى الطبري عن قتادة قال : كان المسلموت يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم . 
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وهذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوققه بنظم الآية. 

© قال ابن كثير : ومن هذا القبيل -وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها -ما جاء في الصحيح أن رسول الله ينه قال: ملعون 
من سب والديه » قالوا يا رسول الله» وكيف يسب الرحل والديه؟ قال: "يسب أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه". 
أو كما قال؛ عليه السلام . 

» قال القرطبي : قال العلماء : حكمها باق في هذه الأمة على كل حال » فم كان الكافر في منعة وخيف أنه إن سب 
المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يُسبْ هو الإسلام أو النبي عليه الصّلاة والسّلام أو اللَهَ عرّ وجل لم يحل للمسلم أن يسب 
صلبافهم ولا كنائسهم لأنه بمولة البعث على المعصية ] . ه »ء أي على زيادة الكفر. 

وليس من السب إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المجادلة ولكن السب أن نباشرهم في غير مقام المناظرة بذلك . 

©« قال الشوكان : وني هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق » والناهي عن الباطل » إذا حشي أن يتسبب عن ذلك ما هو 
أشد منه من انتهاك حرم » ومخالفة حق . ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به » بل كان واجباً عليه » وما أنفع هذه الآية 
وأجل فائدتما لمن كان من ال حاملين الحجج الله » المتصدين لبيانها للناس » إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم .بمعروف 
تركوه » وتركوا غيره من المعروف. 

© قال ابن القيم : وإذا تدبرت الشريعة وحدقا قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها , 
فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها 
المحرم لإفضائها إليه فكيف إذا قصد با المحرم نفسه . 

فنهى الله تعالى عن سبع آلمة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة . 

وأخبر النبي َه أن من أكبر الكبائر شتم الرحل والديه قالوا : وهل يشتم الرحل والديه قال : نعم يسب أبا الرحل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمه . 

ولما حاءت صفية رضي لله تعالى عنها تزوره يه وهو معتكف قام معها ليوصلها إلى بيتها فرآهما رجلان من الأنصار فقال : 
على رسلكما ما صفية بنت حيبي فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني 
حشيت أن يقذف في قلوبكما شراً » فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية . 

وأمسك طُيَكهِ عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه . 

وحرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل يما مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها . 

وفى الله سبحانه النساء أن : يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » فلما كان الضرب بالرحل ذريعة إلى ظهور صوت 
الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن اهن عنه . 

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة الي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور . 

( كَذَلك زَينَا لكل أمة عَمَلّهُم ) أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لما والانتتصارء كذلك زينا لكل أمة من 
الأمم الغالية على الضلال غملهم الذي كانوا فيه ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. 

© جاء في آية أخرى ( وزين لهم الشيطان أَعمالَّهم ) فأضاف التزيين للشيطات » وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه . 
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( ثم إِلَى ربهم مرجعهم ) أي : معادهم ومصيرهم . 


سو و 


( فيبئهم بما كانوا يَعَمَلُونَ ) أي: يجازيهم بأعمالهم؛ ذفن انين وهر لقره 

© قال ابن عطية : قوله تعالى ( ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم ) يتضمن وعداً جميلاً للمحسنين ووعيداً ثقيلاً للمسيئين. 

قال ابن عاشور : قوله تعالى (إلَى رهم ) والعدول عن اسم الحلالة إلى لفظ ( ربهم ) لقصد ويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأنهم 
يرجعون إلى مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآبقين يطوفون ما يطوفون ثم يقعون في يد مالكهم. 
والإنباء : الإعلام » وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. 

الفوائد : 

. تحريم سب الله‎ -١ 

؟- سد الذرائع . 

حون يعقوية الله لللانساة أذ رزين لاتسوع عمل :+ 

5 - إثبات البعث . 

ه-إثبات الحساب والجزاء . 

اا ب 


سه هد مهم 


ووأفسيرا بالله جَهدَ أَيِمانهم لَتن جَاءتَهم أيه ليؤْسن بها قل إِنْما الآيات عند الله وما بتعسركم أنهًا إِذا جاءت 
لا يؤْمنُونَ ))1١5(‏ 
[ الأنعام : ١٠١5‏ ] . 


سه م مه م 


( وأقُسمواً بالّه جهد أيمانهم ) يقول تعالى إخبارا عن الشركين: هم أقسموا بالله جهد أعافهم أي: حلفوا 512 

© اللتهد بالفتح هو المشقة » واللجهد : الوسع » تقول بذلت حيدق : أي وسعي » وبلغ م الهد : أي المشقة . 

( أن جاءتهم آيةَ ) أي: معجزة وخارق . 

لَيوْممنَ بها ) أي: ليُصدشها . 

قال الماوردي : هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله يك لئن جاءهم آية اقترحوها ليؤمنن يما » قال ابن جريج : 
هم المستهزئون. 

واختلف في الآية الي اقترحوها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً. 

الثاني : ما ذكره الله في آخخر ( أن تومن لَكَ حتى تَفْحرَ لَنَا من الأرض ينبوعاً أو تَكُونَ لَك حَنَة من تخيلٍ وعتب فَتفَجرَ الأنهَار 
خلالها تفجيرا أ أو ُسقصة السّمَء كما رَحَمْتَ يا كس ) إلى قوله ( كعاب وه فأمر الله بيه حين أقسموا له أن يقول حم ١‏ 
قل إِنْمّا الآيات عند اللّه ) . ْ ْ 

والثالث : أنه لما تزل قوله تعالى في الشعراء ( إن نَشَأ نتزل عَلَيهم من السّمّاء آيهَ قط فَظَلْت أعناقهم لَهَا نَاضْعِينَ ) قال المشركون : 
أنزمها علينا حي نؤمن يما إن كنت من الصادقين » فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزمها عليهم ليؤمنوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


3 فل إنما الآبات عد للدت أن + قل "وا مان ولاه التي يسالوقاف الأيات ع وكفر ١‏ وكياذاء' لذ على اتسنا افق 
والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء أجحابكم, وإن شاء ترككم . 

( وما يشع ركم أَنْها إذا جاءت لا يؤمنون ) قيل: المخاطب ب ( وما يشعركم ) المشركونء وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: 
وما يدريكم بصدقكم في هذه الأبمان الي تقسمون بما ء وعلى هذا فالقراءة: "إنها إذا حاءت لا يؤمنون" بكسر "إفا" على 
استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات الي طلبوها . 

وقيل: المخاطب بقوله (وما يشع ركم) المؤمنون» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في (أنْهَا) الكسر كالأول 
والفتح على أنه معمول يشع ركم وعلى هذا فتكون "لا" في قوله (أنْهَا إِذَا جاءت لا يؤمنون) صلة كما في قوله (ما مَك ألا 


عي “ا ليت مومه -ه همه هِ سرهم م يه و ه 


تستحد إد أمرتك)» وقولة :وو حرام :على قرية أهلكتاها نهم لا ير جعون) أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أفهم يرحعون. 
وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم -أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إعاهم -أنها إذا جاءقم الآيات يؤمنون . 
الفوائد : 

. شدة عناد وتمرد المشركين‎ - ١ 

؟-ذم الحلف كذباً . 

-كذب هؤلاء المشر كين » فلقد جاءقهم الآيات وال حجج البينات ول يؤمنوا . 

-أن الرسول مبلغ عن الله » فليس بيده بحيء الآيات أو عدمها . 

ه- حكمة الله في بجيء الآيات أو عدمها . 


( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لَم يؤمنوا به أول مرة وتذرهم في طُفيَانهم يَعْمَهُونَ )١١٠(‏ ) . 

. ]١٠١5 : [الأنعام‎ 

( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) أي ونحول قلويهم عن الابمان كما لم يؤمنوا بما أنزل من القرآن أول 
مرة. ْ 

. ) قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( ونقلب أفندهم وأبصارهم‎ ٠. 

التقليب : تحويل الشيء عن وجهه. 

وفي معبن الكلام أربعة أقوال. 

أخدها + لو ابداضب وازة كما :الوا + لقليها اسن وأبصاره عق الإقاة هاه وخلدا يقهم وين فذق :+ كله يومتوا كنا 1 
يؤمنوا مما رأوا قبلها » عقوبة لهم على ذلك. 

وإلى هذا المعيى ذهب ابن عباس » وبجاهد » وابن زيد. 

والثاني : أنه جواب لواف :ف الاتدزة الوسوم إل لياع الي ار رحو ليا مويه زور لفق معنا يع ويه أان 
مرة وهم في الدنيا » روى هذا المعى ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


١ مه‎ 


© وقال القرطبي رمي ؛ أفقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أو 
هذه آية مشكلة » ولا سيما وفيها ( وتذّرهم في طغيانهم يمهو ) . 
قيل : المعين وتقلب أفقدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لحب النار وحر الجمر ؛ كما لم يؤمنوا في الدنيا. 

( ونذرهم ) في الدنيا » أي نمهلهم ولا نعاقبهم ؛ فبعض الآية ف الآخرة » وبعضها في الدنيا 

ولكاييها زو جره يرمق عحاشية 1 قوذاءق: ادرفم وعابلد افيه )فى لدف 

ل 5 
وأظهرت المعجرة. 

وثي التتزيل (واعلَمُواً أن الله يحول بَينَ المرء كلب » والمعي: كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءقم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها 
بقلويهم؛ فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وأبصارهم. 

© وقال ابن القيم : واختلف في قوله ( كما لم يؤمنوا به أول مرة ) 

فقال كثير من المفسرين : المعيئ نحول بينهم وبين الإمان لو حاءقم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيهان أول مرة . 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : ونقلب أفقدهم وأبصارهم حى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي قال وهذا كقوله 
(واعلموا أن الله يخول بين المرء وقلبه) . 

وقال آحرون المعيئ : ونقلب أفقدقهم وأبصارهم لتركهم الإبمان به أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفتدقم وأبصارهم . 

وهذا معين حسن » فإن كاف التشبيه تتضمن نوعاً من التعليل كقوله ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) . 

وقوله ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 0 لم تكونوا تعلمون 
فاذكرون أذكركم ) والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه : الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر » والتقليب 
تحويل الشيء من وجه إلى وجه » وكان الواحب من مقتضى إنزال الآية » ووصوهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءقم , لأفهم 
رأوها عياناً » وعرفوا أدلتها » وتحققوا صدقها , فإذا لم يؤمنوا كان تقليباً لقلووكم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون 
عليه 


( وتذّرهم ) أي : نتركهم . 

( في طفيَانهم ) في كفرهم وضلاهم . 

( يمون ) يتخبطون ويترددون . 

الفوائد : 

. خطر رد الحق‎ -١ 

؟- خطر عقوبة الذنوب والمعاصي . 

*- من عقوبات الله للعبد أن يقلب قلبه عن الحق . 

5 - سؤال الله أن يغبت القلب وأن لا يزيغه . 

ه-الحذر من الذنوب القلبية . 

5- من عقوبة الله للعبد أن يجعله مقيماً على المعاصي ويعطيه من الدنيا استدراحاً . الأحد / 16/6/16 اه 


١هك‎ 


( ولو أَننا ترلنا إِلَيهم الْملآئكة وكلّمهم الموتى وَحَشْرنًا عَليهِم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنواً إلا أن يَشَاء الله ولسكن 
أكثرهم يجهلون ( .))١١١‏ 
| الأنعام : ١١1١‏ ] . 


( ولو أنا تَزلنا إليهم الملائكة لمهم الموتى وَحَشرنا علمهم كل شيء قبلا ما كَانوا ليؤمنواً إلا أن يَشاء الله ) يقول 
تعالى: ولو أننا أحبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمانهم ( لكن جاءتهم آية لَيوْمننَ بها ) فتزلنا عليهم الملائكة, أي: تخبرهم 
بالرسالة من الله تتصديق الرسل؛ كما سألوا فقالوا ( أو تأي باللّه وَالْمَلائكّة قبيلا ) ( قالوا لن نؤمن حي نؤتى مثل ما أوتٍ رسل 
الله ) . 

( وَقَالَ الّذِينَ لا يرَجَونَ لقَاءَنا ولا ل ينا الْمَلائكَة أو ترى ريا قد استكيروا ف في أنفسهم وعتوا عقوا كَبيرا ) . 

ووكلمهم المرئم ران العيد عام هارا عن لاما لقعين الرجره فوم ونائرا مانام 

© قال ابن كثير : أي فأخبروهم بصدق ما جاءقم به الرسل . 

( وَحَشَرنا عَلَيهِم كُلَ شيء قبلا ) أي : وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عياناً ومشاهدة . 

© وقبلًا - بضم القاف والباء - حال من « كل شيء » وفيه أوجه 

الأول : أنه جمع قبيل .معن كفيل مثل قليب وقلب » أى : وحشرنا عليهم كل شيء من المخلوقات ليكونوا كفلاء بصدقك. 
والثاني : أنه مفرد كقبل الإنسان دوه ماكر قد نكا الوائعرة و تلعايعة وعد اليف قا لاك 14 آتيك من قبل وجهك » 
والمعن. اه كل شيء مواجهة وعياناً ليشهدوا بأنك على الحق. 

والغالث : أن يكون قبلا جمع قبيل لكن بمعئ جماعة جماعة أو صنفاً صنفاً » والمعى : وحشرنا عليهم كل شيء فوحاً فوجاً 
ونوعاً نوعاً من سائر المخلوقات ليشهدوا بصدقك. ( التفسير الوسيط ) . 


د و يه 


( ما كَانُوا ليؤمنوا إلا أن يشَاءَ اللّه ) أ أي: إن الهداية إليه» لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريد 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » لعلمه وحكمته » وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى ( إن ؛ الْذِينَ حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون . ولو حَاءنهُم كل آية حتى يرا العدَاب الأليم ايه 

© قال السمرقندي : قوله تعالى ( ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة ) كما سألوا حي يشهدوا بأنك رسول الله ( وَكَلْمَهُم الموتى ) 
بأنك رسول الله ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ) قرأ نافع وابن عامر ( قبَلاً) بكسر القاف ونصب الباء. 

وقرأ الباقون بالضم » فمن قرأ بالضم فمعناه جماعة القبيل. والقبيل الكفيل. 

ويقال قبلاً : أي أصنافاً من الآدميين ومن الملائكة ومن الوحش. 

ومن قرأ ( قبلاً ) بالكسر معناه : وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعاينوه. 

© وقال ابن الجوزي : ومع الآية ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألواء وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة (وحشرنا) أي: 
جمعنا ( عليهم كل شيء ) في الدنيا ( قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) » فأخبر أن وقوع الإبمان .عشيتته » لا كما ظنوا أنهم 


مب شاؤوا آمنوا » ومبى شاؤوا لم يؤمنوا. 


( ولكن أكترهم يَجِهّلُونَ ) قال الطبري : أي يجهلون أن الأمر مشيئة الله تعالى » يحسبون أن الإجان إليهم » والكفر بأيديهم , 
مى شاءوا آمنوا » ومى شاءوا كفروا » وليس الأمر كذلك » ذلك ببدي لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته » ولا يكفر إلا من 
عذلئه كأسلكه: ١و‏ بين الطاركي 7 : 

وقيل الضمير يعود على المؤمنين فيكون المعيئ. ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إمان أوائك المشركين عند بحيء الآيات لجهلهم 
عدم مشيئة الله - تعالى - لإعانهم » فيتمنون بجحيء الآيات طمعاً في إمافهم. 

الفوائد : 

١-إثبات‏ علو الله تعالى . 

؟-أن الحداية بيد الله تعالى . 

- أن من دلم يشأ الله أن يهديه فلن يهتدي . 

؛ - تعنت هؤلاء الكفار 

ل 0 


( وَكَذَلكَ جَعَلَْا لكل نبي عدوا شِيَاطينَ الإنس وَالْجن يوحي بعضهم بعضهم إلى بعض زخرف القَوَل غُروراً وَلَوْ شاء ربك ما 
لوه رهم وما رن 1١1١‏ ولتصغى َيه أفندة الْذين ل يؤَسونَ بالآخرة وليرضّوه وليقعرفوا م هم 
رفون 201١)‏ 


.] 1١١5-11 : [الأنعام‎ 


وا 


00000 000 


وه ددا برد وى 


ال 5 


6 5 و ا 


© والمراد بشياطين الإنس والحن » والمردة من النوعين. والشيطان : كل عات متمرد من الإنس والجن. 


© قال القرطبي اقوله تعالى ( وَكَذَلكَ جَعَلنَا لكل نبي ) يعزي بيه ويسليه » أي كما ابتليناك بمؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل 
ني اندر سار اي : أعداء. 


واس ا ل رةه 2 غو غير قد عدا 


« قال الث هده الآ الكرعة أنه عدوا عو ها أن أعداء الأنيا شَياطين الإ لجل 
نبي وا » وبين هم لسن ل ا 


عه ل ل ل ا ترون بل ديد عن أن 
المَرَادَ باْمحرمين شياطين الإْس والحن » وَدَكَرَ في هذه الي أ أن من الس اطي وح كفي تراه رود خلوا إلى 


ان 8 ا ل 0 ع وال 


شياطر قا إن , الآية 2 لا اك ذلك عا حديث د ر عند الإما م ه» والعرب 
54 مرفو من أ ل ع وغيره تسمي 


١ مه‎ 


يرد كبطا ا سَوَاءٌ كَانَ من الجن أو من الإنس كما ذَكَرنَا , أ أو من غَيرهمًا » وفي الْحَدِيث : «الكلب الود شيطان» 2 
0 : شياطين » بَدَلَ من قوله وعراه أ منثول رلك مله + وافاني عدوي أي : جَعَلنَا شَيَاطينَ الإنس والجن 
عدوا 
© قال السعدي : ومن حكمة الله تعالى» في جعله للأنبياء أعداءء وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحان» ليتميز الصادق من الكاذبء والعاقل من الجاهل» والبصير من الأعمى. 
ومن حكمته : أن في ذلك بياناً للحق» وتوضيحاً له» فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه » فإنه -حيقل- 
يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب» الي يتنافس فيها 
المتنافسون . ( تفسير السعدي ) . 
©» ومن الحكم : رفعة درحات الأنبياء» وحصول أجر مجاهدة الأعداء الي تدل على قوة الإبمان ورسوعه . 

( يوحي بعضهم إِلَى بعض زرف الْقَول عُروراً ) أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرفء وهو المزوق الذي يغتر 
سامعه من الجهلة بأمره. ٠‏ 
© قال السعدي : أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» ويزحرفون له العبارات حى يجعلوه في أحسن 
صورة: ليغتر به السفهاءء وينقاد له الأغبياء» الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المرخرفة 
والعارات لوه درن انلق باظلذ والباظ ل حيقاً + 


( ولو شاء ربك ما فعلوه ) أي: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. 


( وما يفترون ) أي: يكذبون, أي: دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم, فإن الله كافيك وناصرك عليهم. 

( ولتصفى إِلّيه ) أي: ولتميل إليه . 

( أفئدة الذي لا يؤمنونَ بالآخرة ) أي: قلووهم وعقولهم وأسما 

© قال السعدي : لأن عدم ماهم باليوم الآخر وعدم عقوهم النافعة» يحملهم على ذلك . 

» وخص عدم إعانهم بالآخرة بالذكر - مع أنهم لا يؤمنون بأمور أحرى يجب الإيمان يما - لأن من لم يؤمن بالآخرة وما فيها من 
ل لاسو ا و م (لفعميل لود ور 


اتن ل ل كا و يلافك بعنه من أفنكَ ) . 


5 


قروا ماهم مر قستحرة ومن الكذب والافتراء . 


© قال السعدي : ( وليرضوه ) بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أ أولا » فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوه» 
وزين في قلويهم» وصار عقيدة راسخة»وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلكء أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون» أي 

يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والحن» المستجيبين 
لدعوقم.وأما أهل الإيمان بالآخحرة» وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم تلك 


التمويهات » بل «متهم مصروفة إلى معرفة الحقائق» فينظرون إلى المعاني الى يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقاً قبلوهاء وانقادوا 
فوووار كديت عارات ررديف والفاظا عين وافه حوزن كانت قاذ ردرسا فك ع ندا تاكن كان الو اسيم من 
العبارات المستحسنة» ما هو أرق من الحرير. 

الفوائد : 

. سنة من سنن الله » وهي وجود الأعداء للأنبياء وأتباعهم‎ -١ 

. كثرة الأنبياء‎ -١ 

»- التسلية للبي عَّ .ما أصابه من أذى قومه . 

5 - التسلية لكل داع إلى الحق فيما يصيبه من أذى . 

ه-أهل الباطل يزخرفون باطلهم بالعبارات الأنيقة ليروج على أصحاب القلوب الضعيفة . 

5-خطر السماع لأهل الباطل والإنصات لهم . 

- أن الإبمان بالآحرة سبب للثبات . 

الله نتفي كما خودي آنل لم كناب مقصلً ودين اَم لكاب يخود مَل م وبل باحق 3 
تَكُوئن من الْممثَرِينَ (4 )1١‏ ) . 

. ] ١١4 : الأنعام‎ | 


ماده م 


أَفعِيرَ الله أبَغي حَكَمَا ) أي : قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب قاضياً بي ويينكم ؟ 

قال أبو حيان: : قال مشركوا قريش لرسول الله © ابعل بيننا وبينك حكما إن شعت من أخبَارَ اليهود أو النضازى ليخبرنا غناك 
مما في كتايهم من أمرك فترلت . 

( وَهوَ الذي أَنََل إِلَيكُم الكتاب مَفَصّلاً ) أي : أنزل إليكم القرآن بأوضح بيان » مفصّلاً فيه الحق والباطل » موضحاً الحدى من 
الضلال . 

© المراد بالكتاب القرآن » والضمير في ( إليكم ) خمطاب للمشركين » فإِنَ القرآن أنزل إلى الناس كلّهم للاهتداء به » فكما قال 
لله (بما أنرل إليك أنزله بعلمه ) قال ( يأيها النّاس قد جاءكم برهان من ريُكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) وف قوله ( إليكم ) هنا 
تسجيل عليهم بأنه قد بلّغهم فلا يستطيعون تجاهلاً. 

( وَالْذِينَ آنيناهم الْكتَاب ) من علماء اليهود والنصارى . 

« قال أبو حيان: أي والذين أعطيناهم علم التوراة والإنخيل والزبور والصحفء والمراد علماء أهل الكتاب فهو عام بمعى 
اتوم 

© وقال ابن عاشور : وامراد بالّذين آتاهم الله الكتاب : أحبار اليهود ؛ لأنْ الكتاب هو التوراة المعروف عند عامة العرب » 
وخاصة أهل مكّة , لتردد اليهود عليها في التجارة » ولتردد أهل مكّة على منازل اليهود بُثرب وقراها ولكون المقصود بهذا الحكم 
أحبار اليهود خاصة قال ( آتيناهم الكتاب ) ولم يقل : أهل الكتاب. 

ومعين علم الّذين أوتوا الكتاب بأنْ القرآن مل من الله : أنهم يجدونه مصدقاً لما في كتامهم . وهم يعلمون أن محمداً © م 


١0 


يدرس كتاهم على أحد منهمء إذ لو درسه لشاع أمره بينهم :. ولأعلنوا ذلك بين التاس حين ظهور دعوته. 

وهم أحرص على ذلك » ولم يدعوه. 

وعلمهم بذلك لا يقتضي إسلامهم لأن العناد والحسد يصدافهم عن ذلك. 

وقيل : المراد بالذين آتاهم الله الكتاب : من أسلموا من أحبار اليهود » مثل عبدا لله بن سلام. 

( يَعلَمُونَ أنه منزل من رَبك بِالْحَق ) أي : أن كل ما فيه من الوعد والوعيد لح . 

( قلا تكوئن من الْممترين ) قيل : الخطاب للرسول خطاب لأمته. 

وقيل : لكل سامع أي إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن بكتري فيه. 

وقيل : هو من باب التهييج والإلهاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) . 

وقبل : ( فلا تكونن من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا يرييك جحود أكثرهم وكفرهم. 

© قال ابن عاشور : ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام » والمقصود من الكلام المشركون الممترون » على 
طريقة التعريض » كما يقال : ( إياك أعيئ واسمعي يا جاره ). 

ومنه قوله تعالى ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك ) وهذا الوجه هو أحسن الوجوه » والتفريع 
فيه كما في الوجه الثاني. 

الفوائد : 

. ذم من طلب حكماً غير الله‎ -١ 

؟- وجوب التحاكم إلى الله قي كل شيء . 

*- أن القرآن منزل غير مخلوق . 

4 -أن القرآن ناسخ لكل الكتب . 

ه - إثبات علو الله تعالى . 

5- أن القرآن فيه بيان طريق الحق والهدى . 


- أن علماء اليهود والنصارى يعرفون صدق القرآن جما عندهم من علم . 


( وَكَمْتَْ كَلمَةُ رَبْكَ صدقًا وَعَدلَ لا مبَدل لكلماته وَهْوَ السّميعٌالْعَليم (918)) . 
[ الأنعام : ١١8‏ ] . 


0 قال ابن عاشور : قوله : ( كَلمَةٌ رَبِكَ ) قرأه الجمهور بصيغة الجمع وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي » ويعقوب » وخلف 
: كلمة بالإفراد فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين » ونقل عن قتادة » وهو الأظهر » المناسب 
لمعل الحملة معطوفة على جملة ( والذين آتيناهم الكتاب ) فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أنه كتاب 
من عند الله » فهو من كلامه وقوله » ... وأمًا على قراءة الكلمات بالجمع فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآيات » أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر » ونمي » وتبشير » وإنذار » ومواعظ , وإحبار » واحتجاج » وإرشاد » وغير ذلك. 
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ودعي قانينا أن كر قرو لحا فى القزاة ققد تاعاقيا عا يتطلية القاضيد مق 

© قال الماوردي : وف تمامه أربعة أوجه محتملة : 

أحدها : تمام 90 ودلائله. 

والثاني : تمام أحكامه وأوامره. 

والغالث : تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام كلامه واستكمال صوره. 

( صدقًا وَعَدلاً ) أي : صدقاً في الأحبار وعدلاً في الأحكام » فكله حق وصدق وعدل وهدى » ... لا يخلق عن كثرة الرد» ولا 
ا ينث حاجنا + 

© قال السعدي : قوله تعالى ( وتمت كَلمَةٌ ربك صدقًا وَعَدَلِا ) أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأمر والنهي. فلا أصدق من 
أخبار الله الي أودعها هذا الكتاب العزيز» ولا أعدل من أوامره ونواهيه . 

» قال ابن كثير : قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حكم . 

يقول: صدقاً في الأحبار وعدلا في الطلب » فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا 
عدل سواهء وكل ما فى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدةء كما قال ( يأمرهم بالمعروف وينهاهُم عن الْمنْكَر ويحل لَهُمْ 
© قال البيضاوي : فولششا ل و حك كلمت ر بلق القع الغانة عاو وأحكامه ومواعيده. وصدقاً “اق الأخبار والمواعيد 
( وَعَدَلاً ) في الأقضية والأحكام . 

© قال ابن عاشور : الصدق : المطابقة للواقع في الإخبار : وتحقيق الخبر في الوعد والوعيد » والنفوذ في الأمر والنهي » فيشمل 
الصدق كل ما في كلمات الله من نوع الإخبار عن شؤون الله وشؤون الخلائق » والعدل : إعطاء من يستحق ما يستحق » ودفع 
الاعتداء والظلم على المظلوم » وتدبير أمور الناس يما فيه صلاحهم. 

( لا مبدل لكلمّاته ) يقول : لا مغير لوعده كقوله ( إنا لتنصر رَسَلنَا والذين عَامنواً فى الحياة الدنيا ووم يَقُومُ الاشهاد ) ويقال 
( لا مبَدَلَ لكلماته ) يعي : لا ينقض بعضها بعضاً ولا يشبه كلام البشر. 

© قال ابن الجوزي : وف قوله ( لا مبدل لكلماته ) قولان : 

أحدهما : لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها. 

والثاي : لا خلف لمواعيده ؛ ولا مغير الحكمه. 

© قال القرطبي : ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن ؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بها يناقضه » لأنه من عند حكيم لا 
يخفى عليه شيء من الأمور كلها. 

وهر السّميع ) لسائر الأضواف + بادلاف اللغات على تفن اجات : 

( الَْليم ) الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن , والماضي والمستقبل . 

الفوائد : 


. إعجاز القرآن العظيم وعظمته‎ -١ 

اخ ينناف لق لع سا ١‏ أفلا يتدبرون القرآنَ ولو كَانَ من عند غير الله لَوَحَدَوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

“ا-صدق القرآن فيما أخبر » وعدل أحكا 

- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : السميع والعليم . 

( وإن نطع أكْتر من في الأرضٍ يُصلُوك عن سبل الله إن يعون إلا اَن وإنْ هم إلا يرْصُونَ )1١5(‏ إن ربك هو أعلم 
مّن يَضل عَن سبيله وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمَهَْدِينَ (110)) . 

.] ١١07-1015 : الأنعام‎ | 

(وإن قطع أَكْترَ مّن في الْأَرْضِ يُصْلُوكَ عَن سَبيل الله إن يعون إلا الظَّ وإِنْ هم إلا يَخْرْصُونَ) يقول تعالى» لنبيه محمد 6 
محذراً عن طاعة أكثر الناس (وإِن تطع أَكترَ من في الأرض يضْلُوك عَنْ ميل اللّه ) فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديافهم وأعمالهمء 
وعلومهم. فأدياهم فاسدة» وأعمالهم تبع لأهوائهم؛ وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء الطريق. 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظنء الذي لا يغين من الحق شيئاً » ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون » ومن كان يذه المثابة » 
هري أن لقند الله نوي عياط . ويضسن حي راف ب لأ ناهذا -وإن كان خطاباً للبي عه فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام؛ 
ال ليست من خصائصه. ( تفسير السعدي ) . 

© ودلت هذه الآية » على أنه لا يستدل على الحق» بكثرة أهله» ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلك » فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً » الأعظمون -عند الله- قدراً وأجراً » بل الواحب أن يستدل على الحق 
والباطل» بالطرق الموصلة إليه . ( السعدي ) . 

© ف هذه الآية أن أكثر الناس على غير الحق . 

كما قال تعالى ( وما أكثْر الناس ولّو حرصت بمؤمنين ) . 

وقال تعالى ( حتى إذَا جاء أ لخر ادي لاحي امع رن انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ن آمَن وما 
آمَنَ مُه إلا قليل ) . 

وقال تعالى ( ولو آمَنَ أهل الكتاب لَكَانَ خيراً لهم منهم المؤمنون وأكترهم الْفَاسقُونَ ) . 

وقال تعالى ( وكن كر الناس لا يؤمنون ) . 

وقال تعالى ( ولَقَد ضل قبلهم أكثر الأوَلِينَ ) . 

وقال تعالى ( إِنَّ في ذَلك لَآيةَ ومَا كَانَ أكترهم مؤمنينَ ) . 

وقال تعالى ( قل لا سنوي الححبيث والطيب ولو أَعجَبَك كَثْرَةٌ الْحبييث ) . 

وقال تعالى ( إن الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن كر الناس لا يؤمنون ) . 

وقال تعالى ( وإ كثيراً م من الناس لَفَاسقَونَ ) . 

وقال تعالى ( ون كثيراً م من الناس عن آياتنَا َعَافلُونَ) 

وله ار سر ل و 
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لاوا ا بتار لبر وَالنبي ومعَه الرجل والرجلان والنبي ليس مَعَه أَحَد ) متفق عليه . 

فما أكثر ما ذم الله عز وجل الكثرة في كنابه » ومدح القلة : 
فقال : (اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ) . 
وقال عز وجل : ( ... ون كثيرا م و خط فى لطن على نعط 0د لقي لودو لوا المتايتات لبر الم 
وقال أيضاً تبارك وتعالى : (حتى إِذَا جَاء أ :انرا دكار شور قنالاسيل هه من كل وكين الت تواطلك لام مب عله اقول 
اا ل له 
لل و 
حرصت بمؤمنين ) وقوله ( وقليل من عبادي الشكور ) ولينجز الله ما وعد به نبيه عله من عود وصف الغربة إليه فإن الغربة لا 
تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً وتصير السنة بدعة والبدعة سنة . 
وقال ابن القيم : ولما رأى المنافقون ومن ف قلبه مرض قلّة حزب الله وكثرةً أعدائ ظئوا أن الغلبة إغا هى بالكثرة» وقالوا ( غَيٌ 
هؤلاء دينهم ) » فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد. والله عزيز لا يغالّب» حكيم ينصر من يستحق 
النشدرة :إن" كان عونا ف وكيد رديه تن القة افر كل شاي" 
وعن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله هي (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباً. فطوبى للغرباء) أخرحه مسلم . 
وسئل عنهم فقال ين ( ناس صا حون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم ) . 
وعن معاوية َه قال : قال رسول الله ييه ( افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ) . 
فقد جعل هَيَتهِ الطائفة المنصورة الناجية في مقابل الفرق المحالكة قليل. 
قال ابن مسعود : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك . 
رخن امسر رو عراس اع لوقع لفحي واد وير وله الجاالكا بو بير توي الفرااة ار قشت كر لفالكيوم 
قال أبوتشافه ونعيف: عداو الكسن ياروم اللسافة فالزاف ار تروف الى و رزاع وذ كان اميك يه فلبلا والقالق كيان 
الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من البي طَلَهِ وأصحابه د ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وي السنن : إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها ). والتجديد إغا 
يكون بعد الدروسء وذاك هو غربة الإسلام. 
وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره بذلك» ولا يكون في شك من دين 
الإسلام» كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: ( فَإن كنت في فك من انا إليك فاسأل الذين يقْرَؤُونَ الكَاب من قَبللكَ ) إلى 
غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام . 
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( كتاب التوحيد : باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب بعدما ذكر 
حديث ابن عباس السابق) : فيه مسائل: الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة . 
00 الشوكاني : عند قوله تعالى ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) أخبره الله سبحانه بأنه إذا رام 

عة أكثر من في الأرض أضلوه. لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين» ومنهم الطائفة الي تزال على الحق ولا يضرها خلاف من 
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يخالفهاء كما ثبت ذلك عن رسول الله عه . 

قال العلامة ابن باز : وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين » ويقول : إن الناس قد ساروا إلى كذا » واعتادوا كذا » فأنا معهم ‏ 
فإن هذه مصيبة عظمى » قد هلك بما أكثر الماضين » ولكن أيها العاقل » عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن 
تركه الناس » والحذر مما نمى الله عنه وإن فعله الناس . فالحق أحق بالاتباع » كما قال تعالى ( وإِنْ تطع أَكتْر من في الْأَرضٍ 
يضلوك عَنْ سيل الله ) وقال تعالى ( وما أَكْرُ الّاس ولَوْ حرصت بِمُؤْمنِينَ ) وقال بعض السلف رحمهم الله : ( لا تزهد في الحق 
لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين . 

قال العلامة الألباني : فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الحدى ولا يضره كثرة المخالفين . 

( إن ربك هو أَعْلّم مَن يَضل عَن سبيله وهو أَعْلّم بِاْمهحَدِينَ ) هذه الآية تقرير للآية السابقة » وتأكيد لما يفيده مضموفاء أى 
: إن ربك الذي لا تخفى عليه خافية هو أعلم منك ومن سائر خلقه من يضل عن طريق الحق وهو أعلم منك ومن سائر الخلق 
أيضاً بالمهتدين السالكين صراطه المستقيم » فعليك - أيها العاقل - أن تكون من فريق المهتدين لتسعد كما سعدوا واحذر أن 
تركن إلى فريق الضالين » فتشقى كما شقوا. 

الفوائد : 

. أن أكثر أهل الأرض على غير الحق‎ -١ 

؟- على الإنسان أن لا يغترها هي الكثرة . 

- أن العبرة بالحق » فيجب اتباعه ولو أهله قلة . 

-سمة الله وحكمته في أهل الشر والضلال أكثر من أهل الخير . 

ه-أن قلة السالكين قد يكون دليلاً على الحق . 

7-علم الله الكامل » يمن يستحق الهداية » ومن يستحق الغواية . 

- سؤال الله الحداية والثبات على الحق . الشلثاء :6/007 / مسو ره 


( فَكُلُواً مما ذكر اسم اللّه عليه إن كنتم بآياته مؤمنينَ )١١1(‏ وما لَكُم ألا تَأْكلُواً مما ذكر اسم اللّه عليه وقد فَصَل لَك ما 
حَرِمَ عَلَيِكُم إل ما اضطررتم إِلَيه وإنّ كثيرا لَيَضْلونَ بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أَعلم بِالْمعتّدِينَ )١١9(‏ ) . 
[ الأنعام : ١١9-1148‏ ]. 


( فَكُلُوا مما ذكر اسم اللّه عليه إن كنثم بآياته مؤمنينَ ) هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه 
أسمه ومفهومه: أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على 


النصب وغيرها . 

© قال ابن جزى : قوله تعالى ( فَكَلُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنين ) القصد يهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله 
عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها » وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر ثم صرح به في قوله الآتٍ 
( ألا تأكلواً مما ذكر اسم الله عليه ) . 

© روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال : تى ناس إلى النبي عي فقالوا يا رسول الله إنا تأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله 
انو الله ل أطعتموهم إِنَكُم لمش ركون . 

وذكر الواحدي أن المشركين قالوا : يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله قتلها. قالوا. فتزعم أن ما قتلت أنت 
وأصحابك حلال وما قتل الصقر أو الكلاب حلال وما قتله الله حرام فأنزل الله تعالى قوله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآية 


والخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين الذين ضايقهم جدال المشركين لهم في شأن الذبائح. 

والمععى كلوا أيها المؤمنون ثما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه واتركوا ما ذكر عليه اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب »ء أ 

ما ذكر اسم مع اسمه - تعالى - أو ل 

ومآكلهم وأعمالهم إلا تقاليد الجاهلية وأوهامها الي لا ترتكز على شيء من الحق. (١‏ التفسير الوسيط ) . 

( إن كنتم بآياته مَؤمنينَ ) أي : بأحكامه وأوامره آحذين ؛ فإن الإبمان يما يتضمن ويقتضي الأخذ بما والانقياد لها. 

1 لَكُمْ ألا تَأكُلُواً مما ذكر اسم الله عليه ) أى : أى مانغ عنعكم من أن تأكلوا تما ذكر اسم الله عليه » وأى فائدة تعود 

عليكم من ذلك؟ فالاستفهام لإنكار أن مكو سال شيء يدعوهم إلى احتناب الأكل من الذبائح الي ذكر اسم اللهغليها فوا 

أكانت تلك الذبائح من البحائر أو السوائب أو غيرها تما حرمه المشركون على أنفسهم بدون علم. 

0 قال القرطبي : المعيئ : ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم. 

» قال ابن عاشور : والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفاً من أنْ المشركين قالوا للنبي © وللمسلمين » لما حرم 
لله أكل الميتة : " أنأكل ما نقتل ولا تأكل ما يقتل الله " يعنون الميتة » فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء » فأنزل الله ( وما 
لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) أي فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأنَ الميتة أولى بالأكل ما قتله الذابح بيده 
» فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى ء بأنْ المذكى ذكر اسم الله عليه » ولميتة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق 
مؤثّر. 

وأعرض عن محاجة المشركين لأنْ الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجة المشركين فآل إلى الرد على المشركين بطريق 

التعريض. 

( وقد فصل لكم ما حرم عَلَيكُم ) أى : والحال أن اللّه تعالى قد فصل لكم على لسان رسولكم ك ما حرمه عليكم من 

الوم ل او ا ا أحد في ما أوحي إلي محرما على طاعمٍ يطعمه ا أن يكون 


1 1 42 6م وهس ل سس سسس سا سير عو سه 


ييه أو دما مُسفوحاً أو لحم خختزير فَإنْه رحس أو فسقاً أهل لير الله به » فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد فإِنَ ربك غفور رَحيم ) 


إذا فمن الواحب عليكم أيها المسلمون أن تأكلوا وأنتم مطمئنون من جميع المطاعم الي أحلها الله لكم وذكر اسمه عليها ولو 


١ 


خالفقم في ذلك المشركين وأن تتحنبوا أكل ما حرمه الله عليكم ولو كان مما يستبيحه المشركون. 

© قال ابن عاشور : قوله تعالى ( وقد فصل لَككم ما حرم عَليكُم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد منه قوله تعالى في أول سورة 
لمائدة : (حرمت عَلَيكم الميتة والدم لمحم الخترير ) وفيه إشكال : وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر 
ما أنزل الله بالمدينة » وقوله 9 وقد فصل ) يقتضى أن يكون ذلك المقضل مقدما على هذا الحمل » والمدقمتأخر عن المكى ؛ 
والمتأخر يمتنع كونه متقدماً » بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أحد فيمًا أوحى إلَي مُحَرَمًا على طَاعمٍ يطعمه 
) وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا بمنع أن يكون هو المراد والله أعلم. 

© وقال القرطبي : وقيل (فصل) أي بين » وهو ما ذكره في سورة "المائدة" من قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير) 

قلت هذا فيه نظر ؛ فإن ( الأنعام ) مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد » إلا أن يكون فصل .معن يفصل. 
والله أعلم. 

© قال الشنقيطي تساي ورد سر لك ماسر مك للد اسون ) أنْهُ قصله لهم بقوله : فل لا أحد في ما أوحي 


مم 
م موساخ ل هم ماثررعم همي هدو 3 هو 


لي محرمًا على طاعم يطْعَمه نَأ ن يكون ميتة .. ٠‏ )» ومعنى اليه : أي شيءٍ يَمتَعكم أن تَأكنوا ما كيم وذكركم عام 


الله ؟ » والْحال أَنْ الله كم المحم أكله له َا أحد مَأ لي الآية ‏ ليس هذا منه . 
و فصل لَكُم المحم في قو : قل في أوحي آم 


و0 ل كز ين الف اه 0 0 ار ل فول تكالى حرمت عليك 


ه عمما ور م7 . 8د 1 01 لهم سلة يراه 0 و ع 


الميئة من سورة الْمَائدة » هي من آخر ما نَرَلَ من القرآن بالمديئة » وقوله : ( وقد فصل لَكم ما حرم عليكم ) من سورة 
لأسو ره مكلنة تالكر هر ماد انه والعلم عند اللّهِ َعَاَى . 
( إلا ما اضطررتم ليه ) إلا أن تدعوكم الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات بسبب شدة الجوع ففي هذه الحالة يباح لكم 
أن تأكلوا من هذه المحرمات ما يحفظ عليكم حياتكم. لاا فى احكته الله ,الذي وريه كم البستى وله يريد بكم الغسرا فعليكم أن 
تتبعوه » وألا تلقوا بالا الوارظاء الخرهين واصدات الظنون الباطلة 


علي وجي اج له م برس اسم تيا عن ص لايع ابو اتن 0 


قال رم رس للم رط كل يي 


ول انه اماس حك لمدارلم وح البريووم أهل , به غير الله فَمنٍ اضطر غَيرَ بَاغْ ولا عاد قلا إِنْم عليه إن الله 
20 00 الجمهور « ليضلون » بضم الياء » والمعين عليه : وإن كثيرا من الكفار ليضلون 
غيرهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهواتهم الباطلة » دون أن يكون عندهم أى علم مقتبس من وحى 
الله ومستتبط من عقل سليم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « ليضلون » بفتح الياء » والمعى عليه : وإن كثيرا من الكفار لينحرفون عن الحق ويقعون في 
الغتلال سيب اتتاعهم لأهواتهم بغي غلم .ولا هدئ .ولا ات مير 

وقراءة الجمهور أبلغ في الذم لأنها تتضمن قبح فعلهم حيث ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم . 

© قال ابن عاشور : قوله تعالى (وَإن كثيرا يضلونَ ..) وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب (ليضلون) بفتح 
الياء على أنهم ضالون في انفسهم: وقرأ غاصم وحمزة» والكسائي» وخلق: بضم الياء على مع أنهم يضلّلون الناس»: والمعئ 
كد ان الصان معان أن بص غيو ةركن لعل لذ يكروى لقال إلا فاك ]ذا إذا عه السو اده 


1١ / 


والمقصود التتحذير منهم وذلك حاصل على القراءتين. 

. ودار وس قري اراق كوت لياو ماح » 

قال تعالى ( ولو الع الحق أهواءعهم لفسدت السماوات وَالْأُرض ومن فيهن ) . 

وقال تعالى (ي ماود ينا حَملَْاكَ لَه في الْأرْض فَاحكُم بين اناس بالْسَقّ ولا تتبع الْهَوى فيضلَك عن سَبيل الله ) . 
لعي سين سي لع دري رن مور ل در قاع و اك تصلقت 
الظَالمِينَ ) . 

وقال طن ( ثلاث مهلكات : ... وهوى متبع ) . 

( إن ربك هو أَعلّم بالمعتدين ) أى : أعلم منك يا محمد ومن كل مخلوق بالمتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال والحرام. 
ففي الجملة الكريعة التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول 8 . 

قال الإمام الرازي : وقد دلت هذا الآية على أن القول في الدين ممجرد التقليد حرام » لأن القول بالتقليد قول بمحض الحهوى 
والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام . 

وقال : والمقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويف. 

© قال ابن عاشور : قوله تعالى ( إن ربك هو أعلم بالمعتدين ) تذييل » وفيه إعلام للرسول وي بتوعد الله هؤلاء الضالّين المضلين 
» فالإخبار بعلم الله مم كناية عن أخحذه إياهم بالعقوبة وأنْه لا يفلتهم ؛ لأن كونه عالماً بم لا يحتاج إلى الإخبار به 

وهو وقد آيضا: لأهم نعود القراة ر يكرا علبي عدون الدعرة! 

الفوائد : 

. إباحة الأكل ثما ذكر عليه اسم الله‎ -١ 

د تحريم الأكل مما لم يذكرغليه اسم الله : 

- أن الإبمان دافع لتطبيق أوامر الله . 

4 -أن الله تعالى فصل فيما يحرم علينا ويحل . 

ه-جواز الأكل من الميتة عند الضرورة . 

تغط الوق + وأنه فين عناد عن سبيل الله': 

- قديد ووعيد للمعتدين الظالمين . 

( وَذَرُوا ظَاهرَ الإثم وَبَاطنَه إن الْذِينَ يَكُسبون الم سجِرَوَنَ بمًا كَانوأ يقعَرِفُونَ )1١ ٠(‏ ) . 

. ] 1١5١ : الأنعام‎ [ 

( وَذَرواً ظَاهِرَ الثم وَبَاطَهُ ) احتلف ف المراد بذلك : 

قبل :“ظاهره علالقه »:وباطنه سرفد» أي* + علاتة وشره:, 

© قال ابن الجوزي : وهذا مذهب أب العالية » ومجاهد . وقتادة » والزحاج. 


وقبل : ( ظاهر الإثم ) الإعلان بالزنا ( وبَاطَه ) الاستسرار به 


وقيل : ( ظاهر الإثم ) أفعال الجوارح ( وَبَاطَهُ ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين . 

© قال الرازي : الثاني : أن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح » لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل 
غير جائز » ثم قبل : المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ما عملتم وما نويتم. 

©» وقال ابن عطية : قال قوم : الظاهر الأعمال والباطن المعتقد » وهذا حسن لأنه عاد ثم توعد تعالى كسبة الثم بالمجازاة على 
ما اكتسبوه من ذلك وتحملوا ثقله . 

© قال السعدي : ولا يتم للعبد. ترك المعاصي الظاهرة والباطنة» إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة 
معاصي القلب والبدنوالعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. 

وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي» خصوصا معاصي القلب»كالكبر والعجب والرياء» ونحو ذلك» حي إنه يكون به 
كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى» أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن» سيجزون على حسب كسبهم؛ وعلى قدر ذنوبهم, قلّت أو كثرت» وهذا 
الجزاء يكون في الآخرة»وقد يكون ف الدنياء يعاقب العبد» فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 

إن الْذِينَ يَكْسبونَ الإنْم ) يقول : يعملون الفواحش ويتكلمون بها . 

( سيجرَونَ بمَا كَانوا يقعَرفُون ) أي : سيعاقبون بما كانوا يكسبون من الإثم. 

© ترك الذنوب حياة القلوب . 

في الحديث قال قل ( إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء ... ) . 

وقال الحسن: الذنب على الذنب» ثم الذنب على الذنب حئ يغمر القلب فيموت . 

فإذا مات قلب الإنسان لم ينتفع به صاحبه. قال عبذ الله بن المبارك: 


رأيت الذنوب2 تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب22- حياة القلوب وخير لنفسك عصيافا 


مسد ها ماه ا بو بو اه سد ها بي سس 


والأحسن من هذا قول الله عز وجل ( أولم يهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على 


قلوبهم فهم لا يسمعون ) . 
وقال سليمان التميمي: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته. 
قال الشاعر : حل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كماش فوق أرض20 الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الحبال من الحصى 
قال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت. 
قال الفضيل بن عياض: ما عملت ذنباً إلا وحدته في حلق زوجي ودابي. 
ونظر أحد العباد إلى صبي فتأمل محاسنه, فأني في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد أربعين سنة. 
وقال ابن سيرين حين ركبه الدين واغتم لذلك: إن لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال أحد السلف: نسيت 


القرآن بذنب عملته منذ أربعين سنة. 


وقال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. 

وقال بعض السلف: كم من أكلة - يعن من حرام - منعت قيام ليلة» وكم من نظرة - يعن حرام - منعت قراءة سورة. 

وقال أبو سليمان الداراي: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. 

قال حكيم : صحة الجسم فى قلة الطعام , وصحة القلب فى قلة الذنوب والآثام , وصحة النفس فى قلة الكلام. 

قال الحسن : يا ابن آدم : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة . 

© رفعت ليلة القدر بسبب أنه تلاحى فلان وفلان » فرفع علمها . 

إذا كنت ف نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم . 

وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم . 

قال الشافعي : 

شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدين إلى ترك المعاصي . 

وقال 4 :اعم يات الحلع قور ٠ ١‏ .ونور الله لأاداه عاض 

الفوائد : 

. وحوب ترك الذنوب جميعها‎ -١ 

. من ترك الذنوب » الابتعاد عن مواطنها والاقتراب منها‎ -١ 

*- وجوب التوبة فوراً لمن ارتكب ذنباً أو معصية . 

4 - قدديد للذين يكسبون الذنوب الظاهرة أو الخفية ولا يتوبون . 

( ولا تأكُلُوا مما لَم يُذَكَرٍ اسم الله عليه ونه لفسق ون الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنكم 
لمشرِكُونَ 071 ) . 

. ] ١١ : الأنعام‎ | 

( ولا تأْكُلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) أى : لا تأكلوا أيها المسلمون من أى حيوان لم يذكر عليه اسم الله عند ذبحه » بأن 
ذكر عليه اسم غيره » أو ذكر اسم مع اسمه تعالى» أو غير ذلك مما سبق بيانه من المحرمات. 

( وإنْه لفسق ) جملة حالية والضمير يعود على الأكل من الذي إيذكر النسم الله هليه أي :إن الكل بخ الك يوان 
المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه لخروج عن طاعة اللّه تعالى وابتعاد عن الفعل الحسن إلى الفعل القبيح » وفي ذلك ما فيه من 
لشرهي هن اكل 110 يدك انم اللا علية: 

( ون الشياطين ليوحون إِلَى أُوليّائهم ليُجَادلُوكُم ) أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من 
المشركين ليجادل وكم في تحليل الميتة وفي غير ذلك من الشبهات الباطلة . 

© اختلف في المراد بالشياطين هنا : 


فقيل : المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس» كالمجوس الذين يرون حواز أكل الميتة» وكذا اليهود الذين يفسدون على الناس دينهم 


وقيل : المراد بالشياطين شياطين الجن الذين يقذفون في صدور أهل الشرك ص نوف الباطل» وأساليب الكلام الى يجادلون 
بها غيرهم. 

والظاهر العموم . 

قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » أن يقال : إن الله أخبر أن الشياطين حون إلى أوليائهم ليجادلوا الْمؤمنين في 
تحرعهم أكل الميقة بما ذَكَرَا من جدالهم إياهم ٠‏ وَجَائرا أن يكو ألموحون كانوا شيَاطِينَ الإنس يوحون ا اهم مسنم » 
وَجَائرٌ أ أن يَكُونُوا شيَاطينَ الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس » وجائز أن ن يكُونَ الحنسان كلاهما تعاونا على ذلك لعا اد 


هو مه 200 سه يراوه سه 


للّه عنهمًا في الآية الأخرى التي يقول فيهًا : (وكَذَلكَ جَعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس والْجن , يوحي بعضهم إلى بعض 


م همده 2 ل لا هر 0 م 


ا 0 ٠»‏ أن الله اكد كه | ل أَعدَاءٌ من شَياطين الْحن والإنس , 


جر عرض "حجر ل 
ا لل ا ما ب 00 


كَمَا جَعَلَ لأنبيائه من قبله يوحي بعضهم إلى بعض المزين من الأقوال الباطلة » ثم أعلمه نَ أولكك الشياطين يوحون إِلَى أوليائهم 
ف ادس اد و اس ادرو وا للد سس 

وإ وهم ف استحلال ما حرم الله عليكم . 

قال السعدي (وإن أطُعتموهم ) في شركهم » وتحليلهم الحرام » وتحريعهم الحلال . 

إنَكُم لمش رِكُونَ ) قال ابن كثير : أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره . 

» وقال السعدي : لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله » ووافقتموهم على ما به فارق و المسلمين » فلذلك كان 

طريقكم طريقهم . 

الفوائد : 

١-تحريم‏ الأكل مما لم يذكر عليه اسم الله . 

؟-أن الأكل من الميتة حرام وفسق لأنه خروح عن أوامر الله . 

*-أن الشياطين يزينون للناس المجادلة والدفاع عن الباطل . 

4- وجوب طاعة الله . 

ل ا ا 


ماهم لير و 2 


( أو من كان ميتا فأحييتاه وَجَعَلنا له نورا ب يَمُشي به في اناس كَمَن مَدَلهُ في الظلَمَات ليس بخَارِج منْهًا كَذَلكَ ين لْكافرين 


ما كانوا يعملون 805 ) . 
[ الأنعام : ١5١‏ ] . 


هم اشير و 2 


( أَوَ من كَانَ ميا فَأَحبَيَاهُ وَجَعَلما لَه نورا يمشي به به في الناس كم مَتلهُ في الظَلّمَات لَيْس بارج منْها ) هذا مثل ضربه اله 
تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً» أي : في الضلالة 5 جارج ناجيه الل أى: أحيا قلبه بالإبمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله. 


غ و 7 عي عتر ا وال .ع ل ل 


( وَجَعَلَا له نورا يمشي ب به في الناس ) أ أي: يهتدي كيف يسلك» وكيف يتصرف به. 
قال السعدي : قول تعالى و اومن كان هع قبل هداية الله ما ى"ظليات الكفرو اليا : والمعاصيء ( فأحييناه ) بنور 


١/١ 


العلم والإبمان والطاعة» فصار يهشي بين الناس في النور» متبصرا ف أموره؛ مهتديا لسبيله» عارفا للخير مؤثرا له محتهدا في تنفيذه 
في نفسه وغيره» عارفا بالشر مبغضا له؛ محتهدا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا يمن هو في الظلمات»ظلمات 
الجهل والغي» والكفر والمعاصي ( ليس بحارج منها ) قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضرها لهم والغم 
والحزن والشقاء. فنبه تعالى العقول ما تدركه وتعرفه, أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار» والضياء والظلمة» 
والأحياء والأموات. 

© قال الشوكاننى: المراد بالميت هنا الكافرء أحياه الله بالإسلام» وقيل معناه: كان ميتاً حين كان نطفة» فأحييناه بنفخ الروح فيه 
والأول أولى» لأن السياق يشعر بذلك لكونه في تنفير المسلمين عن اتباع المشركينء وكثيراً ما تستعار الحياة للهداية وللعلم» ومنه 


مزل لفكلا 
وقي الجهل قبل الموت موت لأهله. .. فأحسامهم قبل القبور قبور 
وايححتتحي الف اللمتبمحتتت تك ت... فليس له حى النشور نشور 


والنور : عبارة عن الحداية والإيهان » وقيل هو القرآن » وقيل الحكمة. ( فتح القدير ) . 

© قال ابن كثير : والنور هو: القرآن» كما رواه العَوقِ وابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وقال السذي: الإسلام. والكل صحيح. 
© قال الرازي : اختلفوا في هذين المثلين المذكورين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين أو عامان في كل مؤمن وكافر. 

فيه قولان : الأول : أنه حاص بإنسانين على التعيين . 

والقول الثاني : أن هذه الآية عامة في حق جميع المؤمنين والكافرين » وهذا هو الحق » لأن المعيئ إذا كان حاصلاً في الكل » كان 
التخصيص محض التحكم . 

© قال الرازي : قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنهم أموات في قوله ( أموات غير أحياء وما يشعرون أَيانَ يبعثون ) وأيضاً 
في قوله ( لينذر مَن كَانَ حياً ) وفي قوله ( إِنكَ لا تسمع الموتى ) وفي قوله ( وما يُستوى الأعمى والبصير. .وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات ) فلما جعل الكفر موتاً والكافر ميتاً » جعل الحدى حياة والمهتدي حياً : 

© قال ابن عاشور : ولقد جاء التشبيه بديعاً: إذ جعل حال المسلمء بعد أن صار إلى الإسلام؛ بحال من كان عدي الخير» عدم 
الإفادة كالميت»؛ فإِن الشرك يحول دون التمييز بين الحق والباطل» ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونحاته» وهو في 
ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرفء فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله فصار بميز بين الحق والباطل» ويعلم الصالح من الفاسدء 
فصار كالحي وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح» ويتدكب عن سبيل الفساد» فصار ف نور يشي به في الناس. 

وقد تبين بهذا التمثيل تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادهم. 

( كَذَلك زين للْكَافرِينَ ما كانوا يَعَمَلُونَ ) أي: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدرا من الله وحكمة بالغة, لا إله إلا 
هو ولا رب سواه . 

الفوائد : 

. أن المشرك ميت‎ - ١ 

؟- أن الإنسان بإيمانه يجى . 

7- لا يستوى الحي والميت . 
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- عداوة الشيطان للإنسان . 
ه- خحطر أن يزين للإنسان عمله » فيرى القبيح حسناً » والحسن قبيحاً . 

( وَكَدَلِك جَعَلمَا في كل قرية أَكَابرَ مُجرميها ليمكروا فيها ومَا يمكرو ون إلا ؟ بأنفسهم وما يَشْعرُونَ (17) ) 
| الأنعام : ١3١8‏ ] . 


( وَكَذَلكَ جَعَلَنَا في كل قَرية أَكابرَ مُجَرِمهًا ليَمَكُرَوأْ فيهًا ) يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك -يا محمد -أكابر من 
المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسطل تو قنك لون بذلك» 
ثم تكون لهم العاقبة . 

© فهذه تسلية للرسول 86 . 

© ويمكروا فيها بالكفر بالله تعالى . 

قال تعالى ( وقال الْذِينَ استضعفوا للْذِينَ استكبروا بل مكر اليل والنهار إِذ تَأمروتنًا أن أن نُكَفرَ باللّه ونجعل له 
ال 0 انا وا واكم ولا در ود ولا نواعا ولا يَُوت ويُوق" قرا ) . 
© قال ابن الجوزي : وإنما جعل الأكابر فُسَاقَ كل قرية » لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة . 
وقال تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعوا في الأرض ) . 

© أهل الترف هم أعداء الرسل غالباً » وقد جاء ذلك في القرآن » حيث لم يذكر الترف إلا في مقام الذم . 

قال تعالى ( وَكَذَلكَ حعلنَا لكل تبي عَدُوَا من الْسَحْرِمِينَ ) . 


-ه 2 ع 


ا ا من تذي لاقل ميان 030 


3 ل حمر 7 
وقال تعالى ( وَكمْ فصا من قري كانت طلم وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فَلَمَا أحسوا بأسنًا إِذَا هم منها يَرَكُضُونَ . نا 
تر كضوا وارجعوا بِلَى ما ألرفنم فيه ومساكدكم لعلكم تسألون ).. 


- هو - 


وقال تعالى ( حتى إِذَا أحذنا مترفيهم بالعذَاب إذَا هم يَحَارون) . 

وقال تعالى ( وإذَا أردنا أن أن نهلك قرية مرا مترفيها فَفَسَقُوا فيهًا [فحق عَليهًا القول فَدمرتَاهًا تدميرا ) . 

فائدة : اختلف العلماء في معين الآية حيث أن الله تعالى ( لا يأمر بالفحشاء ) على أقوال : 

قيل : أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله تعالى . 

وقيل : المراد أكثرنا مترفيها . 

وقيل : ( أمرنا ) أي : أمرنا ء» أي : جعلناهم أمراء ففسقوا فيها » واحتجوا بقراءة ( أمرنا ) بالتشديد . 

وقبل : المراد بقوله ( أمرنا ... ) الأمر الكو القدري » معيئ : قضينا ذلك وقدرناه . 

واحتار هذا القول : ابن تيمية » وابن القيم » وابن كثير . 

© (جعلنا في كل قرية) أي : صيرنا » وتأتٍ .معى (خلق) كقوله تعالى (وجعل منها زوجها) أي : خلق منها زوجها (وجعل 


دا 


© قال ابن كثير : والمراد بالمككر هاهنا دعاؤهم ل 
كما قال تعالى إخبارا عن قوم ا مَكْرا كبارًا ) » وقال تعالى ( ولو تَرَى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجحع 


سه يبري هاس وه ه روه - هو هاور 


بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للّذينَ : كبوا ولا ثم لَكنا مؤْميَ . قال الذي استكبروا للّذِينَ استضعفوا 


ا عن الْهدَى بَعَدَ إذ الم تقال الّذِينَ استضعفوا لكو متك وا 1ك الل والتهار إِذ 


ا ل اواج 


موقا أن نكر بلله وتَسْمَل لَه اذا ) 

©» حطر الترف . 

يكفي في الترف : أن أهل الترف هم أعداء الرسل » وهم الذين وقفوا في وجه الأنبياء والرسل والدعاة . 

ولذلك ل يأت الترف في القرآن إلا في مقام الذم كما تقدم في الآيات السابقة . 

فمنذ عهد نوح - عليه السّلام - بحد هذه الطّبقة الف المستكيرة تقف في وجه دعوته» مستصغرة شأن الذين انبعوه من الفقراء الذين لا 
مال لهم ولا جاهء ويطلبون منه أن يطرد هؤلاء الأراذل في رأيهم ( فَقَالَ اْمََا الَذِينَ كفروا من قومه ما تَرَاك نا بَشرا ملا وما َرَاك بعك 
نا َِينَ هم أَراذلنًا ادي الرّأي وما ترى لَكُم علا من فَضلٍ بل نَظُكُمْ كاذيين ) . 

فيرد نوح على تعتتهمء قائلاً ( ويا قوم ل أُسَألَكُمْ عليه ملا إن أحْري إلا علَى الله وما أنَا بطَارد الِّينَ آ آمنوا إنهم ماقو ربهم ولكني أراكم 
قَومًا تَجهَلُونَ * ويا قوم من ينصرني من الله إن طَردتهم أقلا تَذّكرون ) . 

واستمرٌ موقف المترفين بعد قوم نوح - الذين أهلكهم الله - لم يتغير ( ثم أَنْشأنًا من بعدهم قَرنًا آخَرِينَ * فَأَرَسلْنَا فيهم رَسولًا منهم أن 
اعبدوا لله ما لَكمٍ من إل يره قا تتقون * وكان الملا من زمه انين قروا وكيا لقاو الاح ةاور قلف في الساذ الن مهدا زا 


مضه 0 5 2 ل اص عر الي ذخ اعل؟ اسار اعم 


بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما ريون ) . 
واستمر هذا الموقف من العناد والصد إلى بعثة النبي محمد و فكانوا أُوَلَ المكذبين المعارضين» فوجه القرآن هم وعيده في عدد من المور 


المكية ( وذرني وَالْمَكَذَبينَ أولي النعمة ومهلهم قلا ) ( ذَرَهم يكلا ويتمتعوا ويلْههم الأمَل فسوف ا 
ويقرر اشر ان موف المرفخ عن الرستالدك الإقلية بعقة قامة فيقول : 


موه 8 عر ا 0 


ه مه 
ع مر يدك جروا 


ا رسلنا في قرية من نذير إَِا قال مترَفُوهًا إِنَا ما أرسلتم به كافون ال نحن أكثر أَموانا وأولادا وما تحن يمعذّيين ) . 

هؤلاء قد ضل تفكيرهم عندما ربطوا مُحَدَ الدنيا وسعادة الآخرة بكثرة الأموآل والأولاة: والقزات يرد عليه .شار حا الطريق المصحي 
للعظّمة الإنسانية» وهو العمل الصّالح» والخلق الرّضيء لا البطر الذي ايح هم سيب ما فشكو تن قوة روما أموالكم ولا واد كُم بالتي 
تقربكُم عفدنا لقى إَِا من | آم وَعَمل صالحا َك لهم حزاء الضف يما عملُوا وهم في ارات آمنون ) . 

إن التَرّف مفسل للفرد؛ لأنه يشغله بشهوات بطنه وفرجهء ويلهيه عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق لأنّه يقتل فيه روح الجهاد واللحد 
والتكوية وقعله عدا بلياة الدعة والرفاهية 

وف هذا يقول الرسول يك ( تعس عبد الدينار» تعس عبد الدّرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة ) . 

00 2 0 0 


قال بن عاشور أن 000 0 نخاطيون جيع انل أن ا الف الريحة 00 
وفسيق بنية قوسيي؛ إِذْ هم قادة العامة مان كفي فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم» » فإذا فسقوا عن الأمر اليه الدهماء» فعم الفسق 


١و‎ 


أو غلب غلن القزية فاشينقك الملاك: 

كما أن الإغراق في التنعم والثّرف سبب لترول بلاء الله وعقابه» والحرمان من النصر ( حتى إِذَا أحذنًا مثرفيهم الْعذَاب ذا هم يارون * 
ا تحاروا اليوم نكم منا لا تنصرون ) ( وَكُم قصمنا من قرية كانت طَالمَة وأنشأنا يعدا قوم آخرين * فلما أحسوا بأسنا إِذا هم منها 
ير كضون * لا تركضوا وارحعوا إلى ما رفم فيه ومساكتكم لعلكُم تسألون ) . 

( وَمَا يَمَكْرونَ إلا بأنفسهم وما يَشْعرُونَ ) أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهمء كم قال 
تعالى ( وليحملن أْقَالهِم وأقالا مع أنْقالهم ) » وقال ( ومن أُورَارٍ الذِينَ يضلوتهم بغي علّم ألا سَاءِ ما يَزِرونَ ) . 

وقال تعالى ( ولا يُحيق المكر السيئ إل هله ) . 

في الدنيا : بعذاب القتل والأسرء وفي الآخرة : بعذاب النارء إن لم يؤمنوا . 

الفوائد : 

. سنة الله في العداء بين الحق والباطل‎ -١ 

؟ - تسلية للنبي ظَلَهه ولكل داعية إلى الحق . 

*- الحكمة من وجود أعداء للرسل ولدعوقم 

4 -تقوية نفوس أهل الإبمان » حيث أن الله تعالى بمكر بالماكرين . 

رون عاطم كارا فى لز تي لول خرن وى بوط 1101م ينا بل رونا فيو لو اجات 
صَعَارَ عند الله وَعَدَابُْ شديد بما كَانوا يَمَكُرُونَ (4 ))1١‏ 

. ] ١١5 : الأنعام‎ [ 


( وَإِذا جاءتهم آيَةَ ) أي: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة على صدق محمد #ه . 
رقالوا أن تود حى نري مال ها اولي رصل اللو ) لوا عن جا لكاب ا بالرساله كناك إل شاه كفولت ل 


وعلا ( وَقَالَ الّذِينَ لا يرون لقَاءَنا نولا أتزل عَلَينَا الملائكة أو ترى رينا قد استكبروا ة في أنفسهم وعتوا عتوا كُبيرا ) . 


©« قال القرطبي : قوله تع ( وإ اهم ل ون ون بين شين آخر من جهلهم » وهو أهم قالوا لن نؤمن حى نكون 


م هموي و ا 202 


أنبياء » فنؤتّى مثل ما أوت موسى وعيسى من الآيات ؛ ونظيره ( بل يريد كُل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) . 
والكناية في "جاءقهم" ترجع إلى الأكابر الذين حرى ذكرهم. 

قال الوليد بن المغيرة : لو كانت النبوة حقاً لكنت أولَى يما منك ؛ لأنى أكبر منك سنا» وأكثر منك مالاً. 

وقال أبو جهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً » إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ؛ فترلت الآية. 

وقيل : لم يطلبوا النبوة ولكن قالوا لا نصدقك حي يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. 

وَالأرك أ صح ؛ لأن الله تعالى قال ( الله أعلّم حيث يجعل رِسالته ) أي يمن هو مأمون عليها وموضع لها. ( تفسير القرطي ) . 


تع 2 وا بر 
ع 


الله أعلّم حَيث يجعَل رسَالَه ) أي :هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خخلقه» كما قال تعالى ( وقَوا ولا تزل 


سود 1 لت جد رنيو ا لولا نزل هذا القرآن على عوسي 


هم ممه 


١م‎ 


وحسدًا » وعنادا واستكبارًا » كما قال تعالى مخبرا عنهم ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم 
وهم كن الرّحمَن هم كَافرونَ )» وقال تعالى ( وإذَا رأوك إن يتخدُونَك إلا هوا أَهَدَا الذي بعت الله رَسولا )» وقال تعالى ( 
وقد استورقا رس من فك كاف ل ع سن ب واو ار يكم 

هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حن أفهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه ( الأمين ) 
» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان" حين سأله ( هرقل ) ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته, عليه السلام 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 

ا ا وال ل ا ال 00 
عن اتباع رسله والاقادا نيما بعازر به» فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الوضعار ‏ اوفو الذلة الدائمة» لما أنهم استكيروا 
أعقبهم ذلك ذلا كما قال تعالى ( إن الْذِينَ يستَكبرونَ عن عبادتي سيد خلونَ جهنم داخرين ) أ أي: صاغرين ذليلين حقيرين. 
وقوله ( وَعَدَابُ شديد بما كَانوا يَمَكْرُونَ ) لما كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو التلطف في التحيل والخديعة» قوبلوا 
بالعذانه قدو جاه وفاقاً ( ولا يَظْلمُ رَبك أَحَدَا ) » كما قال تعالى ( يوم تَبلَى السرائر ) أي: تظهر المستترات والكتونات 
والضمائر. وجاء في الصحيحين» عن رسول الله 8 أنه قال ( ينصب لكل غادر لواء عند استه يوع القيامة» فيقال: هذه غَدَرة 
فلان ابن فلان ) . 

والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر نحَفياً لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَّمًا منشورا على صاحبه بما فعل. 

قال ابن عاشور : والصعَار بفتح الصاد الذل » وهو مشتق من الصعّر » وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله. 

وقد جعل الله عقاههم ذلاً وعذاباً : ليناسب كبرهم وعتوهم وعصيافم الله تعالى. 

والصغار والعذاب يحصلان لهم في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والنوف . 

الفوائد : 

. شدة عناد كفار قريش‎ - ١ 

- أن الاعتراض على أفعال الله من صفات المشركين . 

- شرف للبي ههه حيث اختاره للرسالة . 

ع - حكمة الله الكاملة » حيث يعلم من يستحق الرسالة ومن لا يستحق . 

ه- وجوب الإمان بقضاء الله وقدره » لأن لله الحكمة العظيمة في يفعل ويترك . 

5- ققهديد للمجرمين في الدنيا والآخرة . 


مور س0 هعم وسماه 


( فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا انما يَصعَد في السمَاء كَذَلِكَ 
يَجِعلٌ الله الرجس عَلَى الّذِينَ لا يُؤمنونَ (ه؟1)) 
[ الأنعام : ١١6‏ ] . 


م ةلمر 


( قَمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صَدرَه للإسلآم ) أي: بيسره له وينشطه ويسهله لذلكء» فهذه علامة على الخير . 


١ا/ك‎ 


ا ل ه سلا 


كقوله تعالى ( أَهَمِنَ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) . 


عي عي اق عر موا 


وقال تعالى ( ولكن الله حبب يكم الإمان وريه في فُلُوبكُم وكره بكم الْحَفرَ والفسوق والعصيان أولكك هم الراشدونٌ ) . 

قال ابن عباس( فَمَن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ) يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيعان به . 

( ومن يرد أن يضلّه يَجِعَل صَدرَهُ ضيقَا حَرَجًا ) أي : في حال شديدة من الانقباض عن قبول الحدى . 

ا ا ل ال ال 00 فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء» فكذلك 
لا يستطيع ا 

© قال ابن القيم : أعظم ان امار التوحيد وعلى حسب كماله » وقوته » وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه, 


ل اسم سلسم # هن سلا 


قال اللّه تعللى ( أقَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) . 

وقال تعالى ( من يرد الل أن يدي َْرَحْ صَدْرَه لام , ومن ير أن مُضل يَْمَلْ صَدرهُ صقا حرجا كنا يصَعُدُ فى 
امام 

فاهُدى والتوحيد من أعظم أسباب خترح الضدوة والدرله والضلال من أعظم أسباب ضيق الصّدر وانحراجه . 

احاح لحر لان ملو ارررار ار رمعا ابر عر راو رارع الات اا اها 
من قلب العبد ) ؛ ضاق وحرج ؛ وصار فى أضيق سجن وأصعبه 

ومنها: الإنابة إلى اللّه سبحانه 4 ب را ري بعبادته » فلا شيء أشرح لصدر العبد من 
ذلك. حي إنه ليقول أحياناً: إن كنت فق الجنة فى مثل هذه الحالة » فإن إذاً فى عيش طيب . 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله تعالى » وتعلَقّ القلب بغيره » والغفلةٌ عن ذكره » ومحبة سواه » فإن مَن أحب 
واف الله كنيع رش الوق منواك ارافان الأارض على داع ول كفت نوالا .وله الك عيقا ب 

ومن أسباب شرح الصدر : دوام ذكره على كُلّ حال» وف كل موطن» فللذكر تأثير عجيب فى انشراح الصدرء ونعيم القلب» 
وللغفلة تأثير عجيب فى ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها: الأعبينان إلى الخلّق ونفعهم با يمكنه ا ا ل حدس . ارج 
لان انرا +:وأطيهم فسا واتهمهم قلا واليحيل اللنىاليين فيه يتان أضيق الناس . 

ومنها: الشجاعة » فإن الشجاع منشرح الصدر ء واسع البطان » متّسع القلب » والحبان: أضيق الناس صدراً » وأحصرهم قلباً : 
لا فرحة له ولا سرور» ولا لذّة له » ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمى . 

ومنها: ترك فضول النظر » والكلام » والاستماع » والمخالطة » والأكل » والنوم » فإن هذه الفضولَ تستحيلٌ آلاماً وغموماً , 
وهموماً ق القلب » تحصره ء وتحبسه » وتضيقه » ويتعذّبْ يماء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا اللّهُ ما أضيق 


0 


ضدر من ضرب فق كل آفة من هذه الآفات بسهم + وما أنكد عيشه » وما أسوأ خاله وما أشد حصر قلبه . ( زاد المعاد ).. 
كلك يكل الله الرجسن على لين للا بوم + حي سل ال درفن ارد رصلذله حيقا ريات عوراك وط انا 
الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإبمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله . 

© قال الرازي : اختلفوا في تفسير ( الرحس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه الله عليهم . 


نا 


وقال مجاهد ( الرحس ) ما لا خير فيه . 

وقال عطاء ( الرحس ) العذاب . 

وقال الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

الفوائد : 

. سؤال الله المحداية‎ -١ 

- من علامات التوفيق انشراح الصدر للحق وقبوله والانقياد له . 

. فضل انشراح الصدر‎ -٠© 

5 - من علامات الضلال عدم قبول الحق والإعراض عنه . 

ه- أن عدم الإبمان سبب لتسليط الشيطان على العبد عقوبة لإعراضه. 
( وَهَذَا صراط ربك مستقيما قَد فَصلْمَا الآيات لقَوم يَذَكُرونَ (175) ) 
| الأنعام : ١76‏ ] . ْ 

(وهذا ضراط ربك مسقيما )آي هذا الذيق "الذي شرعناء: تك يا عمنتها وفنا إيها هت كا القراك وهو 


ضراط الله الستقيم : 
3 ول ا عقي ازول فاق موس عن لاد قينا جد ارال قر لذو اا اي نه ا 


ل ل 5 9 


. وقال القرطبي : قوله تعالى ( وهذا صرَاط ربك مستقيماً ) أي : هذا الذي أنت عليه يا محمد والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج 
( قد قَصِلْنا الآيات ) أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناها . 

( لقوم يُذْكُرون ) أي: لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 

الفوائد : 

١-أن‏ دين الله الذي بعث به محمد يي هو الصراط المستقيم . 

رحمة الله بعباده حيث فصل لهم الآيات ووضحها لتقوم عليهم الحجة . 

ع- الحث على التذكر بآيات الله تعالى . 


ه معد ممع 


( لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (/1؟١)‏ ) . 
| الأنعام : ١010/‏ ] . 


» سميت بذلك : لأنها الدار الي سلمت من كل آفة وبلية ومكروه وكدر وهم وغم . 


١/4 


© قال ابن الجوزي : وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها : أن السلام » هو الله » وهي داره » قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدي. 

والثاني : أنها دار السلامة الي لا تنقطع » قاله الزحاج. 

والثالث : أن تحية أهلها فيها السلام » ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

والرابع : أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام؛ ففي ابتداء دحوم (ادحلوها بسلام) وبعد استقرارهم (والملائكة يدحلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم) وقوله (إلا قيلاً سلاماً سلاماً) وعند لقاء الله (سلام قولاً من رب رحيم) وقوله (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 


وقال ابن القيم : ... فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه » وهي دار الله » واسمه سبحانه وتعالى السلام » الذي سلمها 
وسلم أهلها » وتحيتهم فيها سلام » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم » والرب تعالى يسلم عليكم من 
فوقهم كما قال تعالى ( لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحيم ) . 

وللجنة أسماء : 

أولاً : الجنة . 

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار » وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور . 

قال تعالى (سندحلهم جنات تَحري من تحتها الأثار حالدين فيها أبداً) . 

وقال تعالى (وبشر الْذين آمو وعملواً الصالحَات أن نَ لهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَار) . 

ثانياً : دار السلام . 

فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه . 

قال تعالى ( لهم دار السلام عند ربهم وهو ولبهُم بكاو يمُون ) . 

وقال تعالى (والله يدعو إلى :دار السّلام ويهدي من يشَاء إلى صراط 00 

ثالفاً : دار الخلد . 

وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً كما قال تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) . 

قال تعالى (قل أَذَلكَ ير َم جنة الخلد التي وعد المتقون كَانَت لَهُمْ جرَاء ومصيراً) . 

رابعاً : دار المقامة . 

لأنهم مقيمون ا أبداً » لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً . 

كاله لك كانه عم أهلها (لّذي أ ساح سس يض فالتا الا 
خامساً : جنة المأوى . 

قال تعالى (أما الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يَعملُونَ ) 

وقال تعالى (فَإن الجن هي ارمع : 

سادساً : جنات عدن . 


7و1 


أي جنات إقامة » يقال عدن بالمكان أي أقام به . 


قال تعالى (جنات عدن ا وعد الرحمن عباده باحيه نه كَانَ وعده مأتياً ) . 

لاعن ووس كر نه يري سان ذلك الغو الل 0 

سابعاً : دار الحيوان . ٠‏ 
أي هي الدار الي لا تنغيص فيها ولا نفاد » ولا تفئ ولا تنقطع . 

قال تعالى (ومَا هذه الحيَاةٌ الدنيا لا لهو ولعب إن الدَارَ الآخرة لَهِي الْحَيوَانَ لو كانوا يعلموة م 
ثامناً : الفردوس . 

دريس الصرية احا اللعر ون الو لاي عم كر رايا ان : 
قال تعالى (إنَ الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحّات ؛ كانت لهم حنات الفردوس نزلاً ) . 

وقال تعالى (الَذِينَ يَرِنُونَ الفردوس هم فيها ححالدُونَ ) . 

(وَهوَ لهم ) أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم . 

( بمَا كَانوا يعَمَلُونَ ) من الأعمال الصالحات والقربات الطيبات . 

الفوائد : 

١-أن‏ مأوى المؤمنين الجنة . 

- أن الجنة دار السلام من كل مكروه . 

أن الجنة دار الكمال والسرور الكامل . 

5 -إثبات ولاية الله لأوليائه المتقين . 

ه-الحث على العمل الصالح في هذه الدنيا وأنه سبب دخول الجحنة . 
ا ل ل ل ل 
أجَلَمَا الذي أَجَلْت لَنا قَالَ النار مئواكم خَالِدينَ فيهًا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم )١8(‏ ) . 
| الأنعام : ١78‏ ] . 


08 - ه بر روه 


( وَيُومٌ يحشرهم جَميعًا ) أي: جميع الثقلين» من الإنس والحن» من ضل منهم؛ ومن أضل غيره» فيقول موجخاً للجن الذين أضلوا 
الإنس» وزينوا لهم الشرء و وأزوهم إلى المعاصي . 

© قال الرازي : الضمير في قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : يعود إلى المعلوم » لا إلى المذكور » 
وهو الثقلان » وجميع المكلفين الذين علم أن الله يبعثهم. 

والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وَكَذَلكَ جَعَلمَا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والمن يوحى بعضهم 
إلى ببعض زخحرف الشرل عورا 

( يا مَعشَرٌ الجن قد استكترتم من الإنس ) أي: من إضلاهم؛ وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارمي» وتحرأتم على 


معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 

فاليوم حقت عليكم لعني» ووحبت لكم نقمي وستريدكم من العذاب بحسب كفركم؛ وإضلالكم لغيركم. وليس لكم عذر به 
تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجأون» ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع؛ فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال» والخزي والوبال؛ 
ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراً » وأما أولياؤهم من الإنس» فأبدوا عذراً غير مقبول فقالوا: 

( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنًا ببعض ) أي: مقع كل. من ابلدني والإنسي بصاحبه وانتفع به» فابحتي يستفتع 
بطاعة الإنسي له وعبادته» وتعظيمه؛ واستعاذته به. الحم مكيف بعل اعرامينة وبلوغه بسبب خدمة الحني له بعض شهواته» 
فإن الإنسي يعبد الجني» فيخدمه المني» ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية»أي: حصل منا من الذنوب ما حصلء ولا يمكن رد 
ذلك . 

قال البيضاوي : انتفع الإنس بالمن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها » وانتفع امن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا 
مرادهم . 

الانس يتحقق لهم بعض ما يطابون كالسحر » وما يحصل للكهان من الأحبار الغيبية الي تأت عن استراق السمع . 

وغيرها من الانتفاعات المحرمة كالسرقة وغيرها . 

استمتاع الجن بالإنس : يعظموهم . 

( وبَلغنا أَجِلَنَا الذي أَجَلْت لَنَا ) أي: وقد وصلنا المحل الذي بحازى فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريدء 
فقد انقطعت حجتنا ولم ببق لنا عذرء والأمر أمرك» والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق» ولكن في 
غير أوانه. 

© قال ابن عاشور : وقد أفادت الآية : أن اللحن المخاطبين قد أُفحموا » فلم يجدوا جواباً » فتركوا أولياءهم يناضلون عنهم : 
وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ ( إذ برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) . 

ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل» الذي لا جور فيه» فقال : ْ 

( قَالَ النار مَثُوَاكم ) أي : مأواكم ومتزلكم أنتم وأولياؤكم . 

( خالدين فيها ) أي : ماكثين مكثاً مخلداً . 

( إِلأَمَا شَاء اللَّهُ ) احتلف في الاستثناء » فقيل : هي المدة الي بين حشرهم إلى دخوهم النار » وقيل : يُخخلدون في عذاب النار 
الأبد كله إلا ما شاء الله » أي : الأوقات الي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير » وقيل : هي ما بين الموت إلى 
كخول النان:؟ إل غير ذلك + وسياق الكلام على ذلك عتك قوله عاق :ا رخالدين فيها ما دامك"السماواث والأرض إلا ماشاء 
ربك إن ربك فَعَالَ لما يريد ) . 

( إن رَبك حكيم عليم ) فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّهاء فحكدته الغائية ثملت الأشياء وعمتها ووسعتها . 

الفوائد : 

. إثبات الحشر لجميع الأمم‎ -١ 

؟- توبيخ الجن ومن والاهم . 

“'-اعتراف المجرم بجركته يوم القيامة » لكن حيث لا ينفع الندم . 


ا 


4 -يوم القيامة والحشر موعد للجميع حيث يحاسب الناس ويعاقب الظلمة . 
ه- أن النار مأوى للكافرين . 
- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الحكيم » والعليم . 
وفك وي بس اللي بنط باعتا يمو ره مع . 
[ الأنعام : 1١59‏ ] . 
( وَكَدَلكَ نولي بعض الظَالمِينَ بعضًا بمَا كَانُواً يَكْسبونَ ) أي : كما متعنا الإنس والحن بعضهم ببعض نسلط بعض الظالمين 
على بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب . 
قال القرطبي : وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم 
الرعية » أو التاحر يظلم الناس في تحارته أو السارق وغيرهم. 
وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظاماً ينتقم من ظالم فقف » وانظر فيه متعجباً . 
نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقاً » عقوبة لهم . 
© قال الفخر : إِنْ أراد الرعية أن يتخلّصوا من أمير ظالم ؛ فليتركوا الظّلم. 
وقد قيل :وما ظَامُ إلا سيبلى بظالم . 
وقبل : من الولاية » أي يكونون أولياء بعض » ( وَالْمؤمنونَ وَالْمؤْمنات بعضهم أُولياء بعض . .. ) وقال تعالى ( الْمَافقونَ 
وَالْمنافقات بعضهم من بعض يَأَمرونَ السك هرت عن المع وات .. ) » وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله . 
قال ابن جرير : وأولى هذه الاقوال في تأويل ذلك بالصواب » قول من قال معناه : وكذلك بحعل بعض الظالمين لبعض أولياء . 
وقيل في معين الآية ( وَكَذَلكَ نولي بعض الظالمينَ بعضا بمًا كَانوا يَكُسبونَ ) أي: وكما ولَينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال 
أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة » بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. 
كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالح ظالماً مثله » يؤزه إلى الشر ويحثه عليه » ويزهده في الخير وينفره عنه » وذلك من عقوبات الله 


برع اق ب 


العظيمة الشنيع أثرها » البليغ خطرها . والذنب ذنب الظالم » فهو الذي أدخل الضرر على نفسه » وعلى نفسه جنئئ ( وما ربك 


لام للعبيد ) . 

الفوائد : 

-١‏ خطر الذنوب والمعاصي ومحاربة الله ورسوله » فإِهها سبب لعدم توفيق الله للعبد » حيث يجعل له قرناء سيئين يقودونه 
للمعاصي والمنكرات . 

دحل لقانم + 


كال واي 

( يا مَعشَرَ الجن والإنس ألم يَأنَكُم سل نكم يفصو عَليكُمْ آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحيّاة الديا وشهدوا على أنفسهم أنهم كَانوأ كَافرِينَ (1*0) ) . 

. ] ١8٠١ : الأنعام‎ | 


( يا معشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) وهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافري الحن والإنس يوم القيامة, 
حيث يسألهم - وهو أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالان؟ وهذا استفهام تقرير (يا مر لحن والانس ألم يأك سل نكم ) 
أي: من جماتكم. والرسل من الإنس فقطء وليس من ابن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من 
الأئمة» من السلف والخلف. 

وقال ابن عباس: الرسل من بن آدم» ومن و3 ن لذ 

وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الحن رسلا واحتج يذه الآية الكريمة وفي الاستدلال يما على ذلك 
نظر؛ لأنها محتملة وليست بصرحة . 

يَقُصونَ عَلَيَكُمْ آياتي ) الواضحات البينات » الي فيها تفاصيل الأمر والنهي » والخير والشر » والوعد والوعيد . 

( وينذرونكم لقاء يومكم هَذَا ) أي : يحذرونكم يوم القيامةء وأن النجاة والفوز فيه إنما هي بامتثال أوامر الله » واحتناب 
نواهميه.ء وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك . 

( قَالُوا شهدنا على أنفسًا ) أي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. 

وَعَرنهُم َس الا ) بزتها » وزخحرفها » ونعيمها » فأطمآنوا مماء ورضوا مماء وأطتهم عن الاخرة . 

( وَشَهِدَواً عَلّى أنفسهم ) أي : يوم القيامة. 

( أنهم كانوا كافرين ) أي : في الدنيا » يما جاءقهم به الرسل . 

الفوائد : 0 

-١‏ قال الرازي : اعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى أنه لا يكون لهم إلى 
الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وأنهم لم يعذبوا إلا بالحجة. 

؟- هل من الجن رسل ؟ قولان : 

القول الأول : ليس في الجن أنبياء ورسل» وإنما قد يكون منهم نذر» وهذا قول جمهور أهل العلم » واستدلوا على ذلك بأدلة عدة 


قوله تعالى ( وما أَرسَلنَا من قَبلكَ إلا رجالا نوحي ي لهم من أل هل الْقَرَى ) يوسف/؟١٠‏ 
وقول كان اا سنا بلك من المرسلين 7 نهم ليأكلونَ للحا ال 


وقوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام : (وَحعنا في ريه ال وْكَاب) العدكبوت/10. 


وقول شافط اند "كر موكنه الندرى قتي قرلة تعالى (وَإِذْ صرفنا لِك تقرا م من الجن يستمعون الْقْرآنَ قلا حضروه قَالُوا أنصتو 

لما فضي ولُوا لَى قومهم منذرين ) . 

وقد استدل بمذه الآية على أ أنه فق بحن ندر » وليس فيهع .رسل »ولا شك أن الجن لم يبعث الله متهم رسولاً ح ثم استدل لذلك 
بالآيات السابقة . ( تفسير ابن كثير ) . 


وهذا القول هو الذي قرره جمهور المفسرين ف كتبهم . 


القول الثاني : في الجن من الأنبياء والرسل من جنسهم . 
وهذا رأي مقاتل » والضحاك - كما رواه عنهما ابن حرير الطبري رحمه الله في " جامع البيان " )١71/١7(‏ » وذكر الخلاف في 
المسألة - وهو قول ابن حزم رحمه الله في " المحلى " (44/7) حيث يقول : " صح يقينا أنهم بعث إليهم أنبياء منهم 1 الفيع: 


ان 0 سدمة بير ه ان الخ عه هة سمه 


واورلر الك شرلا انه تمان يا مشر الجن والإنس ألم يكم رسل منكم يصون عَلكُم آناني وينذروتكم لقاء يكم هذا 
قَالُوا شهدنا على أنة نفسنا وغرتهم الْحَيَاة الدنيا وشهدوا على أ أنفسهم أَنهم كانوا كافرين أ 

وقد أحاب عن هذا الاسعدلال لالع | كي رحد ل بقوله : 

ماقرا قن واسرزه الامطورة ملئ حدة ار لاقم ان كاماد بقار وموم انين 
فيصدق على أحدهما وهو الإنس " انتهى باختصار. 

© قال الشنقيطي : قوله تعالى ( يا مَعَشَرَ لحن والإنس أَلَمِ يكم رسل منكم ) قال بعض العلماء : المراد بالرسل من المن 
نذرهم الذين ا 0 الرسل » فيبلغونه إلى ا لهذا أن الله ذكر ا كارن لقومهم في قوله ( وإِذ صرفتآ 
إليك قرا من الممن يستمعونَ القرآن فَلَمّا حَضروه قالوا أنصتوا فلّما فضي ولوأ إلى قومهم منذرين ) . 

. أن اللمن مخاطبون بفروع الشريعة‎ -٠ 

- حكم الجن الكافر والمؤمن في الآخرة . 

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: لا لاف في أن كفار الجن في النار» واحتلف هل يدخل مؤمنهم الحنة ويثابون على الطاعة؟ 
على أقوال أحسنها نعم» وينسب للجمهور. 

ومن أدلته قوله تعالى ( وَلمَنْ ماف مَقَام ربه جتان * قبي آلاء ربكُمًا تَكذَبَان) . 

والخطاب للجن والإنس» فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لحم وشوقهم إليها فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنواء 
وقيل: لا يدحلوها وثوايهم النجاة من النار» وقيل: يكونون في الأعراف . 

الا كرو ره بصعي ترك تان تود احيرا الي الله راد ويه تدر كم وا اتو كم ريرك من 1412102: 

وقد استدل هذه الآية مَن ذَهَبْ من الْعلَمَاء إلى أن ْحن المؤمنين لَا يَدَخلُونَ الجنة , وإِنْمَا جَرَاء صالحيهم أن 500000 
الثار يوم القيامُة ولهذا الوا مواد الْمقَام وهو مُقَام تبح وما هو كان لَهُمْ جراء على اليمان أعلى من هذا لأوشّك أن 
ةي . والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس بدعلون الس كار ميك جماعة من السلّف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله 


ا 


عَرَ وجل (لَم يطمثهن إنس قبلهم ولا جَانَ) وفي هَذَا الاستدكال نظر وأحسن منه قوله جل وعَلّا ( ولمَن حاف مَقَام به جتتان قبي 


له راكذا ) قد ان الى على القن بأ مَل حراء محْسسهم الحنه وقد قدت الحن هذه الله باكر القولي لع من 
الإنون) فق الوا " ولا بشيء من آلائك ربنا نُكَدبِ فلك الْحَمّد ' » فلم يكن تَعَالى ليمتن عَليِهِم بجرَاء لَا يحصل لهم » وأيضا فَإنْه 
ذا كل خاري كقزه بادا ساود وسار عل كنا ناوي مدي الكدك وهر ننم لعل تا بطريق لأرلى لات + 
رهما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى و إن الذين آمنوا وعملو الصالتحات كالت لهم جتان الفردوين ترلا )هدوم أشيه ذلك 
ه- الحكمة من إرسال الرسل وهى إقامة الحجة . 


5- تحذير الكفار من يوم القيامة . 


٠-الحذر‏ من فتنة الدنيا وزيتتها والاطمئنان لما . 

- أن الندم والاعتراف يوم القيامة لا ينفع الكافر . 

( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بِظَلْم وأَهلَهًا غَافلُونَ "١(‏ ) 

. ] 3١ : الأنعام‎ [ 

( ذَلكَ أن لم يَكُن ربك مهلك الْقْرَى بِظُلم وَأَهلهًا غَافلُونَ ) أي : إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب » لثلا 
9 ا 

كما قال تعالى ( وَإِنْ من أُمّة إلا خلا فيهًا تذير ) . 

قال تعاق.( ولقد بها :في كل آم مّة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الصاوت ) . 

نين با اميس بل ره 

وقال تعالى ( كلما لقي فيه هج سَآُمْ ره ألم يدم دير * فوا بلى قد حا مدير كديا ) . 

٠.‏ قال الشنقيطي : قوله تعالى ( ذلك أن لَه يكن ريك مهلك القرى يظلم وأهلها غافلوت © النفي فق هذه الآية:الكرعة مفضت 
إن يتل اناو ولع 1لا مولافة مرما قد ل انين عام رلته » بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار 


د من 2 


على أ ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » كما بين هذا المعين في آيات كثيرة كقوله ( وما كنا معذَيِينَ حن لَبعَثْ رَسُولاً) ) 


وقوله (رسسلاً مين وَمُنذرِين للا يكُونَ لاس عَلَى الله حَحَة بَعْدَ الرسل) » وقوله ( وإن من أمه إل حلا فا دير ) » وقوله « 
ولقَد بعننَا في كل أ" مة رَسُولاً أن اعبدوا اله واحتنبوا الطاغوت ) إلى غير ذلك من الآآيات . 

© قال ابن عاشور : والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة الحي » فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبها » وإحياؤها إعادةٌ عمرافها 
بالسكان والبناء » قال تعالى ( أنى يحي هذه ( أي القرية ) الله بعد موتها ) . 

وقال : الباء في ( بظلم ) للسببية » والظلم : الشرك » أي مهلكهم بسبب شرك يُقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الّذين أوقعوه , 
ولذلك لم يقل : بظلم أهلها , لأنه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكها » وهلاك أهلها بالأحرى لأنهم المقصود بالهلاك. 
وجملة (وأهلها غافلون) حال من (القرى) » وصرح هنا ب (أهلها) تنبيها على أنْ هلاك القرى من جراء أفعال سَكَانما (فتلك 
بيوهم خاوية مما ظلموا) . 

الفوائد : 

. أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة‎ -١ 

؟-أن الظلم - وهو الشرك - سبب لملاك الأمم . 

*-التحذير من الظلم » وأنه سبب للهلاك . 

( وََكُلَ درَجَاتَ مما عمِلُوا وما ربك بعافلٍ عَم يَعمَلُونَ (175) ) . 

[ الأنعام : 1335 ] . 


( ( وَلكُلَ ) أي : ولكل الناس من كافرين ومؤمنين . 

واذرحات ها "عطلوا) آي قرافي وماز 0 تمرك حنمن طفق والعاضان درل سد ام بقار ل ساني فا 
بأعمالهم » فمنهم من هو بدرجته في أعلى الجنان » ومنهم من هو بأعماله في دركات النار » وقد بين تعالى أن الآحرة يتفاوت 
أهلها بدرجاتهم كما في قوله (وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ) » وبين أن أهل النار يتفاوتون في د ركاتهم فقال تعالى (إنَ 
المنافقينَ في الدرك لوي لاون تند لي كدر 3 

٠.‏ قال السعدي : ( ولكُلّ ) منهم ( دَرَحَاتَ مما عَمِلُوا ) بحسب أعمالهم» لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التابع 
كالمتبوع؛ ولا المرءووس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والحنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الحنة» فإن بينهم من الفرق 
ما لا يعلمه إلا الله مع أنهم كلهم قد رضواءا آتاهم مولاهم؛ وقنعوا بما حباهم. 

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى» الي أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من خلقه» وأهل الصفوة من أهل 
وداده. 

وما ريك قاف عم قاو م اينار كا عابي لكك مركا يدانه و تدم موقا أ 1ن قاذ يالا ان الماك 
رسف اسل السيئة» رحمة يمم» وقصدا لمصالحهم. وإلا فهو الغ بذاته» عن جميع مخلوقاته» فلا تنفعه طاعة الطائعين» كما 
لا تضره معصية العاصين. 

الفوائد : 

١-أن‏ الله لا يظلم أحداً . 

؟- أن كل إنسان متزلته حسب عمله وإعهانه. 

+- كمال علم الله تعالى . 

4- أن الله لا يغيب عنه شيء لكمال علمه . الأحد/+/1/ 0ه 

( وَربِك الْعِي ذُو الرَّحْمة إن يشا يذهبَكُم وَيستَخْلف من بَعْدكم ما يشَاء كَمَآ أنشأكم من ذريّة قَوْم آخَرِينَ (178) ) . 

ْ . ] ١88 : الأنعام‎ | 

( وربك الغني ) يقول تعالى (وَرَبك) يا محمد (العَنِي) أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوهء وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. 
© قال البيضاوى : ورب الغئ ) عن العباد والعبادة. 

ملك السموات والأرض » وخزائن السموات والأرض كلها بيده » كما قال تعالى (ولله خحرائن السَمّاوات والأَرضٍ ) وقال تعالى 
(وَإِنَ من شيء إِّا عندنا خزائته وما ننزله إَِا بقَدَر مَعْلُومِ ) » فخزائئه عز وجل ملا ١‏ لا يغيضها كثرة الإنفاق » وليس بحاجة إلى 
حلقه » لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين » وكل شيء فقير إليه . 

© قال ابن القيم : هو الغ بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه » وليس به حاحة إلى أحد . 

© وقال السعدي : هو الغ بذاته» الذي له الغ التام المطلق» من جميع الوجوهء والاعتبارات لكماله. وكمال صفاته» فلا 


يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه؛ ولا يمكن أن يكون إلا غنياً» لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا حالقاً قادراً رازقاً 
محسناً فلا يحتاج إلى اجن بوجه من الوجحوهء فهو الغ الذي بيده حزائن ن السماوات والأرض» وحزائن الدنيا والآخرة, ا مغ جميع 
حلقه غئ عاماً . 

قال : ومن كمال غناه : أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك » ولا ولياً من الذل . 


وقال الخطابي : الغي: هو الذي استغئ عن الخلق وعن نصرهم وتأبيدهم للك فليست به حاحة إليهم» وهم إليه فقراء محتااجون 


© فغ الله يتضمن شيئين : الأول : الغيئ الذاي » لكثرة ما بملكه » إذ كل شيء ملكه » والثاني : الغى عن الغير » فلا يحتاج إلى 

000000 

© الآثار المترتبة على معرفتنا يمذا الاسم : 

أولاً : إفراد الله تعالى بالعبادة » لأنه سبحانه هو الغ الغئ المطلق ؛ والغى وصف له سبحانه ذاتي وما سواه من الخلائق مفتقر إليه 

» فالأمر كله له والملك كله له » وجميع الخلق مربوبون مملوكون » فكيف يتخذ منهم معبوداً مع الله تعالى ؟ 

ثانياً : الافتقار التام إلى الله عز وجل » لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى » ولا 

يستغيئ عن ربه سبحانه طرفة عين » لأنه سبحانه الغ ذو الغئ المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد » وكل أحد محتاج إليه . 

ثالفاً : أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغيئن القلبي كما في الحديث (ليس الغئ عن كثرة العرض» ولكن الغعئ غيئ القلب) 

وهذااث يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس وعزة النفس » والتعفف والزهد .ما في أيدي الناس » وعدم التذلل لهم وعدم التعلق 

بأعطياقهم وإعانتهم » بل يجرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغ الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفئى خزائته . 

رابعاً : أن الله غن عن عباده » ومع ذلك فهو محسن إليهم » رحيم يم » وهذا من كمال غناه وكرمه و رحمته . 

أما العباد فإنهم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلق مصالحهم بذلك إما عاجلاً وإما آحلاً . 

» ومن غين الله أنه منزه عن الولد » لأن الولد إِنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره » والله سبحانه وتعالى غ 
اوقد أقثان إل ذلك قولة و قالرا اتحد اللدرولن) مجاه هر الف له مان السحار انع وما نون الأر طق 

( ذو الرَحَمّة ) أي: وهو مع ذلك رحيم يمم رؤوفء كما قال تعالى ( إِنَ الله بالناس لَرَءوف رَحيم ) . 

© قال أبو حيان : لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب ذكر أنه هو الغ من جميع الجهات لا تنفعه الطاعة ولا 
حو اص رن راح ذو كواارم أي ي التفضل التام. 

« قال الشوكانني : قوله ( ورك الغى ) أي : عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادقم لا ينفعه إمانهم » ولا يضره كفرهم , 
ومع كونه غنياً عنهم » فهو ذو رحمة مم لا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهم » وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه » 
وما أقوى الاقتران بين الغغى والرحمة في هذا المقام » فإن الرحمة لهم مع الغغى عنهم هي غاية التفضل والتطول. 

٠.‏ زعو أعتك نار ردعة اه يهان رمال الرض بوار ال لوبعد انان راجا خا من الظلمات إلى النور» كما قال تعالى 

(وما أرسلتاك إِنَا رحمة للْعَالّمِينَ) وقال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب ؛ تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) . 

تور وعم اتوي اام را راردا ولحاي قري لاو كين ع وقد بال رنود قاب ل 


عبادي الّذينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطُوا من رحمّة الله | إن اله يَْرٌ الذَنُوبَ جميعاً نه هو العَفُور الرحيم ) . 


همه و 5 ب اماه -ه 


©» ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة » فقد مدح ؛ ما أشرف رسله فقال (لْقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنم حريص عَلَيكُم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) » ومن ن أسمائه © ( نبي الرحمة ) ومدح الصحابة بقوله (رحماء بيهم ) ؛ وحص 
أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أمي بأمي أبو بكر ) . 

© الآثار المرتبة على معرفتنا يمذا الاسم : 

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة » وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والي لا تعد ولا تحصى ء 
وهذا يشمر تحريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً 

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى » فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء » وحسن الظن بالله 
وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات . 

:العافت عي جال يه وبا جاو ان زراك الروك كر الل يباام علي اللاي باه با كما أشرف رسله فقال 
(لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم 00 عليه ما عنتم محري علِيكم بالْمؤمنين رؤوف رَحيم) ومن أسمائه ظَيك أنه ني الرحمةء 
ومدح الصحابة بقوله (رحماء بينهم) وخخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال #ك فيه (أرحم أمي 
أبو بكر). رواه أحمد 

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبابًا » ومن أسبا 

أولاً : رحمة الناس . 

قال 2 ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 

وقال َك ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) 

وقال ينه ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) . 

ثانياً : الإحسان . 

قال تعالى (إنّ رَحَمّتَ الله قَرِيبْ من الْمَحَسنِينَ ) . 

ثالفاً : طاعة الرسول © . 

قال تعالى (وأطيعوا الرسول لَعَلَكُم تَرَحَمُونَ ) 

رابعاً : السماحة في البيع والشراء . 

قال رسول الله يك ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اذ شترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري 

خامساً : عيادة المريض . 

قال رسول الله ميك ( من عاد مريضاً حاض في الرحمة ) . 

سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل . 

قال رسول الله يه ( رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امراأته » فإن أبت نضح في وجحهها لماء ) رواه 


أبو داود 5 


سابعاً : الحلق في النسك . 

قال رسول الله ييه ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه . 

ثامناً : بجالس الذكر . 

قال رسول الله يي ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم . 

تاسعاً : الجلوس في المسجد . 

قال رسول الله عي ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه . 

عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه . 

قال رسول الله عت ( رحم الله من سمع م حديثاً فبلغه كما سمعه » فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان . 

الحادي عشر : الإنصات للقرآن . 

قال تعالى (وَإذًا فى القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلَكُمَ ترَحَمُونَ ) . 

الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 

قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الرَكَاةَ وأطبعوا الرسول لَعلَكُم تَرَحَمونَ ) . 

الغالث عشر : الاستغفار . 

قال تعالى (لولا تستغفرون الله لَعلكُم 5 

( إن يشا يذهبكُم ) أي: إذا خالفتم أمر 

0 قوماً آخرين» أي: يعملون بطاعته . 

( كما أنشاكم من ذَريّة قوم آخَرِين ) أي : كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم . 

© قال الخازن : ( إن يشأ يذهبكم ) يعن يهلككم , الخطاب لأهل مكة ففيه وعيد وقديد لحم ( ويستخلف ) يع وينشئ 
ويخلق ( من بعدكم ) يعن من بعد إهلاككم ( ما يشاء ) يعن خلقاً غيركم أمثل وأطوع منكم (كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) . 

© قال ابن كثير : أي: هو قادر على ذلك» سهل عليه » يسير لديه» كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي بعدها كذلك هو 
قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين . 

كما قال تعالى ( إن شأ هكم بها الام ويأت بآخترين وكا لله عَلَى ذلك قديرا ) . 

وال ارا ا لاف نتم الْفقَراء إِلَى الله وَالَهُ هو الَْنِي الحميد . إن يشا يذهبكم وَيأت بلق جديد وما ذلك على الله 


بعزيز). 
ث0 رهم براه ع ومن م 


وقال تعالى ( الله عي وأنتم الفقراء وإن عولُوا يستيدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمثالَكُم ) . 
© قال أبو حيان : وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بالإهلاك . 
الفوائد : 
-١‏ إثبات الغيئ المطلق لله تعالى . 


. -طلب الغغئن من الله تعالى‎ ١ 

“«-ذم طلب الغ من غير الله تعالى . 

:-فقر المخلوق وحاحجته. 

وك ودار ااي وال ريح ام ال عر بللاعوظل طاعااتر فل رسر ل الثلاثاء 5 /90/ 0ه 


س مد عي ١‏ سر 4 


( إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين (4 17) ) . 
| الأنعام : ١74‏ ] . 


( إن ما توعدون لآت وما أنشم بمعجزين ) أي حرم وام الدب برميره به من أ أمر المعاد كائن لا محالة ( وما نشم 
بمعجزينَ ) أي: ولا تعجزون عر فى اي وإن صرتم ترابا رفانًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شيءع. 

© في هذه الآية إثبات البعث . 

وقد ذكر الله سبع طرق لإثبات البعث . 

في هذه الآية ذكر الله تعالى طريقة من طرق إثبات البعث» وقد تنوعت طرق إثبات البعث في القرآن» وجاءت على سبع طرق: 
الطريقة الأولى : 


آيات رك كرد 


ل ال رك إِنَكُم يوم القيامة تبعونَ) . وقال تعالى: (والموتى يبعثهم الله .وقال تعالى: (وَلا تخزني يوم يبعثون) . وقال 
58 موي اسم كط اسح لكب كَمَا مدان أل لي هده وعدا ْنا نا نا علي فال ع اله يفن 
أولكك نهم مبعوثون ليومٍ عظيم . يوم يفوم الناس لرب العَالَمينَ) . 

وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد : 


فقال تعالى ل يد 


دم ات ولوه ل للها هو ل د دل ممم ه بوه 


وقال تعالى : (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) . 


2 هه مير > 8 © لقله 1 


وقال تعالى ع أ عل أن أن ييعثوا قل بلى وربي لتبعئن نم لتتبون يما عملتم وَذَلك عَلَى اللّهِ يَسير) . 
وذم الله المككذبين بالمعاد : 
اله : ( قد سر الذي كَذبوا بلقاء الله ا مهتدين) . 


روم ثبي 000000 و لم 


وقال تعالى : (وأقسموا باللّه جهد لحي ا ل ل ريد ارا لا لله ا 


الطريقة الثانية : 
التذكير بدشأة الإنسان الأولى : 
قال تعالى : (فلينظر الْإنسان مم علق . خخلق من مَاءِ دافق ٠‏ يرج من بين الصلب والقرائب ب . إنه علّى رحعه لَقَادر) . 


وقال تعالى : (وضرب لَنَا ملا ونسي حَلقَه قال من يحبي الْعظَام وهي رميم ا ا 


0 


0 


- 7 هت 00 ا مه 


نشأها أول مرة وهو بكل لق 


2 
3 


الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات : 


قال تعالى : (فانظر إلَى آنَار رَحَمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير). 


اقهن. ”87 ,ع اطرعه ه مومسم 0 0 307 مه ا نهو 


وقاك غان : (وترى الأرض هامدة فا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبنت من كل زوج هيج . ذلك بن الله هو الحق وأنه 


ه مهم نهو 0 و ل ه د 20 


يحبي الموتى وأن نه عَلَى كل شيء قدير . أن الساعة آنية لا ريب فيها أن اللَهِ يبعت من في الْقَبور) . 


3 لح ع سا رهسا 


وقال سببحائه : (ومن آياته نك ترى الْأَرضُ خخاشعة فَإِذا ْنا عليه المَاء اهتزت ورَبْت إن الذي أ أحياها لمحي الموتى إِنْهِ عَلَى 


وي لهاس 


كل شيء قدير) . 

الطريقة الرابعة : 

الإشارة ولفت الانتباه إل خلق السماوات : ا 

قال تعالى : (أولم يروا أن الله ْذي خلق السمَاوات والأَرض ولَم يعي بخلقهن بقَادرِ عَلَى أن يحبي الموتى بلى إِنْه على كل 


شيء قدير) . 
الطريقة بقة الخامسة : 
تنزريه اللله سبحانه عن العبث . 


فلو فرضنا لك واي 


226 


قال تعالى : فحسبتم أنما خلقنا كم عبئاً وأنكم إِلْينَا لا ترجعونَ . َعَالَى الله الْمَلكَ الحق ) . 
وقال ان وأشس لقساة درك دوي أي : لاطي ولايهي » وقل لايك 
الطريقة السادسة : 

تنزيه اله عن الظلم : 


32 


فلو لم يكن هناك بعث لا استوى الناس » فاستوى المؤمن الذي ترك كثيراً من الشبهات مخافة ربه » والكافر لا يعرف ربه أصلا . 
قال تعالى : (أَقَمَنَ كَانَ مُؤمناً كَمَنَ كَانَ فَاسقاً لا يستوون) . 

الطريقة 

ذكر وقائع وأحداث يستدل يما على البعث . 

وق دكن ف سوزة القرة هي قفيس "ندل على اليعيت + 


الموضع الأول : قصة بن إسرائيل الي سبقت (وإِذ قلتم يا موسى أن ومن لَك حتى ترى الله جهرة فَأَحَذَئَكُم الصاعقة وأنتم 


ره برو و3 0 سه يلير ه لالهسرير هال شرو -ه 


تنظرون نّم بعثناكم من بعد موتكم لَعَلَكُم تشكرون ) . 
الوضع التاق : : هذا 0 أصريوه يصببها ذتنك يحي له 00 ار 


ل عي كلدي مر على ةوه اوم على موسا قال 0000 
فَأَمَاَه الله مائة عام ثم عه قال كم لبت قال ل بت يوم أو خض يوم فَال بل لَدْتَ ماة عام فَنْظر ِلَى طَعَامك وشرابك لم يسك 


باس مره 


وانعر إل مارك تملك 1ن لئاس وطن إلى العطام كيف يرما قم كتوها لنما لذ 1 له فال أعلم أن الله على كل 


شيء قلير): 
الوطع اكنامان.:: كراه نمال وسور هيع بز ردقال براحت ررب ارنق كيت تع المرتى قال أولم تؤن: قال لي وحن 


3 عو 


ِيَطْمئن قَلبِي قال فخذ أَربعةَ من الطير فصرهن ليك ثُمْ اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً تم ادعهن يَأِْينكَ سعياً وَاعلّم أن الله 
2" 

الفوائد : 

. إثبات البعث‎ -١ 

؟-تتريه الله عن الظلم . 

لوك وريه انهه العيت: . 

- أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته . 

( قل يا قَوم اعملُواً على مَكَانسكُم إني عامل فَسَوف تَعلَمُونَ من تَكُونْ لَه عَاقبَةُ الدار إنْه لا يقلح الظَالمُونَ (ه17) ) 

. ] ١36 : الأنعام‎ [ 

( قل يا قوم اعملواً على مَكَانعَكُم إني عَاملٌ ) هذا ديد شديد » ووعيد أكيد , أي: استمروا على طريقكم وناحيتكم إن 
كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا مستمر على طريقي ومنهجيء كما قال تعالى ( وَقُل للّذِينَ لا يوون اعملُوا على مَكَانتَكُم إن 
عاملونَ . وانقظروا إِنا متتظرون ) . 

© والأمر هنا للتهديد » كقوله ( اعملوا ما شئتم ) . 

© والأمر للتهديد والوعيد » وإظهار ما هو عليه يي في غاية التصلب في الدين » وفهاية الوثوق بأمره » وعدم المبالاة بأعدائه أصلاً 


( فسوف تعلّمون من تكون لَه عاقبَة الدار إنه لا يفلح الظَالمونَ ) أي: أتكون لي أو لكم. 

© قال ابن كثير : وقد أنحر موعده له صلوات اللله عليه» فإنه تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد» 
وفتح له مكة, وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأم واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» 
وكل ذلك ف حياته. | تبه اممف وو اكليم والزسايق بلبوفاته و جام جاه رضى الله عنهم أجمعين» كما قال الله تعالى 


هيه 


د لأغلين 0 
لذن - 
وقال تعالى ( ولَقَد كبا في الزبور من بعد الذَكرٍ أن الأرض يرنه عبادي الصّالحونَ ) 


وقال تعالى عار عو رسلة رد وي إليهم ربهُم لَنهَلكَنَ الظَالمينَ ل ذلك لمن خاف مقامي 
وخخاف وعيد ) . 


كن 26 6 سير سل را ص ابراه 


وقال عاك ل وعك الله ه اأذين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات لَيستخافتهم في الأرض كما استخلف الْذينَ من قبلهم وليمكئن لهم 


دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش ركون بي شينًا ) وقد فعل الله تعالى ذلك بمذه الأمةء وله 
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اللميعوالفة أوالة لاخر ل تناطا وطالمو اي ٠“ ١‏ تقبيين ال كن 7 

© وقوله ( إني عامل فَسَّوف تَعَلَمُونَ ) أى : إن عامل على مكاني » ثابت على الإسلام لا أتزحزح عن الدعوة إليه » فسوف 
تعلمون بعد حين من تكون له العاقبة الحسيئ في هذه الدنيا. 

وقوله : فسوف تَعَلَمونَ يحائب إفادته للإنذار» فيه إنصاف ف المقال» وحسن أدب ف الخطاب» حيث ل يقل - مفلا - العاقبة لناء 
وإنما فوض الأمر إلى الله » فهو كقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لَعَلى هدى أو في ضَلال مبين ) وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه على 
الحق. ١‏ التفسير الوسيط ) . 

الفوائد : 

١-هديد‏ من كفر وعاند . 

١-اعلان‏ البراءة من الشرك وأهله . 

- الثبات على الحق مهما خالف المخالفون . 

5 -الثقة بوعد الله تعالى . 

ه- أن ثقة الإنسان بالحق الذي معه سبب لثباته وقوته . 

5- التحذير من الظلم بأنواعه » وأحطره الشرك . 

( وَجَعَلُوا لله مما ذَرَاً من الْحَرث والأنعام تصيبًا فَقَالُوا هذا لله برعمهم وهذَا لشركائنا فَمَا كَانَ لشركائهم فلا يَصل إِلَى 
اللّهِ وَمّا كَانَ للّه فَهْوَ يصل إِلَى شركائهم ساء ما يَحَكُمونَ (175) ) . 

. ] ١85 : الأنعام‎ | 

( وَجَعَلُوا لله مما ذَراً من الْحَرث والأَنعَام تصيبًا فَقَالُوا هذَا للّه برعمهم .....) لقد حكت هذه الآيات الكريمة بعض الرذائل 
الى كانت متفشية في المجتمع الجاهلى » أما الرذيلة الأولى فملخصها أنهم كانوا يجعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أموالهم 
نصيباً لله ونصيباً لأوثافهم » فيشركوفها في أموالهم فما كان لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين » وما كان للأوثان أنفقوه عليها 
وعان عند هذا أواتها مخطلو د لله ]ذ كق' وزلوه يها للأرثاة زو زة انرا وام عله لادوتانة ال كن تر كوه خا 

( وَجَعَلُوا لله مما ذَرَاً من الْحَرث والأنعام تصيباً ) ( ذرأ ) بمعيئ خلق يقال : ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا أى : خلقهم وأوجدهم 
؛ 

أى : وجعل هؤلاء المشركون ما خلقه الله تعالى من الزروع والأنعام نصيبا لله يعطونه للمساكين وللضيوف وغيرهم » وجعلوا 
لأصنامهم نصبيا آخر يقدمونه لسدنتها » وإثما لم يذكر النصيب الذي جعلوه لأصنامهم اكتفاء بدلالة ما بعده وهو قوله ( فَقَالُوا 
هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا ) أى : فقالوا في القسم الأول : هذا لله نتقرب به إليه » وقالوا في الثاني : وهذا لشركائنا تتوسل 
ا 0 

وقوله تعالى في القسم الأول هذا لله بزعمهم أى : بتقوهم ووضعهم الذي لا علم لهم به ولا هدى. 

ثم فصل - سبحانه - ما كانوا يعملونه بالنسبة للقسمة فقال ( فما كان لشركائهم قلا يصل إِلَى اللّه » وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم ) أى : فما كان من هذه الزروع والأنعام من القسم الذي يتقرب به إلى شركائهم » فإفهم يحرمون الضيفان والمساكين 
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منه ولا يصل إلى الله منه شيء » وما كان منها من القسم الذي يتقرب به إلى الله عن طريق إكرام الضيف والصدقة » فإفهم 
يحورون عليه ويأحذون منه ما يعطونه لسدنة الأصنام وخدامها » فهم يجعلون قسم الأصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم » بينما 
القسم الذي جعلوه لله بزعمهم ينتقصونه ويضعون الكثير منه في غير موضعه » ويقولون : إن الله غيئ وإن آهتنا محتاحة. 

ويه علي الف ناسل جتنا القشعة: الكاكقة وله وا ينا كمون أى : ساء وقبح حكمهم وقسمتهم حيث آثروا مخلوقاً 
عاجزاً عن كل شيء ؛ على خالق قادر على كل شيء » فهم بحانب عملهم الفاسد من أساسه لم يعدلوا في القسمة. 

© قال الرازي : فإن قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولحم : هذا لله ؟ 

قلنا : إفرازهم النصيبين نصيباً لله ؛ ونصيباً للشيطان هو الكذب. 

© قال الرازي : قوله تعالى ( ساء ما يحكمون ) ذكر العلماء في كيفية هذه الإساءة وجوهاً كثيرة : 

ل ا 

الثاني : أنهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع » وهذا أيضاً سفه. 

الثالث : أن ذلك الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع » فكان أيضاً سفهاً. 

الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر . 

الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة لما أيضاً على الانتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب 
ذارعيطا »لقف نذا الويحوة لد سا ما يحكيون 7 وللقنود امام ايه انقال داه لاسي لقان 4 ان يدنف انان "قله فقول 
القائلين يبمذه المذاهب » وأن يصير ذلك سبباً لتحقيرهم في أعين العقلاء » وأن لا يلتفت إلى كلامهم أحد ألبتة. 

© وقال القاسمي : لأهم أولأغملواما لل يشرع لم :وضلوا في القسم . لأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وحالقه , لا إله غيره 
»ولا رب سواه . ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة » لم يحفظوها » بل جاروا فيها » إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ 
والرعاية سفهاً . 

» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى 
قوله: "قد سر الْذين قتلوا أولادهم سَفهاً بير علم". 

الفوائد : 

١-شدة‏ افتراء المشركين على الله . 

؟-أن الله خالق كل شيء . 

اكت امكل كوي 

4 -جور أهل الشرك وعدم عدلهم . 

ح تقض الامين غنات الشركين.. 

(وكُذلك وين لكر من مركي قل أولادهم شاوه لوهم ولسوا لهم ديهم و شاء للم علو فدرم 

َمَا يَفعرُوَ 00 ) . 

. ] ١817 : الأنعام‎ | 


تمه 


( وكذلك يْنَ لكثيرٍ من المشركين قل أولادهم شركاؤهم ) يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لحؤلاء المشركين أن يجعلوا لله 
مما ذرا من الحرث والأنعام نصيباًء كذلك زينوا لهم ق: قتل أولادهم حشية الإملاق» ووأد البنات حشية العار. 


ووو وه 


( ليردوهم ) أي : ليهلكوهم بالإغواء . 


سمه ىوه مده ه ىاه 
( وليلبسوا عليهم دينهم ) اي ربكاو عابي ها انو اصليه مرو كين امول .. 
رهس م هبرو عو وات علوم سه 0 م همه د «الأم مه ه وو ده 


وهذا كقوله تعالى ( وَإذَا ب: بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من الْقَوم من سوء ما بشر به أيمسكه على 
مون أَمْمَدْمهُ في لاب ألا ساء ما يُحَكمَونَ ) 

وقال تعالى ( وإذَا الْموءودَة سكت “أي دلي قلت ):, 

وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقرء أو حشية الإملاق » وقد نماهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان 
هذا كله من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك . 

سي ال ين 
وواكورة عيم انحط عرام 

وقال تعالى في هذه السورة (ولا تَقتلواً أولادكم م من إملاق نحن ترزفكم وإياهم ) . 
وعن عبد الله قال سألت رسول الله أ أي الأنب أَعْطَمْ عند الله؟ َال « أن عل لله نذا وهو لقت » . قَالَ قلت لَه إن 
ذلك لَعَظيم . قَالَ قُلْت تم أي؟ قَالَ « ثم أن تقل ولَدَكَ مَحاقَة أن يَطْهَمَ مَحَكَ » . قَالَ قلت * 1 ا داري حي 
جارك ) متفق عليه . 

© والتزيين : التحسين » فمعئ تزيبنهم لهم أنهم حسنوا لمهم هذه الأفعال القبيحة » وحضوهم على فعلها. 

سموا شركاء لأنهم أطاعوهم فيما امروهم به من قتل الأولاد » فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم » أو موا شركاء لأنهم 
كانوا يشاركون الكفار في أموالهم الي منها الحرث والأنعام. 

© فأنت ترى أن شركاءهم قد حسنوا لحم القبيح من أحل أمرين : إهلاكهم وإدحال الشبهة عليهم في دينهم . 

( وَلَو شاء الله مَا فَعَلُوهُ ) أ ي: كل هذا واقع ممشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يسأل 


ا م دورو ست هبر داه رزرروور اه 


. ولا لو أولاد كم خشية إملاق نحن ترزقهم 
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( فذرهم وما يفترون ) أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. 
الفوائد : 


١-أن‏ الشياطين تزين للإنسان العمل السيئع . 
١-أن‏ كل عمل سيئ فهو من تزيين الشيطان . 
+- أن هدف الشيطان إضلال وإغواء الإنسان . 
#ت لبد رمن يلبيل ذيخ الله وونشن الشية:. 

- تهديد ووعيد لمن افترى الله وكذب . 


( وَقَالوا هذه أنعاه وَحرث حجر لآ يطعمها إلا من نُشّاء بزعمهم وأنعام حرمت ظَهِورهًا وأَنْعام لا يِذ كرون اسم الله عليها 
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افتراء عليه سَيُجزيهم ما كَانواً يَفَتَرُونَ ) (18) ( وَقَالُواً ما في بطُون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وَمَحَرَمَ عَلَى أَزْوَاجنًا 
وإن يكن ميتة فَهُم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم نه حكيم عَليِم (1*8) ) . 

[ الأنعام :3839-14 ] . 

( وَقَالُواً هذه أَنعام وَحَرَثْ حجر لآ يَطْعمَهًا إلا من نشّاء برّعمهم ) وما ذكر إقدامهم على ما قبحه الشرع » ولامه على تقبيحه 
العقل من قتل الأولاد » أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذبح بعض الأنعام لنفعهم » وضم إليه جملة ما متعوا أنفسهم منه 
ودانوا به لمجرد أهوائهم فقال ( وقالوا ) أي المشركون سفهاً وجهلاً ( هذه ) إشارة إلى قطعة من أموالهم عينوها لآلمتهم ( أنعام 
وحرث حجر ) أي حرام محجور عليه فلا يصل أحد إليه؛ وهو وصف يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأن حكمه 
حكم الأسماء غير الصفات ( لا يطعمها) أي يأكل منها ( إلا من نشاء ) أي من السدنة ونحوهم ( بزعمهم ) أي بتقوهم .بمجرد 
الموى من غير سند عن الله الذي له ملكوت السماوات والأرض » وهم كاذبون في هذا الزعم في أصل التحريم وفي نفوذ المنع , 
فلو أراد الله أن تؤكل لأكلت ولم يقدروا على منع . ( البقاعي ) . 

© قال الرازي : وكانوا إذا عينوا شيئاً من حرثهم وأنعامهم لآلحتهم قالوا ( لا يطَعَمَهَا إلا من نْشَاء ) يعنون دم الأوثان » 
والرجال دون النساء. 

© قال ابن عطية : قوله ( بزعمهم ) أي : بتقولهم الذي هو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق » و" زعمهم " هنا هو في قولهم " 
حجر " وتحريمهم بذلك ما لم يحرم الله تعالى . 

© قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) الحرث : الزرع » والحجر : الحرام. 

واللق + أفم“جرموا أنغانا وحرثاً خغلوه لأصنامهم + قال ابن :فبية: + وإفا قيل للترام + سجر + الأنه. حجر على النانن أن 
يصيبوه. 

©» وفي هذه الأنعام الى جعلوها للأصنام قولان. 

أحدهما : أنها البحيرة » والسائبة » والوصيلة » والحام. 

والثاني : أنما الذبائح الي للأوثان ؛ وقد سبق ذكرهما. 

© قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم , لا حجة فيه ولا برهان. 

( وَأَنعَامُ حرمت ظَهُورُهًا ) وهي البحائر والسوائب وا حوامي » وقد مر تفسيره في سورة المائدة. 

© قال ابن عطية : كانت للعرب سنن » إذا فعلت الناقة كذا من جودة النسل والمواصلة بين الإناث ونحوه حرم ظهورها فلم 
تركب وإذا فعل الفحل كذا وكذا حرم فعدد الله ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا بذلك برأيهم وكذهم . 

ه قال الفرظي : قوله تعالى ( وأنعام حرمت ظهورها ) يريد ما يسيبوثه لآلمنهم على ما تقدم من النضيب: 

وقال بحاهد : المراد البحيرة والوصيلة والحام . 

( وأنعام لا يذَكْرونَ اسم اللّه ليها ) يعني ما ذبحوه لآلهتهم. 

( افتراء عليه ) أي : على الله . 


( بمَا كَانواً يفترونَ ) يعن : يكذبون على الله أنه أمرهم . 
( وَقَالُواً ما في بطون هذه الأنعَام خَالصةٌ لَذَكُورنا وَمَحرم عَلَى أَزْواجنًا وإن يكن ميتة فَهُم فيه شركاء ) أى : ومن فنون 
كفرهم أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل منها حيا فأكله حلال للرحال دون النساء » وإذا نزل ميتا فأكله حلال 
للذضالوالستاء على السيواع. 
الكذب على الله في أمر التحليل والتحريم على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه. إنه - سبحانه - حكيم في أقواله 
وأفعاله وشرعه » عليم بأعمال عباده من خير أو شر وسيجازيهم عليها. 
الفوائد : 
١-تحريم‏ التشريع غير شرع الله . 
؟-تحريم الابتداع في الدين . 
»-تحريم الكذب على الله . 
4-تهديد الذين يفترون على الله الكذب . 


ع :9 غير جو 


.40١4( 


( قد سر الذي أخلوا أولادهم بقها غير لع وحردوا مار لهم الله افتراء على الله . عر ا كان الزن ديرا على 


قتلٍ أولأدهى ووأد بناتهم وتّحرم الطيبات عَلَى نهم قد حسِرُوا في الدليء لهم حرموا أنفسهم من نعمة اميا ال 
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يهم وخسروا في الآخرة» لأنهم سيكُونونَ في أسوأ التَازِل يسبب كذبهم على الله وافترائهم عليه إِذْ ادعوا 
رهم تلك . وكل ذلك ضلال مهم وَمقَه » ويد عن اهدى , 

» قال الرازي : إنه تعالى ذكر فيما تقدم قتلهم أولادهم وتحررعهم ما رزقهم الله. 

ثم إنه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران والسفاهة » وعدم العلم » وتحريم ما 
رزقهم الله » والافتراء على الله » والضلال وعدم الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. 

أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فإذا سعى في إبطاله » فقد حسر خسراناً عظيماً لا 
سيما ويستحق على ذلك الإبطال الذم العظيم في الدنيا » والعقاب العظيم في الآخرة.أما الذم في الدنيا فلأن الناس يقولون قتل 
ولده حوفاً من أن يأكل طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه. 

وأما العقاب في الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم موجبات المحبة فمع حصوطا إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك 
أعظم أنواع الذنوب » فكان موجباً لأعظم أنواع العقاب. 


2 


ن لله هر الني 


ا 


والنوع الثاني : السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما يكون للحوف من الفقر » والفقر وإن كان 
ضرراً إلا أن القتل أعظم منه ضرراً » وأيضاً فهذا القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذراً من 
ضرر قليل موهوم » لا شك أنه سفاهة. 

والنوع الثالث : قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات 
والقبائح. ْ 

والنوع الرابع : تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضاً من أعظم أنواع الحماقة » لأنه يمنع نفسه تلك المنافع والطيبات » ويستوجب 
بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العذاب والعقاب. 

والنوع الخامس : الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. 

والنوع السادس : الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. 

والنوع السابع : أنهم ما كانوا مهتدين » والفائدة فيه أنه قد يضل الإنسان عن الحق إلا أن يعود إلى الاهتداء » فبين تعالى أنهم قد 
ضلوا ولم يحصل لحم الاهتداء قط فثبت أنه تعالى ذم الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى لهم بمذه الصفات السبعة 
الموحبة لأعظم أنواع الذم » وذلك فاية المبالغة. أأه 

© قال القاسمي : حمل كثير من المفسرين ( الخسران ) على ما يشمل الدارين . أما الدنيا فخسروا منافع أولادهم » وثمرة ما 
حلقوا له . وكذا منافع أنعامهم مما ضيقوا وحجروا فيها ابتداعاً . وأما الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل . وهذا التعميم » وإن 
ان حتفا او جز أن لأطلير عله عق لكف ا رديه ببق النظافر > “توا و دن نإن الدين : عدون عل "الله الكدي ل 
يفلحون متَاعَ في الدنيا تم إِينَا مرجعهم تم نذِيقهُم الْعَدَابَُ الشّديد ما كَانوا يكُفَرُونَ ) . 

ه قال القرطبي : قوله تعالى ( قد مسر الّذينَ قتَلوا أولّادهم سَفَها بير علْمٍ ) أخبر بخسرافهم لوأدهم البنات وتحركهم البحيرة 
وغيرها بعقولهم ؛ فقتلوا أولادهم سَفَهاً وف الإملاق » وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق ؛ فأبان ذلك عن 
تناقض رأيهم. 

قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده خحشية الإملاق ؛ كما ذكر الله عز وجل في غير هذا الموضع. 

الفوائد : 

١-تحريم‏ قتل الأولاد حشية الفقر . 

١-خسارة‏ وهلاك من قتل ولده حشية أن يأكل معه » أو ابنته حشية العار . 

«- حسارة وهلاك من حرم ما أحل الله . 

- أن التحريم والتحليل مرجع ه إلى الله . 

ه- عظم ذنب من حرم ما أحل الله . 

- تحريم الكذب على الله . 

/- خطر الجهل . 

( ثَمَانيَةَ أزواج من الضأن انين ومن الْمَعر انين قل آلذكرين حرم أَم الأننيين أَما اشتملّت عليه أَرَحَام الأنثيين نبؤوني بعلم 


إن كنتم صادقِينَ 014 ومن الإبل انين ومن الْبَقر لين قل آلذ كرين حَرَمَ أم الأنيين أما اشْتَمَلت لَه أَرحَام الأيين أم 

شهدا إذ واكم ل بهذا ف ألم من اترى على لهك صل لان يفير حلم الل لدي افقو 

الظَالمِينرة 4 0). 

.] ١44 -1١ 48 : الأنعام‎ [ 

( تَمَانيَة أزواج من الضأن انين ومن الْمعز انين ...) بين القرآن بعد ذلك بعض ما كان عليه الجاهليون من جهالات » 

لاقي هيا لواو حي العلا قات كيال 

( نُمانية أزواج من الضأن الي ومن المع اْينِ ... ) الزوج يطلق على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه يزاوجه وف يا 

النسل » وكذا يطلق على الاثنين فهو مشترك والمراد هنا الإطلاق الأول. 

والمعيئ : ثمانية أصناف خحلقها الله لكم » لتنتفعوا بما أكلاً وركوباً وحملاً وحلباً وغير ذلك. 

ثم فصل الله تعالى هذه الأزواج الثمانية فقال : 

( من الضأن انين ) أى :من الضأن زوجين اثنين هما الكبش والنعجة ( ومن الْمَعز انين ) أى : ومن المعز زوجين اثنين هما التيس 

الع 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك أن يبكتهم على جهلهم فقال : 

( قل آلذكرين حَرَم أم الأنِنِ أَمَا اشتملّت عليه أرحام اين ) أى : قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ وإلزامهم الحجة. 

أحرم اللّه الذكرين وحدهما من الضأن والمعز أم الأنثيين وحدهما » أم الأحنة ال اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين كليهما 

سواء أكانت تلك الأجنة ذكوراً أم إناثاً ؟ 

( تبئوني بعلم إن كنم صادقِينَ ) أى : أخبرون بأمر معلوم من جهته تعالى جاءت به الأنبياء » يدل على أنه - سبحانه - قد 

حرم شيئاً مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحريم. 

والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريعهم لبعض الأنعام دون بعض. 

( ومن الْإبل انين ومن الْبَقَر انين ) عطف على قوله ( من الضأن انين ) أى : وأنشأ لكم من الإبل اثنين هما الحمل والناقة ومن 

البقر انين هما الثور وأنثاه البقرة. 

( قل آلذَكرين حَرّمٌ الله ) - تعاللى - منهما ( أَم الْأنيِين أَمّا اشتَمَلَت عليه أرحام الْأِْينِ ) من ذينك النوعين؟ 

و قال الآلوسي : والمعئى - كما قال كثير من أجلة العلماء : إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواع الأربعةء 
وإظهار كذيهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطوفا للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل 
مادة من مواد افترائهم » فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة » وإناثها تارة » وأولادها كيفما كانت تارة أخرى » مسندين 
للق كله رن الله مجان + 

( م كنتم شهداء إِذْ وَصاكُم الله بهَذَا ) أى : أكنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحرم؟ لا ء ما كنتم حاضرين 

فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟. 


فالجملة الكريمة تبكتهم غاية التبكيت على جهالاتهم وافترائهم الكذب على الله » والاستفهام في قوله تعالى ( فَمَنْ أُظلم مممن 

ترى على الله ذا يل َب عم ) لنغي والإنكار. 

( فَمن أَظلّم ممن افترى عَلَى اللّه كذبًا ليضل الناس بغر علّم ) أى : لا أحد أشد ظلماً من هؤلاء المشركين الذين يفقرون 

عق اللوالكلت ممعي اليد سرده انس شرع من ١‏ سرمة: لك :رطائوة القان عن الطويق قوع بكر عاك بر بالق عاتن 

منير. 

( إِنَ اللّهَ لا يهدي الْقَوم الظَالمِينَ ) تمديد لكل ظالم . 

الفوائد : ٌ 1 

. حل ييمة الأنعام‎ -١ 

؟- أن التحريم والتحليل إلى الله . 

-قديد من يحرم ما لم يحرم ه الله . 

4 - من أعظم الظلم الكذب والافتراء على الله . 

محغرم الكلام بتر عم 

5- قديد لكل ظالم . 

( فل لا أجد في ما أوحي إِلَّي محرما على طَاعم يَطَعَمَه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لَحَم خزير فَإِنَه رجس أو فسقًا 

أهل لعيرٍ اللّه به فَمِنٍ اضطر ير باغ ولا عاد فإنَ رَبك عَفُورٌ رُحيم )١48(‏ ) . 

١ ْ . ] ١55 : الأنعام‎ [ 

أوحاه الله إِلّ من القرآن شيعا محرما إلا أن يكو ذلك الطعام ميتة . 

والميتة : هي الي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كا منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة . 

و ولميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضالات كانت 
في ا 

1 يستئى من ذلك : ميتة البحر لقوله تعالى (أحل لَكُم صيد الْبْحرٍ وَطَعَامهُ ) » قال ابن عباس : صيد البحر ما أخذ حي » وطعامه 
ما أحذ ميتاً . 

وعن أبي هريرة . أن رسول الله يك قال في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميته ) رواه أبو داود . 

ويستئئ كذلك الجحراد . 

( أو دما مسفوحا ) أى : دما مصبوبا سائلاً كالدم الذي يخرج من المذبوح عند ذه ء لا الدم الجامد كالكبد والطحال » 

والسفح : الصب والسيلان. 

( أو لحم ختزير ) قال القرطبي : لا خخلاف في تحريم ختزير البر . 

وقد ذكر الله لي الآيات : 


ه عله يزور هه لهدعىمر ‏ ا م 


فقال تعالى كما في سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) . 
وقال تعالى في سورة الأنعام (قل لا أحد في ما أوحي إِلَي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما ميشويجا أر لحم 


. 
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حنزير). 


20 


٠ 
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وهو حيوان مج والعين تكرهه , رأسه كرأس الحاموس » وهو حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه . 
ا حكمة من تحرعه : 


كثرة الديدان في لحم الختزير » ولأن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات » وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة الة » ويقال : 


إن له تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة . 

( فإنه ) أى : اللحم لأنه المحدث عنه » أو الختزير لأنه الأقرب أو جميع ما ذكر من الميتة والدم ولحم الختزير. 

( رجس ) أى : قذر حبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان . 

( أو فسقا أهل لغيرٍ الله به ) أى : خروجاً عن الدين » لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسمه تعالى من صنم أو وثن أو طاغوت 


أو نحو ذلك. 


٠ 


والإهلال : رفع الصوت عند رؤية الحلال » ثم استعمل لرفع الصوت مطلقاً » ومنه إهلال الصبى » والإهلال بالحج » وكانوا 
في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلحتهم سموا عليها أسماءها - كاللات والعزى - ورفعوا يما أصواتم » وسمى ذلك 
إهلالاً . 


وإنما سمى ما أهل به لغير الله فسقاً » لتوغله في باب الفسق » والخروج عن الشريعة الصحيحة » ومنه قوله - تعالى ( ولا تَأكلوا 
شاك يذكر ات اللشاعليه ونه شيدق 6 


٠ 


والجملة الكربمة تفيد أن طريق التحريم والتحليل إنما هو الوحى وليس محرد المموى والتشهى »؛ وأن الأصل في الأشياء الحل إلا 


أن يرد نص بالتحريم. 


هذا » والآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات في هذه الأربعة وَإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين فيما 
حرموه بغير علم من البحائر والسوائب وغيرها. 

قال ابن كثير : الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم 
بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك » فأمر تعالى رسوله أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرم » وأن الذي حرمه هو الميتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم » وَإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه 
حرام ؟! ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى ؟! وعلى هذا فلا ينفى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا » كما جاء النهى عن 
الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير . 

وقال القرطبي : والآية مكية » ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء » ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة 
وزيد في المحرمات كالمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة وغير ذلك » وحرم رسول الله مي بالمدينة أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » وقد احتلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : 


الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء في الكتاب مضموم إليها » فهو زيادة حكم من 
اللّه على لسان نبيه » على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر » ... ثم ذكر رحمه الله بقية الأقوال . 


لمن 


والخلاصة : أن الآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات في هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين » 
وذلك أن الكفار. كما قال الإمام الشافعى - لما حرموا ما أحل اللّه وأحلوا ما حرمه الله وكانوا على المضادة والمحادة » جاءت 
الآية مناقضة لغرضهم » فكأنه قال - سبحانه - لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه » نازلا متزلة من يقول : 
لا تأكل اليوم حلاوة » فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة » والغرض المضادة لا للنفي والإثبات على الحقيقة. 

فهو تعالى لم يقصد حل ما وراء الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به » إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

( فَمّنِ اضطرٌ ) أي : ألنأته الضرورة إلى الأكل من المحرمات . لكن بشرط : 

( غَيرَ باغ ولا عاد ) لا يكون باغيآ ولا عاديا [ وسيآن للراد يهم ] ( فَلا إِنْم عليه ) أي : فلا عقوبة عليه في الأكل . 

: في هذه الآية جواز الأكل من اليتة عند الضرورة وهنا مباحث‎ ٠ 

و مبحث الاضطرار : 

اول تدريت القترووةلنة وفوا 

قال ابن منظور : الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر . 

وشرعاً : للضرورة تعاريف متقاربة ف المعى عند الفقهاء » ومن ذلك ما يأ : 

قيل : إنها بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام . 

وقبل : ومعيئ الضرورة هاهنا حوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل » والمعئ متقارب . 

ثانياً : بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم : 

حد الاضطرار هنا يتبين من جموع الآيات الواردة في الموضوع . وهي : 

قوله تعالى : ( وقد فصل لَكُم ما حرم عليكم إنَا ما اضطررتم إليه ) . 

فأطلق في هذه الآية الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها . 

قوله تعالى : ( فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه ) . 

نيل لراياحة تي هله الآنة اباك ركرك لطر كين نام و لاتعاد لك لم يبين سبب الاضطرار ول يبين المراد بالباغي والعادي . 
قوله تعالى : ( فَمَنِ اضطر في مُخمصة غير متَجانف لم فَإنَ الله فور رحيم) . 

فبين سبحانه سبب الاضطرار وهو المحمصة . 

إذاً : يمكننا أن نقول : إن حد الاضطرار المبيح لتناول المحرم هو أن يخاف على نفسه التلف بسبب الجوع ول يجد ما يتغذى به 
من الحلال » بشرط أن يكون غير متجانف لاثم » وهو الباغي والعادي . 

و وقد اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولين : 

القول الأول : أن المراد بالباغي هو الخروج على إمام المسلمين , والإثم الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على 
الملغيق » يلكق يذتف كل عقر عليه ل أن فق ذلك إباخة على المعضية وذللك لز وق :. 

فعلى هذا القول : 

الباغي : الخارج على الإمام . 

العادي : قاطع الطريق » وكل مسافر سفر معصية . 


القول الثاني : أن المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال» والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج 
إليه . 

ورجح هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من 
الطعام مع قدرته على الحلال » والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه » وهذا التفسير هو الصواب » وهو قول أكثر السلف 
... وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر . بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة . 

ورجحح هذا القول القرطبي والإمام ابن جحرير . 

ثالثاً : بيان حكم تناول الطعام المحرم فيحال الضرورة . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها . 

وهذا قول الحنفية والصحيح من مذهب المالكية وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة» وأصح الوجحهين عند الشافعية . الأدلة : 
قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم) . 

وقوله تعالى : ( ولا توا بأيديكم إِلَى التَهلّكة ) وترك الأكل مع إمكانه في هذه ا حال ؛ إلقاء بيده إلى التهلكة » ولأنه قادر على 
إحياء نفسه .ما أحل الله له فلزمه » كما لو كان معه طعام حلال . 

القول الثاني : أنه لا يلزمه في هذه الحال الأكل من المحرم . 

له اعرد وتيك وى الا رسي ماحره عله وبر كن راسد الكل سمه ولاب بعليه قتائر الرشيض., 

والراجح القول الأول أنه يجب عليه أن يأكل في هذه الحال » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » حيث قال : ويحب 
على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه » فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النحس فلم يشرب ولم يأكل حىّ مات دخل النار 


رابعاً : بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من المحرم . 

يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع » ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع . 

واحتلف في حكم الشبع على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لا يباح له الشبع . 

قالوا : لأن الآية دلت على تحريم ما ذكر فيها » واستثئئ ما اضطر إليه » فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحال الابتداء . 
ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية » يحققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل 
كذا هاهنا . 

القول الثاني : أن له الشبع . 

وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي . 

اوعجار ان عون افرع نالك تتفم عرزل تاقةاو الف ليق هامر الو لتخم جع قات تيلموا قله + 


ادا 


فقال : حي أسأل رسول الله و » فسأله فقال : ( هل عندك غين يغنيك ؟ ) قال : لا ء قال : ( فكلوها ) . 

فأطلق البي 75 الأمر بأكل ولم يحدد . 

القول الثالث : التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع » ومن ضرورته مرجوة الزوال فلا يحل له إلا سد الرمق 
؛ لأن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة 
؛ ويفضي إلى ضعف بدنه » ورا أدى ذلك إلى تلفه بخلاف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرحو الغى عنها بما يحل له . 
وهذا احتمال في مذهب الحنابلة » ذكره صاحب المغين » وقول في مذهب الشافعي . 

وهذا القول هو الراجح 

خامساً : هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم ؟ 

الصحيح أنه يجوز له ذلك » وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وهو قول الشافعية . 

لأنه لا ضرر في استصحايها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاحته » ولا يأكل منها إلا عند ضرورته . 

سادساً : إذا وحد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى » فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير . 

سابعاً : كل المحرمات إذا اضطر إليهاء وزالت با الضرورة كانت مباحة» قلنا (وزالت بها الضرورة) احترازاً ثما لا تزول به 
الضرورة» كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم, فلا يجوز أن يأكلء لأنه لا تزول بما ضرورته؛ بل يموت بهء ولو اضطر إلى 
شرب حمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته » ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بما حل له. لأنه لا تزول به 
ضرورته. 

ثامناً : لو اضطر لميتة آدمي » فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها » وقالت الشافعية : إنه يجوز أكلها عند الضرورة » وهو 
الصحيح . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 
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( فَإِنَ ربك عَفُور رُحيم ) هذا تعليل للحكم » فالحكم انتفاء الإثم » والعلة ( فَإِنَ ربك عَفُورٌ رحيم ) . 

( عَفُورٌ) الغفور اسم من أسماء الله متضمسن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فِ كدَُوك َل كم ذو حم وَاسمة ٠)‏ وقال 

تعالى (وربك الْعَفُورَ ذُو الرّحمّة ) وقال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) 

والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق » والتجاوز عن عقوبته . 

فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى ( إن ربك وسع لمغفرة ) 

وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وإني لَعَفَارَ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم اهتَدَى ) . 

بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين (إلَا من تاب وآمَن وَعَمل عَمَّلاً 

صاليحا فأوافك .يدل الله سيئاتهم حستاك وكات الله عفورا رهيما 6. 

قال السعدي : ولما كان الحل مشروطا بحذين الشرطين » وكان الإنسان في هذه الحالة » را لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور » فيغفر ما أحطأ فيه في هذه الحال » خحصوصا وقد غلبته الضرورة » وأذهبت حواسه المشقة. 
وف هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " فكل محظور » اضطر إليه الإنسان » فقد أباحه 
لع للك اعد قلبونتمه والشكرء اول واخرا غ.وظاهرا وباط 

( رَحيم) اسم من أسماء الله متضمن لصفة الرحمة لله الواسعة كما قال تعالى (فَإنَ كَذَبُوك فَقْلَ رَبَكُمْ ذو رَحْمّة وَاسعة ) وقال 


56 


تعالى (وَربك لني دو الرحمّة) وقال تعالى ورحمتي متي وسعت كل شيء فسا كتبها للْذين يتَقُونَ ويؤتون الرّكَاة وَالذِينَ هم بآياتنا 

0 

الفوائد : 

. أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى‎ -١ 

؟ -تحريم الميتة . 

- تحريم الدم المسفوح . 

5 -تحريم لحم الختزير . 

ه-تحريم الأكل مما ذكر عليه غير اسم الله . 

“-يجوز الأكل من الميتة عند الضرورة . 

- الضرورات تبيح المحظورات . 

8 -إثبات اسمين من أسماء الله : الغفور » والرحيم . 

ا ا ا ا 

اخمَلَطَ بعَطْم ذلك جَرَيْاهُم بهم ونا َصَادقُونَ (45 0١‏ ) 

[ الأنعام : 147 ] . 

( وَعَلَى الْذِينَ هَادواً ) وهم اليهود , سموا بذلك » قيل : من التوبة كقول موسى (إنا هدنا إليك) أي تبنا إليك» وقيل : نسبة إلى 

يهود أكبر أولاد يعقوب . وقيل : لأنهم يتهودون » أي يتحركون عند القراءة 

( حَرَمًا كل ذي ظُفْرٍ ) أ ي : وحرمنا على اليهود ( كل ذي ظَفرٍ ) وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع» كالإبل 

والنعام والأوز والبط . 

( ومن الْبَقرِ وَالْعََمِ حرمنا عَلَيهم شحومهمًا ) أي : وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم . 

إلا ما حملت ظَهُورَهُمًا ) أي : إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما . 

( أو الْحوَايا ) أي : الأمعاء والمصارين . 

( أو ما اختلّط بعظم ) أي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحلاناه لهم. 

ه قال ابن جرَيج : شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظمء 
فهو حلال؛ ونحوه قال السذي. 

عن حابر بن عبد الله يقول: معت رسول الله يه يقول عام الفتح ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام". 

فقيل: يآ رسول- الله أرأيت شحوم آليقة» فإنه يدهن با اللتلود ويظلق :بم السفن؛ » ويستصبح ا الناس. فقال: "لا هو حرام". ثم 

قال رسول الله يي عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه؛ : ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) . 


-ه مهم في 


( ذلك جزيتاهم ببغيهم ) أي: هذا التضييق إنما فعلناه يهم وألزمناهم به. محازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا . 


كما قال تعالى ( فَبظُلَمٍ من الْذِينَ هادوا حرمنًا عليهم طيبات أحلّت لَهُمْ وَبصّدهم عن سبل اللّه كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهواً 


رهم 4 ع يي ءًِ 


عنه وأكلهم أموالَ الناس بالباطل وأعتدنا للكَافرِين منهم عدَانا أليمًا ) . 


قال تعالى ( وما َصَابِكُم من مصية فم كَسبْت أيديكم ويَعَفُو عن كير ) . 

2000007 اله مكلا قرية كانت ٠‏ آمنة مطمكنة يأنيها رزقهًا َعَداً من كل مُكَان كف بق بأنعم الله ََذَاقَهَا الله باس 
الجوع والْخوف يما كانوا 5 

وقال تعالى دلق كان لبا في مسنم آية حنتان عن يمون وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طببة :ورب عقون . 


لس نوم سنه سه 0 


لامر وان ل ل د 


وقال كال رو أن َمل القُرَى ا لشت على كات مر لتنا لاض ولك عدوا الم بن لو بو 

وقال تعالى (قَلَمَا عموا عن ما نهوا عنه فنا لهم كونوا قرَدَةٌ َاستِينَ ) . 

وال ان وكا د مدي 

وقال تعالى (قتلك بيوتهم َاوِية ما ظَلَمُوا إن في ذَلك لَآية لقوم يعلَمُونَ ) 

شل سر ل نا ل د نوك وام الك لاقو ا 

وقال تعالى (إنَ الْذين تولوا منكم يوم التَقَى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولَقَد عمَا الله عنهم إِنَ الله عَفُورٌ 

حليم). 

وعن عبَادَةٌ بن الصّامت ( أ أن رسول اللّهِ و رج يخبر يليلة الْقَدْرِ » فتَلاحى رجلا من الْمسلمين فَقَالَ « إني خترحت 

أي ركم يبه قر » واه َلأحى فلآن فلن قرفت وعسى أَنْ يكُونَ خيرا لَكُم القكمسوهًا في السبع والتسع والخمس ) 

( وإنا لَصَادقُونَ ) قال ابن حرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحرعنا ذلك عليهم؛ لا كما زعموا من أن إسرائيل 

هو الذي حرمه على نفسه. والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام بن تي تيمية رحمه الله : الله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب :سلب الحدى والعلم النافع كقوله ( 
وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم ) . 

الفوائد : 

١-ن‏ الله حرم على اليهود بعض الطيبات . 

؟-أن هذا التحريم بسبب بغيهم وذنويهم وتكذييهم . 

+- خحطر الذنوب والتكذيب وأنه سبب لمنع الخير . 

( إن كَدَبُوكَ ققْل ربكم ذُو رَحْمَة واسعة وَل رد يَأسهُ عَنِالْقَرْمِ الْمجْرِمِينَ (148) ) . 

. ] ١810/ : الأنعام‎ | 


( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) يقول تعالى: فإن كذبك -يا محمد -خالفوك من المشركين واليهود ومن شافهم؛ 


ك5 


هرو اه و وهم 


ا 


مع 


ا 00 0 لدع د الراة يشال تل 13 حر وار رَبك سريع الْعقَاب وإنّه 


مير هو اس 


فور رَحيم ) » وقال ( وَإِنّ ربك لَذُو مغفرة لاس على ظُلْمِهم ون ربك لَشَدِيد العقاب ) . 
وقال تعالى ( تب عبّادي أن ا لرحيم . ون عَدَابِي هو الْعَذَاب الأليم ) . 
وقال تعالى ( غَافرٍ ادنب 50 شديد العقاب ) . 


عي تسيو و3 كلو رض دشر ير ودلور 


وقال تعالى ( إن بطش ويك أُشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الور الْوَدود ) » والآيات في هذا كثيرة جدا. 

الفوائد : 

. سنة الله في تكذيب الأنبياء والرسل من قبل أثمهم‎ -١ 

#دريجة الله الوانيعة لحن عاني.وآناتت 

+- ديد المكذبين بشدة انتقام الله تعالى . 

( سيقول الذين أشرَكُوا لو شاءَ الله مَا أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كَذَلكَ كَذَبْ الذين من قَبلهم حتى ذَاقُوا بسنا 
ُلْ هَلْ عنْدَكُم من علم فَمُخْرِجُوهُ نا إن تَبعُونَ إلا الظَنَ وإ أنْنمْ إلا تَحْرْصُونَ (148) قل قَللَّ الْحجَةُ عه فلو شَاء 
لَهَدَكُمٌ أجْمَعِينَ ( 4 0١‏ ) . 

.] ١59-144 : الأنعام‎ | 


صخرل لاي امركرا رار لوال حر اا إراز ارو لجراي ورركي ررد ارا اراد اروز ووو رجاه رخدي 


عبدناهم ما لهم بذَّلكَ من علْمٍ ) . 
اس ا اذ اح ااراتر يوا صر آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 


2 مر و يه و وه دادو 


٠‏ قال الشقيطي : كر في هده ل لكي لسرا : لو شاء اللّهِ ما الجا ف راض رمع انيم كا 
ذلك بالفعل ؛ كقوله في التحل : وَقَالَ الْذِينَ أشر كوا لو إشاء الله ما تعدا يفن دوق الانة تبوفر لدد قو الر حوقه نو قالوا لو 


لس هل 


شاغالل حمن ماعيدناهم ايه + 


ريوع بإراوه شاه م واه 


ومرادهم : أن الله لَمَا كَانَ قَادرًا على منعهم من الإشراك , ولَم يمنعهم منه , أن ذلك دليل على رضاه بشركهم » ولذلك 


0 م وده في الزخخرف » بقوله : ما لَهُمْ ذلك من 


2 ل ل و دل م أي : 000 لأنها 
لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم؛ وأدال عليهم رسله الكرام؛ وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 
( قل هل عندكم من علّم) أي: بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 


) فتخرجوه لنا ) أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه . 


( إن تتبعون إلا الظّنَ ) أي: الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا: الاعتقاد الفاسد . 

( وإن أنتم إلا تَخْرْصُونَ ) أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

( قل قَللّه الحجة الْبالعَةُ فلو شاء لَهَدَاكُمِ أَجمّعين ) يقول تعالى لنبيه 2# ( قل ) لحم -يا محمد ( فللّه الحجة الْبَالعَةُ ) أي 

الحكمة التامة والحححة البالغة ني هداية من هدى؛ وإضلال من أضل ( فَلَو شاء لهداكم أَحَمعِينَ ) وكل ذلك بقدرته ومشيئته 

واخارء رهز يخ دلت يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى» ولّو شاءً الله لَحَمَعَهِم عَلَى الْهِدَى ) وقال تعالى 

25007 : لآمَنَ من في الأرض كُلَهُمْ حَميعًا) » وقوله ( ولَو شاء ربك لحََلَ الا أ أمَة واحادة ولا يرَالُونَ مختلفينَ إلا من 

رَحم ربك ولذّلك خلقهُم وتمت كَلمَةُ ربك لأملأن جهنم من الْجنة والناس أَحْمعِينَ ) . 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله» ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 

قال ابن تيمية : ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل » فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر 

لاحتج ظالمه قار أيضاً فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذا وإلا فلا » ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم م 
يحسن أن يلوم أحدٌ أحداً » ولا يعاقب أحد أحداً » فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح 

وفع بن لك مدر عله 

وقد احتج ب دعن امل تلاج عديت أبي هريرة قَالَ رسول الله وله (اضع ام وموس كال برس بانآحم أنه كاأرونا حيس 


وأَخرَحننًا من الجنة فَقَال له آدم أنت موسى اصطفَاك الله يكلام وخط لك بيده أتلومبى عَلَى مر قدره اللّه على قبل أن 
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يخلقى بأربَعينَ سه » . فَقَالَ النبي يك « فَحَج آدمْ موسى فَحَجّ آدم مُوسى ) متفق عليه . 
والجواب من وجوه : 
أولاً : أن الإجماع منعقد على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . 
ل ل ل ل ل 
ثالفاً : أن الله تعالى قال رحبا مبشرين ومنذرين لملا يككُونَ للناس عَلَى الله حجَة بَعدَ الرسّلٍ ) ولو كان الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصي سائغاً لما كان هناك حاحة إلى إرسال الرسل » لأفهم إنما أرسلوا لأحل إقامة الحجة على الناس . 
رابعاً : أن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة » وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالح » ولا ييقى للحدود معيئن . 
خامساً : أنه لو ساغ الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لساغ أن يحتج به إبليس ومن اتبعه من الحن والإنس » ويحتج به قوم 
قوم نوح وعاد وثمود » وسائر أهل الكفر والفسوق . 
سادساً : أن الاحتجاج بالقدر مخاصمة لله تعالى » واحتجاج من العبد على الرب » وحمل لذنبه على الأقدار » وهذا جهل بالله 
تعالى وحكمته في شرعه . 
سابعاً : أن نفس المحتج بالقدر لو اعتدى عليه معتد » أو جئن عليه جان » ثم احتج بالقدر » فإنه لا يقبل منه هذه الحجة » وهذا 
تناقض يدل على فساد هذا القول » وأن المحتج بالقدر متبع لمواه . 
وأما بخصوص الحديث » فقد أجاب العلماء عنه بأحوبة » منها ما ذكره ابن القيم فقال : ... وقد يتوحه حواب آخر وهو أن 
الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع ويضر في موضع » فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك 
معاودته» كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ 
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لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا فياً ولا يبطل به شريعة بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة »... وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به : ففي الحال والمستقبل . بأن يرتكب فعلاً محرماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر 
على إقامته عليه وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقاً » ويرتكب باطلاً كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله 
فقالوا ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) فاحتجوا به مصويين لما هم عليه » وأنهم لم يندموا 
على فعله ول يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده؛ فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا 
يعود» فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله . 

الفوائد : 

. أن الاحتجاج بالقدر على الكفر من علامات المشركين‎ -١ 

. بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي‎ -١ 

؟-أنه يحب على المسلم عند المعصية التوبة والرحوع إلى الله . 

: -أن الله أقام الحجة على عباده . 

ه-أن الله له الححة البالغة والحكمة الكاملة في هداية من شاء وإضلال من شاء . 


032 ا ل 0 


( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فَإن شهدوا قلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كُذبوا بآياتنا والذين 


و بلاعرة وهم رهنو .2010 . 

.]١6 : الأنعام‎ [ 

( قل هلم شهداءكم ) أي: أحضروا شهداءكم . 

( الْذينَ يشَهَدونَ أَنْ الله حَرَم هذا ) أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه . 

أى :: أخضروًا شهداءكم الذين يشتهدوك أن الله درم عليك هذا الذي زعمكم تمرعه :وهم كبراؤهم الذين أسشوا ضلاه: 
والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم الحجة » وإظهار أنه لا متمسك هم كمقلدين » ولذلك قيد الشهداء بالإضافة » 
ووصفوا .ما يدل على أنهم شهداء معروفون بالشهادة للم وبنصر مذهبهم. 

ثم قال - سبحانه - فَإِنْ شهدوا فلا تَشهّد مَعَهُمَ أى : فإن فرض إحضار هؤلاء الشهود الذين عرفوا بضلاهم فلا تصدقهم ولا 
تقبل شهادقم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليها فإن السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به وإنما عليك أن تبين لهم 
بطلان زعمهم بواسطة ما آتاك الله من حجج وبينات. 

( قن شَهدوا قلا تشهد معهم ) أي: لأنم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا . 

( ولا تتبع أَهوَاء الْذِينَ كَذْبوا بآيَاتنَا ) اى : ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا بآياتنا الي أتزها اللّه عليك لتكون هداية 
ونوراً لقوم يعقلون » فإن شهادتهم - إن وقعت - فإنما هي صادرة عن هوى وضلال. 

( وَالْذِينَ لا يوون بالآخرة وهم بربهم يَعَدلُونَ ) عطف على الموصوف قبله لتعدد صفاتهم القبيحة. 

أى : ولا تشع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله » وبين الكفر بالآخرة » ويين جعلهم لله عديلاً أى شريكاً مع أنه - 
سبحانه - هو الخالق لكل شيء » لأن هذه الصفات لا تؤهلهم لشهادة حق », ولا للثقة بهم » وإنما للاحتقار في الدنيا » ولسوء 
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العذاب في الآخرة. 

الفوائد : 

١-تحدي‏ هؤلاء الذين يحرمون من عند أنفسهم أن يأتوا بالشهداء . 
-١‏ تحريم الشهادة بغير الحق . 

7- التحذير من الهوى . 

4- تحريم اتباع الذين كذبوا بآيات الله . 

ه-وجوب الإعان بآيات الله . 

>- وجوب الإمان بالآخرة . 

. وجحوب إفراد الله بالعبادة والمحبة‎ -٠ 


ع ل ورور 


ار حار اانا حرم رن ملت 1 للد ا مر 
81 ولا طول لم إلأبقي هي أن حلى ل أده وأركوا اولان بط وا كفنا إل وس 
وَإذَا فلم فاعدلُواً ولو كَانَ ذا قربى وبعهد الله أوفواً ذَلَكُم وصاكم , به لعلَكُم تَذَكْرونَ (169) وأن هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوهُ ولا تتبعواً السبل فَمَرَقَ بكم عن سَبيله ذَلكُم وَضَّاكُم به لَعَلَكُمْ تنَفُونَ )١6«(‏ ) . 

.] ١٠58-151١ : الأنعام‎ | 

( قل تَعَالَواً دل مَا حَرَمٌ ربكم عَلَيَكُم ) يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد #ك : قل يا محمد -هؤلاء المشركين الذين أشركوا 
وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم (قَل) لهم (تعَالُوَا) أي 
هلموا وأقبلوا : 

( أثل مَا حرم ربكم عَلَيَكُمْ ) أ ي: أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًا منه وأمرا من 
عنده: 

و وف تصدير الآية بفعل الأمر ( قل ) فوائد : 

أولاً : أن الله يتكلم . 

ثانياً : أن الله يأمر . 

ثالقاً : أن الرسول وق مأمور . 

رابعاً : أن هذا القرآن كلام الله . 

خامساً : أن الرسول # مبلغ » وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت يبهذا الكلام ابتداء من عنده » بل هو مبلغ لكلام مرسله » 
وهم قوم مربوبوك . 

وفي نسبة التحريم إلى الرب حض لمم على التدبر والاستجابة. لأن الذي حرم عليهم ذلك هو مربيهم » فليس معقولاً أن يحرم 


5306 


عليهم ما فيه منفعة لهم » وإنما هو .مقتضى ربوبيته قد حرم عليهم ما فيه ضررهم. 
و قال القرطبي : هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى ماع تلاوة ما حرم الله. 
وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلّغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم ثما حل. 


لق ل لاهنت بو 3 ل ليان ديه 


قال الك قبال:ر يمه لقارن ولا باكتمرد 6 

آلا ة تش ر كوأ به شيا ) أى : أوصيكم ألا تش ركوا مع اللّه في عبادتكم آلهة أخرى. بل خصوه وحله بالعبادة والنضوع والطاعة 
فإنه هو الخالق لكل شيء. 

وصدر - سبحانه - هذه الوصايا بالنهى عن الشرك » لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفساداً للفطرة » ولأنه هو الجريعة الي لا 
قب انفرة اله » ينما غوه قد يه - سبحا - قا تاق وإذلهلا سر أل سرك ب يماو لل 
يشاء ) . 

وقد ساق القرآن مئات الآيات الي تدعو إلى الإبمان وتنفر من الشرك وتقيم الأدلة الساطعة » والبراهين الدامغة على وحدانية اللّه 
عز وحل . 

وقد تقدم كثير منها . 

( وبالوالدين ِحَسانًا ) أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أي: أن تحسنوا إليهم» كما قال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
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إلا ياه وبالوالدين إحسانا ) . 


9ب ه21 لك 4 ب 


لوف . 0 و ا 


كما قال تعالى أن 2 000 0 : 
وقال تان ور نضئ ريك الاتعدوة إلا رياه وبالوالدين إحساناً ) . 


وقال ل ل 


دقان ال فضي تار 1ج را رسي فم 

وأوصى تعالى بالوالدين إحساناً : 

ال ار يا الْإنسان بوالديه حستاً ) . 

وقال عا ووو صينا الإفنان بوالديه حَمَل مه ون على وطن وَفْصَلهُ في حَاينِ) . 

وعن ابن مسعود لس سول الله 6 أ ا أحب إلى الكل رلعات علىورتو):: لت لح لم أي قال (نُم بر 
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وعن عبد الله بن عمرو عار جل إن لني ف فاستاذته ا قال ل نعم» قال : ففيهما فجاهد) 


1 


ولمسلم ( فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) . 

وحديك أي هريزة". ز أن برخلا قال يا:رسوك الله :]من اق العلن بين منحايق قال أنك قال من #"قال:: املف :: 
قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أبوك ) . 

كيفية الإحسان هما :بالقول والفعل : 

في حياتهما : بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لما . 

بعد موقما : الدعاء ممما » وإنفاذ عهدهما » وإكرام صديقهما . 

وللاحسان ضدان : الإساءة وهي أعظم جرماً » وترك الإحسان بدون إساءة » وهذا محرم » لكن لا يجب أن يلحق بالأول . 
(قاله السعدي) . 

هذا البر لا يختص بالأبوين المسلمين » بل ولو كانا على الشرك . 

لعل ا لحن ل وى القع وق دخا ب طوقسو إن ذل 
المسوطن) 


0 
تم ده 


وقال تعالى (وإِن جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا في الدنيا معروفاً ) 

وعن أسماء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال : نعم ) . 

راغبة : أي بالعطاء . 

ومن الإحسان ألا يجاهد إلا بإذهما . 

للحديث السابق . 

وهذا محمد يك يزور قبر أمه : 

قال عي (استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإِهُا تذكر الآخرة). رواه مسلم 
وهذا إبراهيم خليل الرحمن يخاطب أباه بلطف وإشفاق : 

ا ا ل" 

وهذا بحي ينني عليه الله بوصفه براً بوالديه : 

قال تعالى (وبراً بوالديه ولّم يكن جباراً عصياً ) . 

وكذلك عيسى عليه السلام فيذكر الله في كتابه قوله : 

(وبراً بوالدتي وم يجعلني جباراً شقياً ) . 

نماذج من سلف الأمة : 

عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه : قومي ضعي قدمك على خدي . 

وعن ابن عون المزى : أن أمه نادته فأجابها » فعلا صوته صوقا فأعتق رقبتين . 

قال ابن الجوزي : بلغنا عن عمر بن ذر » أنه لما مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي فاراً إلا كان خلفي 
؛ ولا ليلاً إلا كان أمامي ‏ ولا رقد على سطح أنا تحته . 

كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من ببته وقف على باب أمه فقال : السلام عليك - يا أماه - ورحمة الله وبركاته » فتقول : 
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وعليك السلام - يا ولدي - ورحمة الله وبركاته » فيقول : رحمك الله كما ربيتي صغيراً » فتقول : رحمك الله كما بررتي 
وعن الزهري قال : كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه » وكان أ بر الناس بما ء فقيل له في ذلك » فقال : أاف أن آكل معها : 
مح إن حو رو لجار با ري ارو واوااتتتيام 

ولا تقتلوا | أولادكم من إملاق نحن ترزفكم وإيا إياهم ) لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجحداد» عطف على ذلك الإحسان إلى 
رواسا قل ول رار كارا رات رد ايو اناا أ زضرره لامر كا يمر اطق لد 
فكانوا يئدون البنات خخشيّة العار» ورا قتلوا بعض الذكور ححيفة الافتقار » ولهذا جاء في الصحيحين؛ من حديث عبد الله ابن 
مسعودء رضي الله عنه» قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن شكل نه تداوو لفك" . قلت: ثم أي؟ قال : "أن تقتل 
ولدك حشية أ ن يطعم معك". قلت: ثم أي؟ قال: أن ثرا تطلياة ارك" . ثم تلا رسول الله ويه : وَالْذِينَ لا دعوت مَعَ الله لَه 
آخخر ولا تون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل َلك يلق أ ناما ) متفق عليه . 

قال تعالى ( وما من دابة في الْأَرْضٍ ِنَا على اللّه رزقها ) ولا شك أن الحياة حق لهؤلاء الصغار كما أفها حق لكم. فمن الظلم 
الروطقه وجل عرسي قرس بو عون مو لقم نا داوس رارف 1 
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هسمه همير اهةبرير يراه ياس 


| خشية إملاق تحن ترزقهم وإياكم ) وليس إحداهم تكراراً للأخرى » وإنما كل واحدة منهما تعالح حالة معينة. 

فهنا يقول - سبحانه - من إمُلاق أى : لا تقتلوهم بسبب الفقر الموجود فيكم أيها الآباء لذا قال ( تحن ترزفكم وإياهم ) 
فجعل الرزق للآباء ابتداء » لأن الفقر الذي يقتلون من أجله أولادهم حاصل هم فعلاً . 

٠‏ وف سورة الإسراء يقول ( َحَشيَة إمُلاق ) أى : خوفاً من فقر ليس حاصلاً » ولكنه متوقع بسبب الأولاد ولذا قال ( نحن 
ترزقهم وإياكم ) فقدم رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر » ليكف الآباء عن هذا التوقع » وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء 
مستقلاً عن رزق الآباء. 

ففي كلتا ا حالتين القرآن ينهى عن قتل الأولاد » ويغرس في نفوس الآباء الثقة باللّه » والاعتماد عليه. 

( ولا تقبو الْفوَاحش ما ظَهَرَ منهًا وَمَا بَطَنَ ) الفواحش : جمع فاحشة وهي كما قال الراغب في مفرداته : ما عظم قبحه من 

الأقوال والأفعال يقال : فحش فلان » أى صار فاحشاً مرتكباً للقبائح . 

والمعيئ : وأنماكم عن أن تقتربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهراً وما كان منها خخافياً . 

و قال الماوردي : قوله تعالى ( ما ظَهر منها وما بطن ) فيها أربعة تأويلات : 

أحدها : أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها » قاله قتادة. 

والثاني : أنه حاص في الزن » ما ظهر منها : ذوات الحوانيت » وما بطن : ذوات الاستسرار » قاله ابن عباس » والحسن » 

والسدي. 

والغالث : ما ظهر منها : نكاح المحرمات , وما بطن : الزن » قاله بجاهد , وابن حبير. 

والرابع : أن ما ظهر منها : الخمر » وما بطن منها : الزى » قاله الضحاك. 

وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل نخامس : أن ما ظهر منها أفعال الجوارح » وما بطن منها اعتقاد القلوب. 


اده 


واس 


قال ابن عطية : قوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) في عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي 
» و( ظهر وبطن ) حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء » وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بمذه الآية أشياء 
مخصصات . 

وتعليق النهى بقربانها للمبالغة في الزجر عنها » لأن قربانهما قد يؤدى إلى مباشرتها » فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
» وهذا لون حكيم من ألوان الإصلاح » لأنه إذا حصل النهى عن القرب من الشيء » فلأن ينهى عن فعله من باب أولى . 

٠‏ ا مالم ع ريد موي امسو راو اوم 

نه أن تميل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء النهى فيه عن ( القربان ) ويكون القصد التحذير من أن يأحذ ذلك الميل في 
الا د المحرم » وكان من ذلك في الوصايا السابقة النهى عن الفواحش » ومن هذا الباب ( ولا 
قربا هذه الشَجِرَةً ) ( ولا تقربوا الزن ) ( ولا تقربوهن حتى يَطْهِرنَ ) إلح. 

أما المحرمات الي لم يؤلف ميل النفوس إليها ولا اقتضاء الشهوات لما » فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا 

بالقربان منه. ومن ذلك في الوصايا السابقة الشرك باللّه » وقتل الأولاد » وقتل النفس الي حرم الله قتلها » فإفها وإن كان الفعل 

المنهي عنه فيها أشد قبحاً وأعظم جرماً عند اللّه من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش », إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية بميل إليها 

الإنسان بشهوته » وإنما هي في نظر العقل على المقابل من ذلك » يجد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابها » ولا يقدم عليها إلا 

وهو كاره لما أو في حكم الكاره . 

( ولا تفلُوا النفس التي حَرَم الله إل بالْحَقَ ) أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بعير حق شرعي . 

وا والأنثى » والصغير والكبير . 

دلقولة تعالى ( ومن يقل مؤمناً متعمداً فحزاؤه حهدم حخالداً فيها وعَضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَ له عَذَاباً عظيماً ) . 

وقال تعالى : (وَالَذِينَ لا يَدعونَ مع الله لهأ آخر ولا يقتلون النفس حرم الله إن بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 

أنّاماً). 

وقال تعالى : (من أحل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعَلَ نفساً بعيرٍ نفس أ أو فُسّاد في الْأَرَضٍ فَكَأنَما قعل الناس جميعاً ) . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس).رره 


البحاري 
وعن بريدة قال : قال رسول الله : ( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه النسائي . 
وعن أبي هريرة . قال: قال رسول الله يك (احتنبوا السبع الموبقات: وذكر منها: وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق). متفق عليه 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله # (من قتل معاهداً لم يرح رائحة النة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً). 


رواه البخحاري 
٠‏ إلا بالحق : كما جاء في حديث ابن مسعود قال : قال قُنَّهُ ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » 
٠‏ قال الرازي : واعلم أن هذا داحل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : 


إحداهما : أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وحبريل وميكال ) . 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثئ منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش. 
( ذَلَكُم وصاكُم بهم المشار إليه ما سبق من هذه المحرمات » والوصية : هي الأمر المؤكد المقرر . 
( لَعلّكُم تَعقلُون ) لعل : للتعليل » أي : أن الله وصانا يهذه الوصايا » وأمرنا يهذا» وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها . 
( ولا تقربوا مال الْيتيم إلا بالِّي هي أَحسن حتى يَبلعَ أده ) هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقرها إلا بالخصلة الي هي أحسن 
» فإذا لاح للولي تصرفات أحدهما أكثر ربحاً فالواحب عليه أن يأخذ يما هو أكثر ربحاً لأنه أحسن . 
و اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير . 
ه والخطاب للأولياء والأوصياء. أى : احفظوا ماله حي يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه. 
و قال ابن الجوزي : انما حص مال اليتيم » لأن الطمع فيه » لقلة مراعيه وضعف مالكه . 
والآية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب . 
كما قال تعالى (وآنوا الَامَى أموالهم ولا تََدنُوا الععبيث بالطيب ولا تَأْكنُوا أموالّهم إِلَى أَموالكم إِنْهُ كَانَ حوبا كبيراً ) . 
8 1 
وقال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إنّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) . 
وقال وه ( احتنبوا السبع الموبقات : ... وذكر منها : وأكل مال اليتيم ) متفق عليه . 
وعن أبي هريرة . قال : قال ##ك ( أحَرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم ) أي : أوصيكم باحتناب مالهما . 
قال الرازي : ...وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى » لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » 
وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله كمم إلى الغاية القصوى . 
ووأوفرا الكل والميران بالفسظم قال ادن كل وارامر عا ل بررقامة الفدال فق الاعة وليه كب توم علحةن قرله سان 
( ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ... ) » وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا ييخسون المكيال والميزان وهم 
قوم شعيب . 
( لا كلف نَفْسا إلا وسعهًا ) قال ابن كثير : أي من اجتهد في أداء الحق وأخخذه , فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده 
فلا حرج عليه . 
( وَإذَا قله فاعدلُوا ولو كَانَ ذَا قُربِى ) هذا أمر بالعدل ف القول والفعل » على القريب والبعيد » قال تعالى ( وَلآ 
حكُمْ حنانا َم لى ألا موا طدل ا ْو فى ) . 
و وإنما خصصت الآية العدل في القول مع أن العدل مطلوب في الأقوال والأفعال وفي كل شيء » لأن أكثر ما يكون فيه العدل 
أقوال كالشهادة » والحكم 
9 ف الآية وحوب العدل » وما يدل على ذلك : 
فزا كفا إن الله امن والعدال و اينات 7 
وقال ( وَإِذا قلتم فاعدلوا ولّو كَانَ ذا قربى ) . 
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وقال ( يا داوود إِنا جعلناك مَتَليفُة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ) . 

وعن الكسن 'قال: ان الله أل على الحكام ثلاثاً:: أن لا يعوا الحؤئ» وأن يخشرة ولاايخفسوا النان :ولا يشتروا بآياته غنا قليلاً . 

والوصي ع رج لسو ات مراراره ورم لم 

كقوله تعالى ( احشروا الذين ظَلَمُوا واواحكم )ا 

وقال قان رول محم الله لاسا يعمل الللوين ب 

وقال تعالى ( فتلك بيوتهم َاويَة بمَا ظَلَمُواً ) 

+ فضائل العدل : 

أولاً : أن الله أمر به . 

فقال كال .إن الله دامر بالعدل و ايساق و1 

ثانياً : أن الله يحب أهله . 

قال ستعاة و مسرن ]د الله حب اتش 6 

ثالقاً : على منابر من نور . 

قال 4 ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم 

رابعاً : في ظل الله يوم القيامة . 

قال ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . .. ) متفق عليه . 

( ويعهد الله أوفوا ) عهد الله : ما عهد به إلى عبادهء وهي غبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره؛ كما قال عر وجل ( ولق أذ 

الله مياق بني إسرائيل وبعثنًا منهم لني عشر تقيباً وقَال الله إني معكم لعن أقمتم قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم 7 

ارت مله رماس 

فل كاف فين حانن» "لعلو وقوله تعالى ( لأَكَفَرَنَ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تَجحري من تحتها الأَنْهّارٌ ) هذا من 

جانب الله- عز وجل. 

( ذَلَكُم وصاكم به لَعلّكُم تَذَكَرونَ ) يقول تعالى : هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون » أي : تتعظون 

وتنتهون عما كنتم فيه . 

( وَأَنّ هذا صراطي مستقيمًا فَاتَبعوه ) يحتمل أن المشار إليه ما سبق » ويحتمل أن المراد ما علم من دين الله » وهو اتباع أوامره 

واجتناب نواهيه » وإخلاص العبادة له . 

قال ابن القيم في الصراط المستقيم : وحقيقته شيء واحد » وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لحم إليه » ولا طريق إليه 

سوه » بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله , وجعله موصلاً لعباده إليه » وهو 

إفراده بالعبودية » وإفراد رسله بالطاعة . 

والصراط يضاف إلى الله- عز وحل-» ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) هنا أضيف إلى 
سالكه وف قوله تعالى ( صراط الله الذي لَه ما في السماوات وما في الأرض ) هنا أضيف إلى الله- عز وجل- فإضافته إلى 
الله عز وجل- لأنه موصل إليه؛ ولأنه هو الذي وضعه لعباده- جل وعلا-؛ وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 
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( ولا تتبعوأ السبل قَتمَرّقَ بكم عن سبيله ) السبل : قال مجاهد : هي البدع والشهوات . 
وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية » وعباد القبور » والبدع والضلالات . 
وقد أحبر البي هه : (أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه أنا وأصحابي » وفي 
رواية : الجماعة ) . 
و وقد أفرد - سبحانه - الصراط المستقيم وهو سبيل الله » وجمع السبل المخالفة له لأن الحق واحد والباطل ما خالفه وهو 
كثير فيشمل الأديان الباطلة » والبدع الفاسدة » والشبهات الزائفة » والفرق الضالة وغيرها. 
( ذَلَكُم وصاكم به لَعلّكُم تتقونَ ) أي ذلكم المذكور وصاكم به لتنالوا به درحة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله . 
الفوائد : 
-١‏ هذه الآيات جمعت مقاصد عظيمة » فمن هذه المقاصد العظيمة : 
أولاً : الحفاظ على الدين وحماية العقيدة» وههذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة اللى وحرم الشرك وأوجب التوحيد وشرع الجهاد 
لتحقيق هذه الغاية؛ توحيد الله ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى 
ثانياً : الحفاظ على الدماء» فحرم قتل النفس وأوجب فيها القصاص 
قالفاً. + المفاظ على المال انول تقربوا مال لبتي إل بالتي هي أعمن #زولا باكر امولكع يك بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام) إلى آخره من الآيات الي حرمت الاعتداء على المال بأي شكل من الأشكال؛ لأن المال به قوام الحياة أو كما يقال : 
عصب الحياة» فلابد من حمايته . 
رابعاً : حماية الأعراض ( ولا قروا الَْوَاحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَّنَ ) هذا لحماية الأعراض . 
فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنياء فلابد من العناية يها؛ فهماً وتطبيقاً . 
؟-وجوب تبليغ العلم . 
+-التحريم والتحليل مرجعه إلى الله . 
: -وجوب الاهتمام بمذه الوصايا . 
ه-تحريم الشرك . 
5- أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها . 
/١-وجوب‏ التوحيد . 
- وجوب الإحسان إلى الوالدين . 
فت قل عولة الاحسات إل الوالدين : 
-٠‏ من كبائر الذنوب قتل الأولاد خوفاً من الفقر . 
-١١‏ أن الرزق بيد الله . 
«اأساويدوات الاعتهاد على الله ». 
-١‏ وجوب الابتعاد عن جميع الفواحش . 
-١ 5‏ الابتعاد عن كل سبب ووسيلة تؤدي إلى الحرام . 


١-تحريم‏ قتل النفس بغير حق » وأن ذلك من كبائر الذنوب . 
١5‏ -الاهتمام يذه الوصايا والحرص عليها . 

. -حرص الشريعة على أموال الضعفاء كاليتامى‎ ١١ 
. -وجوب الاهتمام عمال اليتيم » وتحريم أكله أو التصرف فيه ما يضره‎ 
. وجوب الوفاء بالكيل والميزان‎ -8 

. أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها‎ -٠ 

. -وجوب العدل في الأقوال والأفعال‎ ١ 

. -الأمر بالعدل ولو على القريب‎ ١ 

1 -وجوب الوفاء بالعهود . 

5 ؟-وجوب اتباع صراط الله المستقيم . 

- التحذير من اتباع السبل المضلة . 


7 


- أن اتباع السبل المضلة سبب للفرقة والشقاق . 
ادا را و عي الاك امي لول ماري 


واس مهمه 2لا ل خا ام دق ره ع لس هساح تاتس بر _ ه براه و 


( ثم آنينا موسى ى الكتاب تَمَامًا على الذي أحسن وتفصيلاً لَكُل شيء وهدى ورحمة لَعلّهم بلقاء ربهم يؤمنُون (4 018 ) 
[ الأنعام : ١55‏ ] . 


00 


( ْم آنينا موسى الْكتَاب ) م هاهنا إنما هي لعطف الخير بعد الخير» لا للترتيب هاهناء كما قال الشاعر: 


ه 7 2 اسن صم مه سد سمس 


قل لمن ساد ثم ساد أ بوه .ود ثم قد ساد قل ذلك حدم 


قال السعدي : ( ثم ) في هذا الموضع » ليس المراد منها الترتيب الزماني » فإن زمن موسى متقدم على تلاوة الرسول محمد 86 
هذا الكتاب » وإنما المراد الترتيب الإخباري » فأخبر أنه آتى موسى الكتاب . 


قال ابن كثير : وهاهنا لا أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله ( وأَنّ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ) عطف يمدح التوراة ورسولاء 
فقال ( ثم آنَينَا موسى الْكتّاب ) وكثيرا ما يقرن سان بق دك القرآت والفوواة كقوله بعال ( ومن قبله كاب موسى 


ا ا 
00 للفاس تَحعلونه قراطيس دونه وتحفون كثيرا ) » وبعدها ( وهذا كاب ) أَنزلنَاه مبَارَكُ ) » وقال تعالى مخيرًا عن 
المشركين ( قَلَمًا حَاءَهُم الْحق من عندنًا قَانُوا لوا ل 
َل قَالُوا سحران تَظَاهرًا وكَانُوا نا كل كَافرُونَ ) » وقال تعالى ميا عن الجن أَنهم قالوا ( قَالُوا يا قومنا إِنَا سمعنا كتَابًا أنزل 
لفحي لماقاية د ملف إى حدر لق م رسفيو 

قال الخازن : ... وقيل : الذي أحسن هو موسى فيكون الذي ,معيئ ما أي على ما أحسن وتقديره وآتينا موسى الكتاب 
إتماماً للنعمة عليه لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 

قال الرازي : قوله تعالى (نُمَ آنِينا موسى الْكتَاب ) فيه وجوه : 


518 


لأول : التقدير : ثم إني أحبركم بعد تعديد المحرمات وغيرها من الأحكام » إن آتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة "ثم" لتأخير 
الخبر عن الخبر » لا لتأخخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولَقَد خلقناكم ثم صورناكم نَم قلَنَا للملائكة اسجدوا لأَدمْ ) . 

والثاني : أن التكاليف التسعة المذكورة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واحبة 
النبوت من أول زمان التكليف إلى قيام القيامة. 

وأما الشرائع الي كانت التوبة مختصة بما » فهي إنما حدثت بعد تلك التكاليف التسعة » فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : 
ذلكم وصاكم به يا بن آدم قلياً وحديثاً » ثم بعد ذلك آتينا موسى الكتاب. 

الثالث : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد إنا آتينا موسى » فتقديره : اتل ما أوحى إليك » ثم اتل عليهم خبر ما آتينا موسى. 


وقيل : ثم بمعين الواو يعئ وآتينا موسى الكتاب ( نمام عَلّى الذى أحسن ) 
( تَمَامًا علَى الذي أَحسن أ ي: آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تمامًا كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في شريعته» كما قال ( 


وَكبِنَا لَه في الألواح من كل شيء) 

© وقوله (عَلَى الذي أَحَسَّنَ) أي: جزاء على إحسانه في العملء وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله (هل جَرَاء الإحسّان إلا 
الاحسات) » وكقوله (وإذ ابتلى إبراهيم 5 مهن قال إني جَاعلك للقاس | ِمَامًا قال ومن ري قَال لا يال عهدي 
الظَالمِينَ)» وقول انا منهم أَئمة يُهدَونَ نان روا ا بآياتنا يوقنون) . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أ أنس ( كم نينا * موسى الكتاب ماما عَلَى الذي أحسن ) يقول: أحسن فيما أعطاه الله. 

وقال قتادة: تن تحمين في الدنيا تمم له ذلك في الآحرة. 

) وتفصيلاً لُكل شيء ) يحتاجون إلى تفصيله » من الحلال والحرام » والأمر والنهي » والعقائد ونحوها . 

) 5 ) إلى رهم يهديهم إلى الصراط السوي . 

( وَرَحمَّةَ ) فإن العمل بكتب الله رحمة وهداية ونور للبشرية » ويما تحصل السعادة والخير الكثير . 


ته ماص و 


( لعلهم ) بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم . 

( بلقاء ربهم يُؤْمنونَ ) أي : يؤمنون بالبعث ولقاء الله وحسابه . 
فإن الكتاب اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال » ما يوجب لمم الإيمان بلقاء ريم والاستعداد له . 
الفوائد : 

. إثبات رسالة موسى‎ -١ 

؟- أن الله أنزل على موسى كتاباً . 

«-أن كتب الله كاملة تامة . 

دا قصل الاحننات فوا اليك الى ينامرا 

ه- أن كتب الله هداية ورحمة للناس . 

5-وجوب الإيمان باليوم الآخر . 


( وَهَذَا كتاب أَنزلناه مبارك فاتبعوة واتفوا لعلّكم تَرَحَمونَ ) . 


( وَهَذَا كتاب ) أي : القرآن الكريم . 
وسمي القرآن كتاباً : لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ : كما قال تعالى (بل هو قرآن مجيد . في لوح مُحفوظ ) . 


2319 م ور 7< و اهم ع 


وهو مكتوب في الصحف الي بأيدي الملائكة قال تغال زفمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 0( 
وهو مكتوب في الصحف الي بأيدينا » ونقرؤه من هذه الكتب . 


08 سوم بير 


( أَنرلَْاه ) أي : من عند الله عر وَجَلَ "على الرسول المصطفى خيرٍ الْوَرَى" مَحَمّد 4 . 


تن 


فال تعلى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مَحَكمّات ... ) . 


وقال تَعَالَى ( إنا أنْرلنا بيك الكتاب باحق لتحكم بين الفا , بما أراك الله 
َال تَعَالَى ( يا أيها الّذينَ آمنُوا آمنوا باللّه ورسوله وَالكتاب الذي تَزَلَ على رَسوله وَالْكتّاب الذي أ أَنزّل من قبل ومن يكفر باللّه 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَد ضل ضَلَانًا بعيدا ) . 

كال تحال :نا ريك لكان الح مفاطقا ين ار وال بين لقا و61 

وقال تعالى ( المص» كتاب “أل اذك تيك في مكرك جح مه تار وار كر امرض ا 

قال على ( الحَمد لله لذي آنل عَلَى عبْده اكاب ولَمْيَحْمل له عوحه يما . 

وقال تعالى ( تَنْرِيلٌ من رب الْمَلَمينَ ) . 

وَقَالَ تعالى ( إِنَا ْنا في لَيلة الْقَدرِ) . 

0 : كثير المنافع ديناً ودنيا . 

( فَاتبعوه ) واتباعه يكون بالعمل به » من الأوامر والنواهي والأحكام. 

© قال ابن عاشور: وتفريع الأمر باتباعه على كونه مترلاً من الله وكونه مباركاً » ظاهر: لأنْ ما كان كذلك لا يتردد أحد في 


3 


اتباعه. 


3 وائقوا © اله ييل رازه واعات تراهية. 

َعَلّكُم ترْحَمونَ ) أى : لترحموا بواسطة اتباعه والعمل بما فيه. 
الفوائد : 

. أن من أسماء القرآن الكتاب‎ -١ 

؟- بركة القرآن الكريم 

+- الحرص على القرآن تلاوة وتدبراً وتطبيقاً لتحصل بركته . 
4 - أن القرآن مترل من عند الله غير مخلوق . 

ه-وجوب اتباع القرآن الكريم والعمل به . 

5ت وجزوب اتقوئ الله: 

- أن العمل بالقرآن الكريم سبب لرحمة الله . 


3 


2-00 


و ا و 


تب ل أطنى عن فد مك تل تا وطلى ورضة قد أ مشر كاب بات اله وساف نه لطي 

الْذينَ يصدفون عن آياتنا سُوءِ الْعَذَاب بما كَانواً يَصدفُونَ (/اه1)) 

العاف بم | 0 ْ 

( أن تقولُوا إِنمَا أنزل الكتاب على طَائفَِين من قَبْلَا ) قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أتزلناه لثلا يقولوا ( إِنمَا أنزل الْكَاب 

عَلَى طَائفتَينِ من قَبْلنَا ) يعيي: لينقطع عذرهمء كما قال تعالى ( ولَولا أ ام ا ااي في رن ريا لزلا 

أَرسَلْت إِلينا رسولا قتع آياتك [وَنَكُونَ من الْمؤمنينَ ) . 

. قال ابن جرير : فقطع لله ناه القرآث على محمد ف ححتهم تلك‎ ٠ 

© قال البغوي : قوله تعالى ( أن تقولوا ) يعين: لعلا تقولواء كقوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) » أي: لثلا تضلا . 

ول حاء أنزلنات كراهة واد هزلوام 

© قيل في سبب نزولا : أن كفار مكة قالوا : قاتل الله اليهود والنصارى ء كيف كدذّبوا أنبيائهم ؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب » 
لكنا أهدى منهم » فنزلت هذه الآية » قاله مقاتل. 

( وإن كُنا عن دراستهم لَعَافلِينَ ) أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم 


فيه. 


قال الكسائي (وإن كنا عن دراستهم لغافلين) لا نعلم ما هي» لأن كتبهم م تكن بِلعتناء فأنزل الله كتاباً بلغتهم لتنقطع 
قال البغوي : معناه أنزلنا عليكم القرآن لثلا 7 تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسافهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا 
عن دراسته» فتجعلونه عذرا لأنفسكم . 

قال الشوكانى : ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناهما . 

قال ابن الجوزي : فأما الخنطاب هذه الآية » فهو لأهل مكة ؛ والمراد : إثبات الحجة عليهم بانزال القرآن كي لا يقولوا يوم 
القيامة : إن التوراة والإنحيل أنزلا على اليهود والنصارى » وكنا غافلين عما فيهما. 


( أو تقولوا أو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدىئ :متهم )أئيت وقطصا تمللكم أن تقولو لوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا 
0 أوتوه» كقوله: )2 وَأَقَسَموا باللّه جهد أيمانهم كن جاءهم تذير ليكونن أهدى من إحدى الأمَمِ ( فَلَمَا جاءهم 
500200" 


٠ ٠‏ قال الشتقيطي : كر تََى في هذه الله الكرعة أذ من حُكُم إل القن المطيم قلع ٍعار مَحَهَ ؛ للا يقولُوا : لو 
ياي ويم 0 0 ا شاه ةشر 0 مس سم 0 


أنزل علينا كتاب لعملنا به » ولكنا أ أهدى من اليهود والتصارى » الْذينَ لم يعملوا بكتبهم » وصرّح في موضع آخر أنهم 


م 
# لمتهي لد تس عبر ةرور راس 0 


ةلاسرو ل وات 


ل ا تي ل ساك لاا ل اي رد ن ل للد 4 


قوله تعالَى ( وَأَقسموا باللّه جهد أيمانهم كن جاءهم نذير ليكونن أهُدّى من إحدى الم قلَمًا جاءهم تذير ما رَادَهم إِنّا نفورًا 


ل تَكبَارا في لض 1 السيوع 1 يُحيق م السيئ | إن بأهله ). 
7 ل لفاس م لل ا رو و ا 


قد جك يمن بكم وى ووَشْمَة) يقول: فقد حادكم من الله على لسان عمد الب العربي قرآن عظيم في يان 


امنيب" و “د حت ا ل 


نماض مث كن كاله رد قسن جيعد اجازوب : أي لا اعد امتود لو قرز نات الام ردك 
عنها . 
© قوله تعالى ( وصدف عنها ) أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» 00 0 00 0 


وقال في هذه 0 سوء العدّاب بما كانوا يصدفون ) . 


0 


وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهد, وقتادة (١‏ فمن لم ممن كَذْب ب بآيات اله وَصدَف عنها ) أي : لا آمن ؟ يما ولا 
عمل قاء فول تفال 1 دان صنق و على ولك حدمي توا 6م ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على 
الكديت بايد بوترة العمل رازه ولكن العى الأول أترى: وأطهر ٠.‏ ( تفسير ابن كثير ) . 


ل عه اله اهبر سه ماهم 


© ورجحه الشنقيطي فقال وقال السدي ( صدف ) في هذه الابة معدي للمفعول » والمفعول ددر ف راسي 


سد ره سا يات الله ران د ول الس » نأل راض مذَ ابي لاخ طلم منه عن آيات الله » صرح به 


غير :يد 6م وسو 


في قوله : فَمَن أَظُلّم ممن كَذّب بآيات الله » إذَا لا إعراض أَعظّم من التَكُذيب . فَدَلَ ذلك عَلَى أن المراد بقوله :.وضدفت 


0 ؛ فصارَ جامعا بِينَ الضَلّال والْإِضلَال . 
© قال أبو السعود : ا 


( سَجي الّذدِين يَصدفُونَ عن آيَاتنا سوء الْعَذَابِ ما كانوا يصدفون ) وعيد هم ؛ أي : سنجزي ونعاقب هؤلاء المعرضين عن 
آيات الله وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسله . 


الفوائد : 
-١‏ أن من حكم إنزال القرآن إقامة الحجة على الناس 
؟- أن الله لا يعذب قوماً إلا بعد إقامة الحجة عليهم . 


256 
: أنه 


- عدل الله تعالل . 
5 - الرد والإنكار على هؤلاء المشركين » حيث كذبوا بالقرآن لما جاءهم . 
ه-أن القرآن يرد على حجج المكذبين . 
5-أن القرآن بينة وهدى ونور لمن تمسك به . 
-أنه لا أحد أظلم من كذب بآيات الله وقال : شعر » أساطير الأولين . 
- أن أهل الضلال والكفر ليسوا على درجة واحدة بضلاهم » فأشدهم من ضل وأضل غيره . 


- عراقا > “جح ٠‏ مر 


( هل يَنظْرُونَ إلا أن تأنيهم الْمَلآكَة أو يأتي ربك أو يَأتي بض آيات ربك يَوْمَ يأتي بض آيّات رَبك لا ينمَعْ نفس إِمَانها 

لم تكن آمَنَت من قَبلَ أو كُسبت في إِعَانهًا خيرًا قل انتظروا إِنا منسَظرودَ (158) ) . 

. ] ١58: الأنعام‎ [ 

( هَل ينظرُونَ إلا أن تأتيهم الْمَلاآئَكَةٌ ) أي : ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم . 

وقيل : إتيان الملائكة لإنزال العذاب والخنسف يهم. 

© الخطاب : الضمير في ( ينظرون ) عائد على الذين قيل لهم ( فقد جاءكم بينة ) وهم العادلون بريمم من العرب الذين مضى 
أكثر السورة في جدالهم أي ما ينتظرون . 

( أو ياي رَبك ) في موقف القيامة للفصل بين خلقه . 

( أو أي بض آيات ربك ) فسرها البي يك بطلوع الشمس من مغرهها » فإنه إذا طلعت الشمس لا يقبل الإيمان بعدها . 

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله يي ( لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغريماء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» 

وذلك لا ينفع نفساً إمافها لم تكن آمنت من قبل ) متفق عليه . 

وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله يك ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري » قال : إنها تنتهي دون العرش 

فتخر ساجدة ».ثم تقوم حي يقال لا : ارجعي » يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جفت »+ وذلك حين (لا ينفع 

نفساً إعَانهَا لم تكن آمَنَتَ من قبل.. ) متفق عليه . 

وقد جاء في الحديث عنه ينه ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربما تاب الله عليه ) رواه مسلم . 

وت الحديث الآر - عن أبي موسى - قال ويك ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 

مسيء الليل حى تطلع الشمس من معربا ) رواه مسلم . 

( يوم يأتي بعض آبَات رَبك ) وهو طلوع الشمس من مغرها . 

. قال الخازن : قال جمهور المفسرين : هو طلوع الشمس من مغريا‎ ٠ 

قال القاجمي : ذهب الجمهور إلى أن المراد ب ( البعض ) في الآية هو طلوع الشمس من مغرها . 

( لا ينع نفسا إمَانهًا لّم تكن آمَمَتْ من قَبِلَ ) أي : إذا أنشأ الكافر لمانا يومكذ لا يقبل منه » فأما من كان مؤمناً قبل ذلك » 

فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم » وإن كان مخلّطاً فأحدث توبة حيقذ لم تقبل منه كما حاء بذلك الأحاديث . 

© قال الخازن : يعينٍ لا ينفع من كان مشركاً إيمانه ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة الى تضطرهم إلى الإبمان 
والتوبة . 

( أو كُسبّت في إيانها يرا ) أي : ولا ينفع المومن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك . 

© قال الطبري : معن الآية لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع ء إِعانُ بعد الطلوع . ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً 
قبل الطلوع , عمل صالح بعد الطلوع . لأن حكم الإبمان والعمل الصالح حيئكذ » حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة . 


عو دواروراه 


وذلك لا يفيد شيقاً . كما قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إكانهم لما رأوا بِأَسَنَا ) وكما ثبت في الحديث الصحيح ( إن الله يقبل 


توبة العبد ما لم يغرغر ) . 

( قل انتظروا نا منتظرون ) تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بلعانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإئما كان 

الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغرهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطها . 

© ففي هذه الآية تهديد شديد للمشركين » بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم , أو يأنٍ الله لفصل القضاء » أو خروج الشمس 
من مغريها فعند ذلك لا ينفع الإبمان . 

© قال ابن عطية : فمقصد هذه الآية تديد الكافرين بأحوال لا يخلون منها كأنه قال : هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إلا 
الموت الذي لهم بعده أشد العذاب » والأخذات المعهودة لله عز وجل » أو الآيات الي ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة. 

© في موضعين لا يقبل فيهما الإبمان : 

الأول : إذا طلعت الشمس من مغريا . 

لقوله تعالى ( هل ينظَرونَ إن ا ويأني ربك ) أو يأني بعض آيات ربك يوم يأني بعض آيات ربك لا نفع نفس 
انها َم تكن آمنت من قبل أ أو كُسبت في إكانها خخيراً قل اننظروا إِنَا منتظرون ) . 

0 و يأتي بعض آيات ربك ) المراد بذلك : طلوع الشمس من مغربٌا » كما صحت بذلك الأحاديث 

وكما في حديث أبي هريرة السابق ( لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغربما » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » 

وذلك لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت من قبل ) متفق عليه . 

وحديث أبي ذر ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري » قال : إها تنتهي دون العرش فتخر ساحدة » ثم 

تقوم حي يقال لها : ارجعي » يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جكت » وذلك حين (لا يتقع نفساً لِمَانهَا لم 

تكن آمنت من قبل. . ) متفق عليه . 

© قال ابن الجوزي : وإنما لم ينفع الإبمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية الي تضطرهم إلى الإبمان . 

٠.‏ وقال القرطبي : قال العلماء : وإنما لا ينفع نفساً إمانها عند طلوعها من مغربما ؛ لأنه خلص إلى قلويهم من الفزع ما تمد 
معدا كل شهزة من شهوات فين .+ ونقتر كل قوة هن قوف ادن .يبيو الناني كلهم لإيقافتم: بدنئ القيامة.ي.حال من 
حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهمء وبطلانها من أبدافهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال م تقبل 'توبنه» 
كما لا تقبل توبة من حضره الموت. 

© وقال السعدي : والحكمة في هذا ظاهرة , فإنه إنما كان الإبمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب» وكان اختياراً من العبد» فأما إذا 
وجحدت الآيات صار الأمر شهادة » ولم يبق للإبمان فائدة » لأنه يشبه الإيمان الضروري », كإبمان الغريق والحريق 0 
إذا رأى الموت» أقلع عما هو فيه كما قال تعالى ( فُلَمَا رأُوا بسنا قَالُوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . 3" 
يك ينفعهم إعَانهم لما رأوا بَأسنا سنة الله التي قد لت في عبّاده ) . 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن الببي 6 أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغريما وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم 

يتفعهم إكانهم ويغلق حينكذ باب التوبة. 

الثاني : عند الاحتضار . 


قال تعالى ( وليسّت التوبة للَذِينَ يعملون السيقات حَتَى إِذَا حَضَرٌ أحدهم الموت قال 1 نت انان ل الْذِينَ يموتون وهم كفا 
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سم هس هل 


أولكك أعتدنا لهم عَدَابا 
نقوله ا وليست التوبة للْذِينَ يعَملُونَ السيفات 6 أي: لسن قي ل القرية مه اركي السفات والمنكرات واللتيز عليهاء 


(حتى ِذَا 0 أحدفم 1 أي : حي إذا ار الورك حشرت أساه وعاكات ويلع طاتور (قالَ أ تبت الآن) 
توي مانا لا انعنيار كالتما معن فرعرن وس إِذَا أدركه الْعْرق قال آمنت أنه لا إِله ِل لي السب ري 


-ه بت طق ع هه ا عر اله 2 


باتني ا لانكرقة ممت قن و عه من اللسدى #وقال ان رلا ا ا" 


ا 


ليما ) . 


شاه سم بر مه س_يرار ده اس 


يل . فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأُوا بسنا سنت الله التي قد حلت في عبّاده وخسر هتّالك الْكَافِرونَ ) . 
ولحديث الباب ( ... ما م يغرغر ) أي تبلغ روحه رأس حلقه » وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الحنة أو مقعده من 


وعلى عدا بيخي 500 أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه غك 
وبوعده قد ا ضرورة . 

الفوائد : 

١‏ - قهحديد الكفار 


- أن التوبة لا تقبل عند الغرغرة . 
- ققدديد الكفار بيوم القيامة . 
4 - أن من شروط قبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغريا . 
ه- أن من علامات الساعة طلوع الشمس من مغرها . 
>-أن للساعة علامات . 


- أن الإيمان إنما ينفع إذا كان غيباً . 


ع تيو 3 1 الل 0 


اللا ور م رت ساسم م إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعَلُونَ (189) ) . 


١!ك‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 2 قال مجاهد» وقتادة, والضحاك» والسدي: نزلت هذه الآية قُُ 
اليهود والنصارى.. 
وقد وصفوا بالتفرق ؛ قال الله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


رو 


ودار و2و م ان مقو 


ن يفرقوا بين الله ورسله ) . 


خرجخ أبو داود والترمذدي وصححه وابن ماجه وابن حبان وصححه الحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قَيّه ( افترقت 


ا 


وقال ( ويريدون 


تن 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الحاوية إلا واحدة واقترفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الحاوية إلا واحدة 
وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في الحاوية إلا واحدة ) . 

©« قال الرازي : في الآية أقوال : 

القول الأول : المراد سائر الملل. 

قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » فهذا معبئ فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » أي فرقاً وأحزاباً في الضلالة. 

وقال مجحاهد وقتادة : هم اليهود والنصارى. 

والقول الثاني : أن المراد من الآية أحذوا ببعض وتركوا بعضاً » كما قال تعالى ( فوْمنونَ ببعض الكتاب وَتَكْفرونَ يبعض ) 
وقال أيضاً ( إن الذين يَكُفرون بالله ورسله ويريدونَ أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض وتكفر يبعض ) . 

والقول الثالث : قال بحاهد : إن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع والشبهات واعلم أن المراد من الآية الحث 
على أن تكون كلمة المسلمين واحدة » وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع . 

و" قال"ابق كين أ الطاهو أن الكيه عليه ىكل من نارق .دين ابل و كان خنالقا لمودقإن آرل بعك برسوله باهدئ وكين للق 
ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه ( وَكَانُوا شيعا ) أي: فرقًا كأهل الملل والنحل 
-وهي الأهواء والضلالات -فالله قد برا رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى (شرَعٌ لَكُم من الدين ما وَصى به نوحًا 
والّذي أُوحينا إِلَيكَ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتَفرَقُوا فيه ) » وفي الذي خم كاش الأشاء 
أولاد علات» ديننا واحد . 

فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر» وما 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء» الرسل برآء منهاء كما قال ( لست منهم في شيء ) . 

( إِنَمَا أمرهم إِلَى اللّه ثم يتبئهم بما كانواً يَفْعَلُونَ ) كقوله ( إن الْذِينَ اميا وَالَذِينَ هادوا والصابيين واللضار ف لمجو 
وَالَذِينَ أ ترك الله حمل ل مالا إن الله على كل شيء شَهِيد ) . 

الفوائد : 

. التحذير من التفرق والشقاق‎ -١ 

؟- الحذر من التشبه باليهود والنصارى في تفرقهم في دينهم . 

- وجوب الاجتماع والتآلف . 

-أن المرجع إلى الله . 

ه- قهديد أهل الاحتلاف والشقاق بلقاء الله يوم القيامة . 

5- عموم علم الله تعالى . 

( من جَاء بِالْحَسَة فَلَهُ عشر أَمثالهَا وَمَن جاء بالسيئة فلا يجرَى إلا مثلهًا وهم لا يظلَمونَ (10)) 

[ الأنعام : 15 ] . 


( من جاء بالْحَسَة قَلْهُ عشر أَمَالهًا ) أي قن ادنيوم القبانه ريية واتقدة كروي ها تعسو تالالا عاذ من 
وكرماً » وهو أقل المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة ضعف 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأحرى» وهي قوله: : ( من جَاء باحس قَلَهُ خيرٌ منهًا ) . 

وفي الصحيحين : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء عن رَسول الله يي » فيما يروي عن ربه » تباركَ وتعالى , 
قَالَ: إن الله كب الدسات والسينات كم من للك » فَمَنْ هم حَسَئة فلم يلها تبه اله ارك وتَالى عدم حَسَنة كاملة »ون 
هم بها فعَملَهَا كبَها لله عشر حَسَنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيكئة َم يْمَلّهَا بها لله تعَالَى عقْده 
كم وات واسلا باه بن ولس 

٠.‏ والدسنة شرغا :انس لكل .ما توعن عليه بالقؤاب دمن + وهي كلما أمر'به الشتريح: 

1 

. الاإروافه لد مدعل العدر الى كان له أن يضاعف له تكون حسب الإخلاص والإحسان في العمل‎ ٠. 
موَالَهُم في سبي الله كَمكلٍ حبة نبت سبع ستابل في كل سنبلة ماقة حبة والله يضاعف لمن‎ 000 
. ) يشَاء والله واسع عليم‎ 

وعن ابن مسعود قال إجاء رجحل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله! هذه في سبيل الله فقال: لك با يوم القيامة سبعمائة ة ناقة) 


رواه مسلم 
وفي حديث الصيام ( قال تعالى : إلا الصيام » فإنه لي وأنا أحزي به ) متفق عليه . 


ا للا علا عد 8 


© قال النووي : التضعيف بعشرة منَاهًا لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لَا يخلف » والزيادة بعد بكثرة ة التضعيف إِلَّى 
متدنة م ننه ذإ امداق 143 لطر لتقن اناق إوفا سو ل ملل مله تاهاو الى ١‏ 

© وقال ابن رجب : إن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام » ويكون بحسب كمال الإخلاص » 
وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه , وبحسب الحاجة إليه . 

© وقال ابن حجر : وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة محزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في 
الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة الحارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك 

» وقال الشيخ ابن عثيمين : (إلى سبعمائة ضعف) وهذا تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء ض ساعف هذا ء وإن شاء 


ا 


لم يضاعف . 
© قال ابن تيمية : وفي الصحيحين ( إن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف بيئر قد أدلع لسانه من العطش فترعت له موقها 
فسقته به فغفر لها ) وفي لفظ في الصحيحين ( أفها كانت بغياً من بغايا بت إسرائيل ) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله هه قال : (بينما رجحل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر 
الله له فغفر له ) . 
فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لما » وإلا فليس كل بغي سقت كالباً يغفر لها . 
وكذلك هذا الذي نحى غ غصن الشوك عن الطريق » فعله إذ ذاك بيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه » فغفر له بذلك , فإن الأعمال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص . وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين 


3 / 


السماء والأرض » وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له . 

وقال : والمقصود أن فضل الأعمال وثوايما ليس لمجرد صورها الظاهرة » بل لحقائقها الي في القلوب » والناس يتفاضلون في ذلك 

تفاغتلا عطيي : 

وقال رحمه الله : والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله » فيغفر الله له به كبائر 

» كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي يك أنه قال : ( يصاح برجل من أميٍ يوم القيامة 

على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل منها مد البصر » فيقال : هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا 

يا رب » فيقول : لا ظلم عليك » فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله » فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه 

السجلات ؟ فتوضع هذه البطاقة في كفه » والسجلات في كفة » فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ) . 

فهذه حال من قالها بإاخلاص وصدق » كما قالها هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : لا إله 

إلا الله » ول يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة . 

( وَمَن جَاء بالسيئّة ) أي : بالخلصة السيئة الت تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة . 

( قلا يجزى إلا مثلهَا ) أي : فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها . 

©» وهذا دليل على أن السيئات لا تضاعف مطلقاًء فقول بعض العامة: إن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات» 
هذا الإطلاق لا يجوز ء لأن السيئات لا تضاعف مطلقاً كما في هذه الاية . 


لوا 0 ساس اه شاه سه سم ا" 


© فائدة : قوله يي في حديث ابن عباس السابق (وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كَاملَ أي: من هم بسيئة فلم 
يعبتا كيك عبن مره رذ انار عابم عدي ل كباين ورانة تلج رزقااد عوااضة ابل ومن بق ام 

ومثل قصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله » فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة . 

© فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها » فهذا يعاقب كمن عمل » فتكتب عليه سيئة . 

قال الشيخ ابن عثيمين : من هم بالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنهاء فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاً» دليل ذلك» قول 

البي مت ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : 

لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) . 

© قال ابن كثير : واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: 

تأرو و بان كت : له حاف على ا ليد عايي بل تمان يدا عدن ودق ولقلة شان اند توكني اد علو كينا باق 

بعض ألفاظ الصحيح: "فإنما تركها من جرائي" أي : من أحلي. 

وتارة يتركها نسيانًا وذهولا عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرا. 

وتارة يتركها عجزاً وكسلاً بعد السعي في أسباها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتتزل متزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث» في 

الصحيحين: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: "إنه 

كان حريصا على فل لعي 

( وَهم لا يظلْمُونَ ) فلا يتقصون من حسناتهم » ولا يزاد عليهم في السيئات » ولا يعاقبون بظلم غيرهم 

قال تعالى (ومَن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ياف ظَلْماً ولا هَضماً ) . ظلماً : أي : زيادة في السيئات ( ولا هضماً ) 


8 


أي نقصاً في الحسنات . 

قال تعالى (إنَ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
© فالله لا يظلم لكمال عدله . ْ 

الفوائد : 


. سعة رحمة الله » حيث إن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها‎ -١ 


. 


حرا عظيماً ) . 


؟ - مصداق لحديث ( رحميّ سبقت غضبي ) . 

7"-الترغيب بالحسنات . 

4 - أن الله يحب العفو والمغفرة . 

ه-تزيه الله عن الظلم لكمال عدله . 

فل هت ون إلى راط تق نا نملا يف ون ان انفكا :20 . 

[ الأنعام :150 ] . 

( قل إنَني هداني ربي إِلَى صراط مسقيم ) يقول الله تعالى آمرًا نبيه # سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى 
صراطه المستقيم» الذي :ا فرعا بترلا اغراف 

دينًا قيّمًا) أي: 550 

( ملّةَ إبراهيم حَنيقًا ) أي : دين إبراهيم وهو التوحيد . ( حَنيقًا ) مقبلاً على الله مائلاً عن الشرك . 

( وَمَا كَانَ من المشركين ) هذه توكيد لي قبلها . 

© ملة إبراهيم : هي الحنيفية السمحة » وهي الإسلام كما قال تعالى (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نضرانيا بولكم كان ينها 
يلما :اتاد من المسم كلت 

. والحنيفية :دين جميع الأثبياء؛ ولكن أضيفت إلى إبراهيم الخليلٍ الفلا ؛ لأنه أكمل الخلق تحقيقًا للتوحيد مع نبينا ؛ 
وإبراهيم: الأب ومحمّدف : الببن؛ فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الابن؛ فيقال: ملة إبراهيم على جهة التشريف له؛ وإن 


ع ا رم 6 -ه و مم مهم بير 


قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه 


2ه 


5 78 2 0 كلا و1 2 3 3 همه دم اله دع هاه شهدم وم عي + ميخي زر ع عير م مى اه ض 
في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) . 


الفوائد : 

. أن البي طن عبد يؤمر وينهى‎ -١ 
. ؟-أن الحداية من فضل الله‎ 

*-الثناء على ملة إبراهيم . 

5 -أن الشرك ممتنع على جميع الأنبياء . 


ه-الثناء على إبراهيم بتوحيده وعدم شركه . 

الصتم الوح 

- قل إن ص لل سلاتي وسكي وَمَحيّاي وملمتي لله ف الْعَالَمِين فكدلة‎ ١ 

قسححري له ذلك ا تسسححصبررة رالا أزل التتلي رط ا . 

. ] ١58-155 : الأنعام‎ [ 

( قل إن صّلآتي ) الظاهر أن الصلاة هي الي فرضت عليه. 

وفيل : صلاة الليل. 

وفيل : صلاة العيد لمناسبة النسك. 

وقيل : الدعاء والتذلل والنسك يطلق على الصلاة أيضاً وعلى العبادة . 

© قال ابن عاشور : وجعل صلاته لله دون غيره تعريضاً بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام. 

( ونسكي ) النسك جمع نسيكة ؛ وهي الذّييحة » وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. 

والمعى : ذبحي في الحج والعمرة. 

واختار هذا القول الطبري » والقرطبي » وابن عطية » وابن الجوزي » وابن كثير . 

واستدلوا بالنظائر القرآنية : فقد ورد شاه ف القرآن لفظ النسك المراد الذبح » قال تعالى ( ففدية من صيام 

أو صدقة أو نسك ) . 

والسياق القرآنى : قال ابن عطية : ويحصن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية » أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في 

الستوارة + 

وقال قوم : النسك في هذه الآية جميع أعمال البر والطاعات ؛ من قولك نسك فلان فهو ناسك » إذا تعبد. 

وقيل : المناسك أعمال الحج. 

( ومحيّاي ومَمَاتي ) أ أى : ما أعمله في حيات من أعمال وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. 

وقيل : وَمَحيَاي وَمّمَاتي لله » أي حياتٍ وموق له. 

© قال ابن عاشور : ...ويمذا يكون ذكر الممات مقصوداً منه استيعاب جميع مدة الحياة حتى زمن الإشراف على الموت. 

( لله رب الْعَالَمينَ ) كل ذلك لله رب الْعالَمينَ فأنا متجرد تجرد كاملاً لخالقي ورازقي بكل خالحة في القلب » وبكل حاجة في 

اا ا 

فهو - سبحانه - رب كل شيء. ولا شريك له في ملكه » بذلك القول الطيب » وبذلك العمل الخالص أمرت وأنا أول المسلمين 

الممتثلين لأوامر الله والمنتتهين عن نواهيه من هذه الأمة. 

© قال ابن عاشور : قوله تعالى ( رب العالمين ) صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل مخلوقاته له لا لغيره » لأنْ غيره 
بسن له عليهكم تعمة الإتجاد ا كما أخنار إليهاقوله :فق أول السسورة و امد الله الذي لق السماوات والأزطن وجعل. الظلمات 


1 


والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون ) 
ل قال ابن عطية : هذا أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدة حياته وحاله 
من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل وإرادة وجهه طلب رضاه » وفي إعلان البي عَيْك يمذه المقالة ما يلزم 
المؤمنين التأسي به حى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وحل . 
١‏ ويذلك أمرت وآنا أول المسلمين ) قال ققادة! أي من هذه الأمة: 
وهو كما قال إن جع الأنياء به كلهم كانت دعوم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال ( وما 
رسلا من قبلك من رَسول إلا نوحي إليه أ أنه لا له إلا نا فاعبدون ) . 


وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه (كَإن َولكُم كما سألتكم من أحر إن 


د نن - 


ام 
خي عع ا حر وم جا حل خم وا ابطرحال « * مم ه عدمهم ل 2 


ل ل ل ل ما د قال لَه 


و 


م 000 
وَقَالَ موسى ( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فَعلِيه توكلوا إن كنتم مسلمين * فَقَالُوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 


الظَالمِينَ ونَجنا حساك ان لقو الكاترين اه 


وقال تعالى ( إِنا أَنْلنا التوراة فيا هدى ونور يحكم بها النبيون الْذِينَ انرا لنّذِينَ هادوا والربانيون والأسار [يما استحفظوا 
من كتّاب الله ) . 

وقال تعالى ( وإذأ أوحيت ّ الْحوَارِيينَ منوا بي وبرسولي الوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) 

فأخبر الله تعالى أنه بعك رسله بالإسلامة ا و 50 
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اليّ لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا 
قال عليه [الصلاة السلام ( نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد ) فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 


أن 1 


شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع الي هي يمزلة الأمهات . ( تفسير ابن كثير ) . 

© قال الخازن : قوله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة : يعبى من هذه الأمة وقيل معناه وأنا أول المستسلمين لقضائه وقدره. 
الفوائد : 

. وجوب إخخلاص العبادات والطاعات كلها لله تعالى‎ -١ 

؟-إثبات الربوبية العامة لله تعالى . 

- انفراد الله بكل شيء . 

5 - عبودية البي وو لربه . 


دود 


ل 0 - 02 اليا رو 


قل عبر اله أنغي ربا وَهْوَ رب حل شيء ولا تسب كل نفس إلا يا ولا مر وازرة وز أخرى فم إلى ربكم مرْجعَكُم 


فينبئكم ب ما كنهم فيه تَحَتَلفُونَ )1١55(‏ ) . 


[ الأنعام : 1585 ] . 


( قل غير الله أبغي ربا وَهُوَ رَبْ كل شَيء ) يقول تعالى ( قل ) يا محمد هؤلاء المشركين بالله في إخخلاص العبادة له والتوكل 
عليه (أَغيرَ الله أبغي ريا ) أية أطلب ربا سواه» وهو رب كل شيءء 5 ويحفظئي ويكلؤن ويدبر أمري, أي: لا أتوكل إلا 
عليه ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه. وله الخلق والأمر. 

هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية الي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له. وهذا المعى يقرن بالآخر 
كثيرًا في القرآن كما قال تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا ( إِيَاكَ تعبد وإِياكَ نستعين ) » وقوله ( فاعبده وتَوَكل عليه ) » وقوله ( 
لمر لس اتتايه ون تر كلام موف زنورب التدرق والسزي ين عر لاتعلة ريوع جر عجادالك من الاباك 
ولا تسب كُل نَفْس إلا علي ) إحبار عن الواقع يوم القيامة ني جزاء الله تعالى وحكمه وعدله: أن النفوس إنما تحازى بأعماهًا 
إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر » كما قال تعالى (مَن عمل صالحاً فلنفْسه ومن أساء فعليها ومَا ربك بِظَلَامٍ للْعبييد ) . 

دولا تر وازوة نوؤر أخرى )وان لدعمل عن عطعة د على الحم وقة اسن الك سان كما من روا ذ ‏ كثئلة إل 
حملها لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قربى ) . 

وقوله (قلا يخاف ظُلْما ولا هُضم) قال علماء التفسير : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيعات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
ناته 

وقال تال :زا كُل نَفْس بمَا كسبت رهينة . إلا ل حاب البمرقيخ معناه:. كل نفس بمزقنة يعملها السيى إلا أصبحاب البمينة اانه 
قل قز 0 أعمالهم الصالحة على ذراريهم؛ كما قال في سورة الطور ( وَالّذينَ آمنوا والبعنهم ذريتهم يمان أَلْحَقَنَا بهم 
كم إلى ريكُم مُرْجعَكُم ) يوم القيامة . 

( فيكم بمَا كنتم فيه تَحتَلفُونَ ) من خير وشر ء ويجازيكم على ذلك أ أو الجزاء . 

الفوائد : 

. إثبات الربوبية العامة لله تعالى‎ - ١ 

- أن الخالق هو المستحق للعبادة . 

- الإنكار على من طلب رباً غير الله . 

5 - تتريه الله عن الظلم . 

ه- من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها . 

>-أن المرجع إلى الله . 

-أن في يوم القيامة يظهر كل شيء ويبين . 


ىم 


( وهو الذي جَعَلَكُم خَلانف الأرض رقع بعضكم قوق بعض دَرَجَات لبِلُوكُم في ما آتاكم ! إن.ربك سريع الْعقَاب ونه 


بدو 


000 اص 


عور رحيم )1١8(‏ ) . 
| الأنعام : ١58‏ ] . 


ل يرم 


( وهو الذي جَعَلَكُم خَلائف الأرض ) أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن» وخَلفا بعد سَلّف. قاله ابن 

زيد وغيره» كما قال ( ولو ََءُ عا منْكُمْ ماك في الأرض لقُن ) 

وكقوله تعالى ( ويَجعَلَكُم َلَمَاءَ الأرض ) . 

وقوله تعالى ( إني باعل في الأرض خليقة ) . 

وقوه سس ركم أذ ل روسكم ف الأضي نري مكو 

©« قال السعدي : قوله تعالى ( وهو الذي جَعَلَكُم خَلائف الأرض ) أي: 0 واستخلفكم الله في الأرض» 
0 ا 


مخط محكة 


ال ري ل الل ا 

نهم ًا ره ) وقوله تعالى ( قار عدف فَدلنا يْضهُم على بض وللآحرةٌ جر وريحَات وكير تفُضيلا) . 

« قال الرازي : في الشرف والعقل » والمال » واللحاه » والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل » فإنه 
تعالى متعال عن هذه الصفات .» وإنما هو لأجل الابتلاء والامتحان . 

( ليبلُوَكُم في ما ناكم ) أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكرهء والفقير في 

فقره ويسأله عن صبره. 

© قال القرطبي : والابتلاء الاختبار ؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب. 

قال الله عا وما سلما قبلّكَ من المرسلين إلا إنهم ليا كلونَ الطعام ويمشون فى الاسواق وجعأنا بعضكم لبعض فتن أتصبرونَ 

وَكَان ربك بصبير) , 

وو جا لوفستادو عدي د لجن ا وا شار ذه قال: قال رسول الله عت ( إن الدنيا 18 

عضرة وإن الله مستنتلفكم فيها لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدناء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بئ إسرائيل كانت في النساء ) . 

( إن ربك سرع العقَاب ونه لور ر رحيم ) ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع ثمن عصاه وخالف رسله (وَإنهُ لعفُور 

رعلا لوزلا راقم واه قينا ارا سمل روطان 

0 ل ل ل‎ ٠. 

البلتها أن كل أت زيب و كقوله ووم ال 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب فيها. 

والثالث : أنه إذا شاء عاقب » فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن .مشيئته » وهذا قول ابن بحر. 


انحر 


أخل قينا + :أنه سفاه: يتريس + الأندا آنك > وا كل آنث قريب : 

والثاني : أنه إذا شاء العقوبة رم قل : ْ 

©« وقال القرطبي : وقال ( سَرِيع العقاب ) مع وصفه سبحانه بالإمهال » ومع أن عقاب النار في الآخرة ؛ لأن كل آت قريب ؛ 
فهو سريع على هذا. 

ااا ا 95 

ويكون أيضاً سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً للُواقع الخطيئة على هذه اللمهة. 

الفوائد : 

. أن الله جعل الناس خلائف في الأرض‎ - ١ 

؟- حكمة الله البالغة في رفع الناس بعضهم على بعض . 

*- أن الدنيا دار احتبار وابتلاء . 


تفسس سومرةالأغار كاملا 
مسأل الله ع وجل أنيجعل القرآن مربيع قلونا 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


الشيخ/ سايمان بن حمد اللهيميد 
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